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صدر عن دار مطابع ابن زيدون بدمشق للطباعة والنشر 
عر ب عكوا 


لدم م 


ما كانت المقد"مات: تتمتتهلة ببها صدور المؤلفات 
مما يّصح” فيها الغتناء أو 'نجوز المحجاوزة » زعما بأنها 
يست أكثر من تتعصيق الحاصيل يعد الذفي يثعقيها من 
الببيع المتصل اتغامل » وانها لاعدو التزكه ضعتى 
التقص ء لا التقص يستوجب الزيادة ٠‏ 
فكما أن المسافر لا نتحرءك بخطباه الى حيث 
مبتغاه الا بعد اذ يستقدم الرأي المين فيما هو مثقدم 
عليه بعد حين » ليكون من سفره على بيكّنة من أمره » 
0 أن الخطيب لايقطع العزم على شسربكته التي 
تخيتر الا بعد تروثة النظر وتقليب مختلف الفكر في 
جملة أوصانها وأحوالها تحر ”ا 'عما عنئ أن دكون 
غد*ه » مشرقا مونقا » أو مثضبآ قاتماة ‏ لكذلك هي 
المقد-مات في خطر. الشآن والاعتبار فتتتح بها الكتب 
والأسفار » أن 'لم تك” كذلك في فنون القول اطلاقا» 
لتبمدى علتها: تسنوير؟ للا وراءتهاح: وتنوير؟ سسجلي 
ما أبهم.سرثه واشتبه أمره » وتهيئة > لتقمل الأفكار على 
وجهها مانوسة وضنئة نتعرفها على حقها منذ البديئة ٠‏ 
فهى وذاك شأنها لكأنها المفناح لا امتقلق 2 
والمشكاة تسطع سطوعها على المقاصد والمراشد » فاذا 


ل 


القارىء لابتعستف طريقه الذي يسلك » ولا تعتئنفه 
الطريقة التي يطالع » » اذ يملك من أسباب المعرفة 
مسبقة مثل ها ملكه الصديق من ذاث صده » 
هديا وتبصر؟ فيما بحري به التفكير بعيدا أو قريباً » 
ما تفوته النظرة الواعية اليقظة في كلا الحالين ٠‏ 

واني وأنا أضع هذا التبكير لا أبيد بد من 
التحدثعن حافزي الى تصنيفهذا الكتابوما صرفني 
اليه من أسباب » ثم عن غانتي في صورتها العامة من 
معانيها التي سقتثها متفرقة الخطوط والألوان ٠‏ 

أما الحافز » وهو جلاء الطباعة في دناهاالواسعة» 
فقد جهدت فى اظهارها على حقها من خطرها » ونبركتها 
مما يثزنة بها من رببة ويتقترن من سشبكة » ثم التعليل 
لأسباب تطوثرها قوية الأثر » جليلة الخطر » في بع 
الاقطار العرسة دون بعضها الآخر 4 والبحث فى 
مشكلات الحرف العبربى بها ينعي تخوةله ب 
للطاعة والمطالعة على سواء » وما أنا والله بالمثد ل- أو 
المتتأته حين أزعم بأثنى ملكت الحديث في هذاالسبيل 
بعد الذي سلخته في رحاب المطابع من العمر الطويل» 
اذ ساقني اليها قتدرئي وأنا في مطلع عمري » حتى 
لكأتنى منها الوليد من أمه » نشأت وترعرعت في 
أحضانهاء فخبرتها فيشتىصورها وألوانها » وسايرتها 
وسايرتني في نطور حياتها وحياتي في تطورها » الى 
ل م ع 

ما يزال ما بيننا على عيده الوثيق من وفاق واتفاق 
لا اقطاع فيه ولا اقتراق ٠‏ 


س4 سد 


ذاك هو حافزي » وما كنت” أملك له رد" أو أجد 
عنه حولا” كأنهالواجبٍالحتم لاتحاثل منهولا اغتماض 
فيه ٠‏ وأما الغاية فمي أن أتدكر الحياة الفكرية التي 
ممكن كانوا بختلفون الى المطابم على اختلافهم في الخلائق 
والمنازع » فيتبدةون فيها بخصائصهم المح ر“دة غير”هم 
في غيرها » ويصدرون بأحاديثهم على سجيكتهم » 
وبعنعناتهم كما تعن” قي حركانهم وأخبارهم ومختلف 
أطوارهم » ثم سعاملاتهم غمطآ واحتجانا أو وقاءء 
واحسانا ‏ عدا يصوت بالرأي قاطعالحكم ف يحقيقتهم 
من جوهر شخصياتهم » وشخصياتهم ف يأثي رعبقرياتهم ٠‏ 
بعضا الى ما بننظم المجلدات » ولكنني لم أعرض الا لا 
هو قريب قريب بالمعالجة مما تسيغه الافهام العامة » 
وما يربط بينه وبين التراجم وهي الأضل فيما أردثفيه 
بهم » ولم أعرض لذكرهم » وما ذلك والله. عن تنقصٍ 
من فضلهم. وقدرهم أو تشكثر لماثرهم وزراية على 
آثارهم » وانما نظرت فلم أجد بينيدي” ما برضيتمام 
القول في حقتهم علي" في تمامه ‏ ولا ما بعينعلى خوض 
عبابهم وأنا :الواقف عند الساحل منهم » فأرجآت 
الحديث الى حينه وموضمه + وعساي. أوفثي واجبهم 


7 في يوم من الآيام بما يتكافآ وعذري اليهسم في 


وبعدل” » ققد تخيكرت لكت بيعنوان«بين الصناديق» 
لأن الصناديق في المطابع بمآ تحمل من الحروف 
وما اليها هى الأس والمدار في أعمال الطباعة » ثم لانها 

هي التي تثنظم منها الكلمات فالأسطر فالصحائف » 
لتسطع بالمعاني وضيئة ل الألمام بتنزتل على 
الأفهام 5 وكا معجزة تسجع صواتها المدوية ساكتة » 

لياه ل من الموائد ما بخفل 
بالقديم والجديد منالفوائد؛ فأحر بها وتلك خاصتتها 
أن كل المطعة قي صووتها ثم أسر بها أن تستوي 
عنوانا لمؤلف يدور ,فب القول على الحرف » في 
فن عبقرته يته » والعبقرية في فن أهله ٠‏ 


هذا وقد التؤمت” في اتمكق التراجم أن أشرع 
باوصف الفيز بوجي بدم] التقريب صووة امثثر جيم من 
القارىء + ثم أعقتب بالحديث عن طبيعته في نفسيتها 
لأداتق ما ما بين الظاهر فر وابان 4 4 ثم ألرري لشخصيته 
بالعج من القسعة ولس وينة 4 لأمكتن الخطو مك 
والألوان من صورته ؛ ومن ثم > أختم بالحكم له 
أوغليهخالصاً منخلاصتهفيخاصتتهء واذا نا أغدقتثناء 
أو ]غرتت يذاه نما ذلك لمعري الا عن حافز من جق 
الوفاء أو الوفاء ا للحقيقفة ء ثم اذا آنا عرضت ليمطيئة 
.الخطوط في كتابات المترجمين من حيث استواؤها ف 


سلا جه 


تعرجها » أنافتثها أو سقمها » مشقئها أو القرمطة فيها» 
ومن حيث نوعية القرطاس طويلا” أو قصيرآ أو ضيقآء 
وما الى ذلك مما نتعلق بفن « الغراموفولوجية » » 
فلأن مثل هذا العترض يعده من الطريف في بابه فضلا 
عا ينم عنه بأسبابه مما يستتكن” وراءه من مغيتبات 
الحقائق باعتبا رن المرء بخطه ف يكتنابته مثلثه ”في حقيقته 
من قلبه ولسانه » ,شغنني في تجليته عن الكثير في بحث 
شخصيته » أو يكون في الأقل عونا أكبر عون على 
ذلك ٠‏ 


والله أسأل أن يكون في عملي ما يخدم الأدبفي 
بعض وجوهه ؛ وما يسنتي للفكر الجولات العالية 
ترتجع بالمتعة والفائدة » ثم ما يبعث على قتدار ر جماعة 
الحرف من مفكرين وطبتّاعين » وهم الذين بدأبون 
أبد؟ فى تحويل سواد المداد الى مثل النور من التبصرة 
والسكداد » مستقطرين فيه من دمهم وعصبهم مشثل 
ما تبعث السماء من قطرها تحبي به مثوات الأرض» 
ممثتلين ببذلهم السخي وتفديتهم البالغة دور التحل 
وفسوق لككرين بن عرق جواسم اسباعد مثل الشهف 
وينفحو نهم بالعمر كآنه الدهمر الذي لاسوت من 
مع جاه مكو رق ريو 
الموت » ثم الموت” يصيبهم متخطتفا على عجل دون 
استمهال في الأجل ٠‏ 

وجيه ببضون 


المية قُّ أرما 


لشت المهنة عهودآ بعيدة متطاولة في تاريخ الإنسان مثالا للضّعة. 
والامتهان » بدور بها التهز'ؤ حيثما كان. وكأن لممتهنها من معاني لفظها 
أكبر نصيب » اذ كان يعيش مهينا تتفادىمنه النواظر » وله من صورته 
في الاقكاز ما نمثل في القيمة كالدرتبار السو لأاقيمة له » .وفي 
الحساف. صقرا على اليسال لا فنان له ولا اعسبار ؛ وفي للرثية أشية 
بالعجماوات بين المخلو قات » وفي الدمامة وجه الفقّر الكالح بقبحه 
القاضس وااو وجه لاورس ب أن لم يكن لوكس عماوطه وعقاييله + 

كتالك. كانت المدة وكاو سناتعيها ».وما ززال أثر عدا القن لعهادنا: 
اق كانت العائى الغالبة فيهها عند أقلب التامن. هي المساتي الكابية 
لوجم » لاصو عال غير يرل اتلك وفالة الشر > ولا مكل من 
الصون 94 القبح في أفظع واتشبع صوية + 

ين دآ كلة من سقيقة للهنة في منبيع الرها» ورطيع خطرعة » 
أن' فىحياة الافراد» أو حياة الجماعات» أو الحياةعامة فيأعم معانيها؟. 


فهي في التأثير على صاحبها كأنما تصبئه صبئّا في قالبها » ماتدع 
منه خائة الا تخئلتها » ولا ناحيةمنكيانه الا عملت فيها تغييرآ وتحويراً» 
الى أن بخرج على مثالها في مجمل أحواله وأحوالها . واو شاء من 
بعد' أن ستبدل باسمه ما يوافق فيه الاسم المسمى ؛ لما وجد مسن 
عنوانها بديلا” » وهو الذي يستقل” أكبر نصيب من نفسيته وعقليته» 
وينزل منه منزلة السيف من غمده » والمفصل في زنده . 

والرء من مهنته لكانه الشجرة بما يضيفون اليها من غيرها » فاذا 
هي في تفار طعهها لكائما نقلوا الى روحها روحا جديدة » فمن لمم 


ددر مر“ها حسبها خلقة الطبيعة في سر"ها » ولم يتخالجه أي ظن في. 


ات 


أنها كانت شيئا ثم آلت شيئا آخر . ولكذلك المرء تكون له أخلاقه 
وطباعه ومنازعه من نشأته وتربيته » ثم يتصل بالمهنة التي تهيا لها 
أو هيأتها له الحياة بأسبابها » فاذا هو قد اختلف بما تبّد عليه من 
العادات والأساليب الجديدة التي طبعته مهنته عليها » ولا حيلة في 
مقاومتها » لأنها آلت فيه طبيعة ثانية » واندمج ما بينهما على مثل 
ما بين روحه وحسمه ٠.‏ 


وهل اذل" على انير لليف ةوعدقها العميقالبعيد في اغوار الشير؛ 
من حال هؤلاء الذين بقطعو زمنها الاسباب» ويتناءى بهم عنها الغياب » 
وغلى ذلك بلبثون عن :ذكراها والحتين اليها كاتما تقن“هم الها أمراس 
من حديد » أو انمة مثل قوة المفنطيس تفتأ تجتذبهم وتعطفهم كلام 
من الوليد » والوطن من ابنه البر ااثر الفراقالمديد. ثم تلبثترجمانهم 
في الكثير من منازع تفكيرهم وأهوائهم ومختلف أطوارهم . 


ما كان للقصحّاب لولا طول عهده بالقصم والنحر أن بتحجّر قلبه 
كالصخر » وهو لولا عادته ومراسه في كشط الجلد وانبجاس الدم 
وترششه بين بديهقيد بصره » ما هانتعنده جرائم القتلولا استمالته 
الغلظة فوق ما بستميله الرفق © وعلى نقيضه الطبيب الآسي فهو 
في منزع الرحمة لكالفصن الغض” تميل به أقل نسمة » وله من رقة 
الشمائل وعذوبتها مثل الماء السائغاللذ” برده الشارب علىظما وحرقة» 
فما بعرف الا التجاوب مع الآلام » والتعاطف مع الأنام » وايثار السلام 
دون الخصام . ومهما بتورةده مما بحيف به وبنحر ف » فان الخلاثق 
الخيثرة تبقى هي الأقوى والأظهر في السيطرة » وحتى حين يتكلف 
الجفوة أو القسوة فما يزيد على أنيحكي سحابةالصيف لا تلوح ظاهرة 


وما قولك بالغل, يفعي مسف ضرء سين السييان + #تلفضيه 
حرفته أن بتنزل الى مستواهم » ثم اذا هو مع الأيام لا يرتفع بعقله 
عن عقولهم .. وما قولك كذلك برجل السياسة ورجل الحرب » 
بعيش الأول بين الدعاباتاماكرة » ووسائل الخداعوالمناكرة » وتمحّل 
الحيل ».وهيثى الآكر بين العارله الستعرة + والادوات: الجهدنيسة 
تنظف بالدماء 6 ومعالذ“ود والصيال » والامر والنهي » فاذًا فية:دوج 
الحرب ونشوة الظفر تبدوان منه في كن كلمة وكل وك 4 وان 


ات 


برفيقه«السياسي كالذتبقي ثوب الحمل 4 لاتصدن في ظاهعره عما قي 
باطنه » ولا يعرف له وج" الا أنه لا وجه له ؟ 

أما إن للمهنة كما قدمنا أثرها الكبير في حيةة الافراد حتى 
لينطبع هذا الأثر بحكم العادة والاستمرار في الاخلاق والطباع وفي 
العقول والاندان على سواء . ومن ثم“ كانت للانسان نمثابة ولادة ثانية 
تحمل الى وجوده من فطرته وجودآ آخر من تطوار ذاته » فتزيده من 
ههنا بما تتنقصه من هناك ؛ ليستوي كائنا أثثرت فيه عوامل متعد”دة 
من الوراثة والتربية والثقافة » واليها عامل المهنة الذى لانستهان به 
وكشر أ مابيكون الأظهى. والأعلب امن شيره .. 

على أن من ختأن اللهنة انها لإنقف فى أثرها عند الأفراذ ) واتها 
جاور الى الحمافات » وذاك ترهان #خر على قوانها' وسلطانهاً» ودليل 
سعة شمولها واستفراقها » ثم اتصالها بالحياة الانسانية الى أبعد 
الحدود . 


ولطأكا أدءت المهن واليها مختلف الصناعات » دورها في اقتصاد 
البلاد وعمرانها وحياتها الاجتماعية والسياسية » بل وقوانينها 
ونظمها ء .م فكاثت هر 51 امعها فى حقيقة رقيهنا أو اتحظاظها # ياسها 
أو ضعفها . ولا ادل على ذلك من انك لاتجد أمة نشطت فيها حركة 
العمل والانتاج » وتعاظمت فيها المواهب الى جانب المكاسب» الا كانت 
مما بشار اليها بالبنان في الغلبة وبسطة السلطان واستبحارالعمران. 


ولنضف الى ما تقد'م اننا اذا تدئرنا المهنة بمفهومها الشامل على 
انها العمل اليومي الدائب بما يفرضه الواجب »؛ مهما تختلف فيه 
المكاسب والمراتب » تجلّت لنا معنى من الحياة هو أخص" وأوسع 
معانيها » ثم حياة بذاتها لها من خطرها وقدرها معنى القدر في ذات 
ارادته . 

فاذا ما عرضت لهذه الحقيقة شبهة فمردها الى كل" علة » ما خلا 
العلة التى ينعقد فيها الرأي على ضعف الوٌئرات في اللهن وما تنطوي 
عليه من أفانين الوظائف والصناعات » فنحن ههنا أمام حقيقة راهنة 
هى من القررات الثابتة التي تمتنع على النقاش » ولا سبيل فيها الى 
أي” تأويل وانتقاض ٠‏ 


سس و م اه 


ا 


ما أحفتني أن أشكر للقدر ما اتخذت عندي بده من سوابغ الآلاء 
والنعم » وما اختصئّني من ابثاره بمآثر لا أنساها على الزمن » فلقد 
حو لني عن معاهد العلم على عجّل » وما جاوز تمن العمر ربيعي الأول» 
فحو لني بذلك عن حياة المواكلة التي كانت تتر صّدني في كل سبيل : 
ولا مساغ الى غيرها لمثلي في مثل حالي » ثم زاد فربط بيني وبين 
المهنة التي وجدت” فيها ووجتدات في مثل ما يكون بين الحبة المادنف 
وحبيبته الأثيرة » ثم مده كذلك في تعماه مده المحسن الكريم فيجوده 
العميم يتجاوز فيه كل حد »فاجتذبني الى مهنتي منذ نعومة الأظفار 
ولا استخلف بعد العاشرة الا منذ قليل ؛ فاذا أنا فيأحضان «المطبعة» 
كأنني ابنها من ذاتبطنها ؛ و'لدت فيمهدها لأرتضع أفاوبقها ؛ وأشب” 
بينمختلف آلاتها وصناديقها » واكدا سأحبارها وأوراقها » ما تفار قني 
ولا أفارقها الى أن يقضي الله بقضائه . 

وهل رأبت: الى العاشق برح به هواه » فارتبقه أسيراً مسحوراً 
على جميع قواه » ثم أنزل به من رسيس حمّاه ما جعله لاينام ولايفيق 
الا على حبه في شتى تهاوبله ور'ؤاه ؟.. أجل أرأبت: الى مثل هذا 
العاشق تعبتده” وجداه الى أن آل عنده عبادة » وتخالجه من جنونه 
مالا بنفك يطلب فيه الزيادة » وما ان تبد“ت له أشباح شقوته مرة" 
الانتوار افيها بعين غرورة أظياف سعادمه 5... لكذلك كنت والله عن 
مهنتي » أحببتئها الحب” الذي ليس وراءه غابة » وبوةاثها من قلبي 
أرفع منزلة » وقد استبدتت بي استبدادها حتى ما أفكر ولا أحلم 
في شيء الا كانت هي مناط كل فكرة وحلم ٠.‏ 

ولله مثل هذا الحب” كيف يحيل العذاب عذبا » ويهو'ن سيرآ 
ما كانصعبا » وما بنفك" يستوريالعزيمةلهثبا » ليكوناشبهبالعجزة 


حت أ حت 


في مآتيها لايتأتى اليها اي تأويل لانها فوق كل تأويل . فلقد اجدى 
علي والله أنّما جداء » ورد عني الكثير من البلاء فيما كان بتوردني 
من العذاب في اتقان ما أنا في سبيله من مهنتي» وبخاصة من العمال؛ 
وكانوا عصبة » يتآمرون على الحق ليحتجنوه خالصا لهم لاحق" بمثله 
لغيرهم » فيردون عنه' كل: طارىء جديد عليهم » بما يركبونه من 
مقذع القهر والنتهر » ومن اللوّم والكيد والنتكد ؛ الى ان يولئي عنهم 
الأدبار مستكرها آيسا » أو يخضع ملاينا مطاول” بقوة من روح فقره؛ 
أو روح من قوة ارادته وطول صبره . 


وماذا لعمرك ملك هذا الضعيف العاخر » لأخول له ؤلا طول ©» 
وكأنه الحتمّل الودبع بين ذئاب متذائبة عاوية » ماذا بملك مما بحمي 
جانبه وبحقّق مطالبه » فيردة ما بتورتده من قاسي الالام » ويقفن به 
الخطوة تلو الخطوة الى الأمام » الى أن تكتب له السلامة في الخدمة » 
ويتيسّر ماهو بشأنه من حذق فنتّه ؟. . أما انه لابعلم مقدار العتنت 
في مثلهذا الموقف الا من بلاه وعاناه على صغتر » في عهد لم يكن 
للعامل الناشىء فيه أي” قانون بحميه » ولا أي مبدأ بعينه يجري 
عليه . كذلك كانت بداءني » ولم بجد علي مثل سلاح واحد شحذته 
ماضياً قاطعاً » وكنت؛ أجرةده كلما تخالجني الهم ؛ أو الم بي طائف 
العجز . . ذلك هو « حب التفو'ق » © وقد انطوت عليه نفسي منذ 
رائتدى فى كل غابة » أستعديه مقيلا فيالعثار » ومهوتناً فيالرعسار» 
وحاتلا ذوق الباسن ؛. وحافن؟ الى رقائب التفسن #اآلن أن: فتحيفة العين 
بعد حين © .فاذا آنا في مو قف الئقة للنتد من, الزملاء الرفاق ان لم أكن 


بيد أن هذا الهوى الجامح في التفو'ق » وهو قوة" في الحس: » 
لابدة له.مى هوئ” آخر يكون قوة في الفكر والتفسن,ممآ » ليصدن عن 
القوتين ما يكفل السيرمامونا » مستقيما » نحو ذروة الفلاح » وما بعين 
على السبق في مضمار النجاح » وبذلك تخنصر الطريق المتطاولةالى 
الحياة الحر*ة المستقلة .. اريد ان اقول لأند“ له من, العلم. الى -جائب 
العبل 4 والا" أخفق السننى. وأظلم الأمل « من ال هذا رحت” اضيف 
الى اللفئة التي امال نيلا يا قفي عليها ثورا ع العام والادية ففوسيحد 
ما وسعني من علوم اللغة واستبطنت ما استطعت من آفانين المعرفة » 


له 


كما أقبلت على الفرنسيئّة احذقها في آدابها وأسرارها » فكان لي من 
ذلك أني تقدمت حيثما تأخر لداتي وأقراني © والتمع نجمي كاسفا 
نجومهم » فاذا هم بتراجعون ليرجعوا الي في شتى شو ونهم » وكنث 

والله الله في فضل المطبعة أن لم بفته فضلها » فعرف كيف بتخذ 
منها مدرسةة . .وانها بحقتها للدرسة نيلمآ ماوسة ما دانك تفلك 
بموائدها الأفكار » وتتروتى من سلسالها الافئدة » وتنعم بمعانيها 
الأرواح . ففي كل بومجديد كتاب من فوائد جديدة » ومجلس"” لعالم 
أو أديب أو مفك ريعز منه المثال وبعظم منهامنال » وصلات” معخلاصة 
الناس تمتد على ما برتجع بالخالص المفيد » وساعات" من الزمن خالدة 
بما بتخلّلها من روح المعرفة والمطالعة والمراجعة . بل ان في المطبعة 
ما ليس في المدرسة » فأين أبن المدارس »؛ وهي متبابنة الصبغات ) 
متنوعة الدرجات » من المطبعة وقد حوت كل صبغة وكل” درجة » ثم 
آين اتن المدارس وهى .وق على الجتياق الآمتحان وثيل القعبادة من 
اللطبعة وامشحانها ليس له اتهابة » وشهادتها هى الذاب» فى التحصين 
الى هالا قف عند هائة أ ». ,زاف الدرسة تقراق الكعاب معان احمالة 
أما في المطبعة فيقرؤ حرفا حرفا في أصله تنضيدآ » ثم يقرو مع 
صاحبه كلمة كلمة مراجعة » ثم يقرؤٌ بحذافيره تصحيحا وتصويبآ » 
ثم بقرؤٌ على أنه كتاب انتهى طبعاً » فيجوزه الطبّاع كرات مكرورة 
لينطبع في ذهنه انطباع النقش في الحجر من قبل أن بتطبع على 
القرطاس ويتعرفه الناس . ولكن الغريب الغريب بعد هذا أن معظم 
الطبامين يشيهون العيسى يثتلها الفلما » والماء فوق.ظهورها محمول © 
وليسن الا القليل القليل من يوُتى الحظوة فى الارتواء . وأحمد الله 
الى كنت انحد مولام + اذ كانته لي اللطبعة خير. مدورسة عواضدت: عل.* 
ما فاتني من الخير في معاهد الدراسة والتحصيل » بل كانت الربيع 
الربيغ نعمت بخصبه الوفير . ثم كانت لي من بعد' » دربة الى الحياة 
الحرةة » والرزق الكرم » والآأحدوثة الطيبة . 

لقك وافقت مهنتي هوى نفسي حتى او انني اخترت الله في 
مرضاتهلما اختار لي غيرها عملا أصل به حياتي» أو لو استطلع تكو كب 
نجمي في حظي لما وقع الطالع الا عليها مدار حظوة ونعيم وسعد مقيم) 
أو لو تحالفت الحياة والثاروف في المشيئة على أن تبدع كل متهما 
صورة ثم وردت الصورتان واحدة في خطوطها والوانها » لكنتومهنتي 


يبحت 4 أت 


تلك الصورة التي استبطنت أختها كأنها ابداع في ابداع من بد 
واحدة .. بل مالي لا.أزعم بأنه لو ساغ للمرء أن يُخلق ومهنته 
كالتوأم لكنت وكانت المطبعة ذاك التوأم الذي لايكون . 


ولقد أغنتنى المطبعة فقيرآ » وأعلتنىمغمورآ » ولواآتبي عن البطالة 
ومقاسدها ».واستطردفة بي الى مايطرد القبوط والسآمة » .ولقسئ 
من الخير خير مانلقى » وخلقت لي من عقلها ما بصّرني بالكثير من 
القرصن فاتعهزعها وكجما موقو العائدة © واسحتقدت عن وسس وعملى) 
ولكنها لم تخطىء ظني وأزكت منبت آمالي ... 

أفلا بحقّعلى: بعد هذا جميعاً أن أشكر للقدر صنيعهعندي »© وأن 
أنظر الى مهنتي نظرة الحب » لاهوى” وميلا" فحسب » بل الحب الذي 
يبلغ التدثه والهيام » فليس من بعده ما ينأى عنه؟ 
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صماما صن اديع الطباعّ 


ليس نغني في الرأي أن بكون صواباً وكفى ؛ بل لابد فيه من 
تبيان مبلغ هذا الصواب من حيث امتداده واتصاله بسواه ؛ ومن 
حيث فضله في عموميته وحدواه » ثم من حيث امتيازه في خاص' 
قتعاه - 


ونحن حين نزعم بأن الطباعة من الصناعات أو الفنون الراقية » 
وهي ذات شأن في تقدام الفكر » ونمطيئّة" من الابداع كانها السحر 
ومن حقها الفخر » لانخريج في هذا الوصف عن الصواب » ولكننا في 
الحق لانستغرق في هذا الصواب الى كنهه »؛ ولا ثبين عن الفضل في 
أصله » وبعبارة أجلى لانزرنه بميزان, يعلم منه فرق ما بينه وبين غيره. 


لا جرم أن الطباعة لاننكتر فيها الفضل » ولكننا لو تديّرناها 
بحقها في لبايها » لوجدنا آنها أسمى واجل: المخترعات التي عرفتها 
الانسانية اطلاقآ » اذ كانت نواة” لكل ما استجد من بعد” » ونقطةتحوال 
انتقلت بها الحياة من مثل الليل المغدودق الى الفجر الباسم المشرق » 
فلولاها لما ذاعت المعرفة » ولولا المعرفة لما شاعت الحرية » ولولا الحرية 
لما أحسسء الفرد بوجوده وأطاح بقيوده وانتهى الى ما انتهى من قصوى 
احدوذه . فهي بهذا أ المخترعات جميعاً 4 وسبب الحضارة في 
استبحارها » ومرجع بقلة البشرية في تحرثرها . 

وهذا الامتياز نأخذه بهذا المعنى البعيد المديد غيره حين نقف 
.منه عند الظاهر القريب لابدلنا على حقيقته في أدل” معانيها . 

واذا تقصئينا الطباعة في منجم ظهورها راينا بين المؤرخين مان 
برجع بها الى الصين » وآبتهم في ذلك أن الصينيين اسبق الأمم في 
صناعة الوراقة . وانه لدليل متهافت ,كذب بعضه بعضاآ »؛ اذ ليس 
.شرطا أن يرافق وجود الورق وجود الطباعة » فان اوروبة وكثيراً من 


حا ]م 


بلدان المشرق عرفت الورق واصطنعته في كثير من حواجتها قبل ان 
تعر ف المطبعة بأزمان طويلة . 


ومهما بكن فمن الثابت الراهن أن الطباعة لم تر النور » ولم 
يتنو“رها الناس بمعناها الحق الا في أواسط القرن الخامس عشر 
للميلاد حيث برز «جان كوتنبرغ» يبحمل فكرتها البدائية » ثم نسبت 
اليه إطلاقا » وقرنت باسمه اعتلاقا » وغابة فضله فيها سنوح الفكرة 
وابتدارها بالتجربة لآ اكثر ولا اقل .. 

وما أكثر مائطمس على الحقيقة في هذا المعنى حيث لا يوزةع 
الفضل في الاختراع على ذويه بما تقتضيه النتصفة والعدالة » فاذا 
بأول من تواتيه الفكرة بئال من الخلود والشهرة ما لا ينال الا اليسير 
منه أولئك الذين يوفون بالفكرة على تمامها من غايتها » بل غابة 
ما تسستوي في ابداعها. وقد بكون من بذل هؤلاء وتضحيتهم ما لايكون 
عند ذاك الا القليل القليل . وهكذا نجد التأريخ يضيف الى جملة 
أغاليطه اغفال أسماء كثيرين ممن ربحوا معارك النصر » وباركهم المجد 
والفخر » ولكنهم رأد”وا عن حقهم مزوبين بعيدين كأنه لابعر فهم ليرتدة 
على غيرهم كاملا" في ظاهره ؛ باطلا” من ذي نفسه في أكثره . 

فليس من الحق أن نجعل من كوتنبرغ فارس الحلبة وعذيقها 
المرحئب » في مضمار اختراع الطباعة وهو الذي لم يبتدرها الا بدائية” 
خفرا على الخشب: ككثيرين من قبله. حاولوا مثل غمله » وكاتوا يفتثون 
في حفر اللوحات لطبع ورق اللعب والرسوم المقدسة » ولقد حظي 
القري الرايم عفر من عاتيهع بالشيه الرقيى :أي قبل خواتتبرغ يهدة 
سئين » واذا كانت محاولته نححت بعض النجاح في استبدال اللوحة 
بأحرف متحركة » فينبغي ألا بنسينا هذا النجاح ما كان فيه من جهد 
كبير لكل من شريكيه جان فوست وبطرس شويفر » وهما اللذان 
نشطا في تحويل الحروف الخشبية الهشئّة الخوارة » الى حروف 
ذلك من محاولات تكاد لاتكون لها نهابة الى أنأوفت الطباعة على الغاية 
كما هي في صورتها الحاضرة لعهدنا الحاضر . 

كان منشأ ظهور الطباعة في أواسط القرن الخامس عثشر »© بيد 
انه لم يكد بنطوي عهده ويليه ما بعده حتى كانت المطابع قد انفرعت 
وشاعت في أرجاء الغرب جميعا . ومن الوُلم ان الشرق العربي لم 
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يتأد” له أن يعرف المطبعة الا متأخرآ » أيبعد قرنينتقريبا منظهورها. 
وهذا ما يوككذ الراي عند الكثيرين بأن الكتاب العربي لم نعرف سبيله 
الى المطبعة الا بعد اذ أخذت هي سبيلها الى البلدان العربية . بيد 
أن ثمة ما بنفي مثل هذا الراي أو الحكم » لأن عشرات من اوْ لفاتبلغة 
الضاد ولدتها المطابيع الأجنبية . فقد طبعت في مديئة « فانلو » 
الإبطالية في عامي ١51535 ٠1‏ بعض الللفات العربية » كما طبع 
غيرها في مطابع ابطالية » ومنها « جغرافية الادرسسي » وحغرافية 
« الصالحى » و« القانون » و« الشفاء » و « خلاصته » المسماة ب 
«النجاة» » وكلها لابن سينا » وطبع كذلك شطر" من الكتب في 
مدينة « لابد » » وفي باريس ولندن وليبز بغ ما بينعام 5ه5ه-اوههةلا١‏ 


ونمة حقيقة قد تخفى على الكثيرين عند المفاضلة بين الاقطار 
العربية » فيرفعون منها ويخفضون على درجات ؛ لا لعلة غير السبق 
أو التأخر في مضمار الطباعة » دون تدبر للعوامل التي تسببت لهذا 
التأخر أو ذاك السبق ؛ وليس لها صلة أي: صلة بالاستعداد الفطري 
والجهد الفردي” . 


والثال سورية ... نحكم عليها بالتخلف عن الركب ؛ والقعود 
عن توقل معارج الرقي » والتبثد على الجهل والعجز » لانها جاءت 
الأنخرة بعك مصر ولبتان تزوئدآ بالمطابع لدشر الوبة الثقافة والغر فان. 
وانه لحكم جائر ان هو لم يؤخذ بأسبابه » وواقف عند الظاهر من 
صوابه . والاة فأثى لمصر وهي كفيرها من بلدان الشرق أن تنعم قبلها 
بالطباعة لولا الحملة الفرنسية عليها في أواخر القرن الثامن عشم » 
ثم تخائصها من حكم العثمانيين بعذ قليل قبل غيرها . وهل كانللبئان 
أنشة آن يضل مأ بيئة ونين الطباعة زولا خاصته من امتياة. السيانسى 
ونوقعه الجتراقي واولا الأرساليات الدينية والتاصرات الاجتبية ؟ 


أما سورية نأتى لها المجاراة أو المباراة وكل ما حولها ا لب" عليها 
بفل” من غرب همّتها » وبحول دون بغيتها وهي لم تجد من الحكومات 
المتعاقبة عليها الا المقاومة لكل نشاط ؛ والحؤٌول دون العلم والتعلتم ؛ 
وارتياق الخطى عن كل تقدام ؟. . أنتى لها ا نتستورد المطابع والحكومة 
العثمانية الحاكمة كانت ترى اليها عدوا يطيح بنفوذها وبقئتص ظلال 
حكمها ؛ وبحوال البلاد نارآ من الثورة على بغيها » وكذلك كان شأن 
الفرنسيين أيام الانتداب » دابهم الكيد والعذاب » والتنكيد والتشريد» 


عنصو فأ حت 


والتضييق والتشديد » يسيرون على ذلك في سورية » وعلىالنقيض 
في لبنان الذي آثروه بكل نعمة » وخصثوه بكل مكرمة ؛ وكانوا 
لابدخرون وسعاً في التوسيع عليه » واستياق المغانم اليه . 

ألم يكن لبنان في حكم بنيعثمان لابمئعه مانع من استيرادالمطابع» 
وفي عهد الفرنسيين ألم يكن بحظى بالقسم الأوفى من مطبوعات" 
الضالع الاشتركة © ويسمع له باصدار العسحف على ما يشاك 6 بيغا لم 
يكن لسورية أي سنبيل الى مطبعة الا بترخيص من «١‏ الباب العالي » 
في الآستانة » ثم لاسبيل الى هذا الترخيص الا بعد بذل النفس 
والفقيسن وك قال ورخيص » وني هد الانندائب الفمتيم كانت تلقن 
من كبت الحرية وخنق الحياة الفكرية والاقتصادية » ما جعل مطابعها 
تنكمش على نفسسها » وتنكفىء ء متراجعة في نشاطها » اذ لا تحجد حيثما 
دارت واو بصيص آمل قي بأسها حتى الكأنها من دنياها في دوءامة 
ضيئقة بتلذءعها الحرمان ويلتزمها الكساد » وتنذرها حياتها العجفاء 
سوع الضير + 

ما كان لسوربة وأهلها مضرب المثل في النشاط والطموح 5 
تتخلئف عن أي مأثرة أو تقنع من دهرها بغير النصيب الاعلى » لولا 
ما كان يربقها ويسد عليها طريقها . وهل أدل: على ذلك من انها ام 
تكد تفوز بخلاء الاجنبي وانقشاع ليله.السترخي واشراق فجر الحياة 
الحرءة » حتى شمر أهلها عن سواعد عزائمهم » وأقبلوا على كل عمل 
بنتهضهم من عثارهم كيما بعو”ضوا ما فات من تقدمهم » فاذا هم في 
أقل” من القليل » وفي مثل المعجزة » يحفتقون ن ما لا سبيل اليه الا في 
العهد الطويل » وفي جملة ذلك المطابع » وهي التي توالدت متكاثرة 
حتى يلغت فوق المئة عد؟ في دمشق وحدها() » ونجحت نجاحها 
الباهر حتى استجمعت سائر فنونها ؛ وهي على ذلك ماتنفك فيطلب: 
المزيد » والجري في السبق الى أبعد الغايات. 

أها'آن دعو المفافسيلة لمجر>د تقدم الطبافة او تأخرما » لن 
الدعاوى التي لا بقرها العقل ولا المنطق » لان التمائل فيها مفقود » 
وهي لاتقوم على الأس: الوطيد . ان تقدم بعض الاقطار في الثفرق. 
العربى دون غيرها لايعني ان ثمة اختلافا في الاستعداد والجدارة » 
أو ميزة” في ناحية لا بكافئها عدلها في ناحية اخرى » وائما المعنى 


(1) كان عدد المطابع في سورية جميعها الى عام 1161 لايتجاوز خمسا وأربعينمطبعة .. 


ا 


الذي لامعنى سواه هو الاختلاف أو الامتياز في الحياة وشروطها: 
سواء ما تعلق بالسياسة والاقتصاد » أو الثقافةوالاجتماع » فحيثما 
نجحت هذه الشروط وتوفّرت كان لصناعة الطباعة وفئونها حظ 
الازذهان والتهاق ؟ والفكس إلى عكس ١‏ 

وما شك في أن الحكم للسوري بالتفو'ق » سواء في الطباعة أو 
في غيرها من ضروب التقدم » هو الحكم الصحيح الأسد اذا ما قيست 
حياته بتاريخها الحافل بالتمرد على الظلم » والاستغراق في الحروب 
والثورات © واحتمال آثار الاضطراب: والاغراب »4 .وما الى ذلك“مما- 
كان يحول بينه وبين الاستقرار » وبحمله على تنكب طريقالازدهار. 
فان من يصحبه القتدتر صفوآ زهوآ فيواتيهالنجحعفواً غير من يدور به 
خذلان القتددر لتدور به الدوائر حيثما مال وانحدر » فيفتصب النجح 
اغتصابا" وغلاياً . 

وعد فان الصواب في تاريخ الطباعة أنها تاريخ تقدم الفكر 
ووعيه » وسبب أقوى سبب في تتطوثر العالم ورقيتّه » وان محاولة 
غوتنبرغ لم تكن الا بدائية في مجال المبتدعات العبقرية » الا أنها 
كانت كغيرها منفذا الى. جملة محاه ولات ساهمت فيها عبقربيات جمّة) 
الى أن انتهتالى دنياها الوسيعة المتناهية في رفعة الخطر وبعدالاثر. 
واذا كان الشرق العربي لم يعرف الطباعة الا بعد لأي » وعلى. تفاوت 
فى دورحجات الرقي © فذاك لأسباب قاهرة كان للسياسة فيها بد" 
ظاهرة . وان الوعي الذىبدا شمله » والكشف عن خيراته الدفيتة 
التي قو“ت اقتصاده » ثم ما استرد من حريته السليبة » كل أولئك 
كفيل بأن ير قى بالطباعة في أرجائه » فتعينه على النمو والازدهار ) 
وقصي “به فيه الحك. .فى فهمة السجز والتقصير : 


صف ب ']ا. شف 


المطبعة في معازييا السور ٍء 


صحبت المطبعة وصحبتني العمر كله » وبادلتني الوفاء وبادلتها 
مثله » وبذلت لها من ذاتي روحآ وفكر؟ غابة البذل » فارتجعت علي* 
بالكثير من الخير والفضل » وأعظمت من شأنها وأسنيت حتى لقد 
أنزلتها مني أعظم منزلة » فما استجهلت علي بكبّر أوتيه » بل أغلت 
مني لأكابر بها وأتيه بقربها . والمطبعة كم لها في البرية من أبد نديّة» 
اذ أخرجت اللا من الظلمات الى الذور » وارتجعت عليهم بما ملكوا بها 
حريتهم » وزادت فزودتهم بما نوكر حياتهم » ونضّر حضارتهم » 
وطوكن اتسائيعيم »6 فهلمن عجبيعد هذا اذارحت اتعشى بمحاستها؛ 
وآفتن* مفتتنا كل ما يسعد الخيال ويساعد على الكلمة السحرية في 
ععاتيت) ةا 

فما هي ١‏ لمطبعة ؟.. أصحيم انها هضاب متفرقة من اآلات 
والأدوات » وركام" بعضه فوق بعض من أكداس الورق والصحف 
المنثكرة والكراسات المنتثرة والجذاذات المبعثرة ثم الأحبار والزبوت 
الكثيفة » ثم الحروف على اختلافها » ولكل طائفة صناديقها ... ثم 
جمهرة الغمال .واليكان, وعلىر؟سهم ثمالهم يقوم غلى ادارتهم ٠...‏ اتلك 
هى المطبعة في حقيقة صورتها » أم هي صورة الحقيقة في جزء منها 
كلقطة العدسات الضوئية تلم بالشيء ولكن من ظاهره دون الباطن ؟. 

أن ثمة لآبات وآبات من الجمال سسجد لها الخيال » وسسبح فيها 
القلب سبحات الحب » وتنجلي فيالروحالفنية روحا من الفنالر فيع. 

فالمطبعة كالكعبة تنسم عليها رويحات من القداسة » ويتجاوب 
في أرجائها تدويم أشبه بتدويم الملائكة في النعيم باعتبارها تصدر 
عن معاني السماء في كتبها المنزلة وآياتها المرسلة .. 

وان فيها لكالشمسسن بنورهاالو ضيء ودفئثها الهنيء وسحرها 
الساحر » وهي التي تبعث الاشعاع والأمتاع في العقول والافئدة . 


1ت 


ولها من معاني الصداقة والوفاء ما يجعلها تنهض بما نفضي 
اليها من أعباء أعمالنا وأسرار أقوالنا ومنى آمالنا . 0 
الذكي » ولا بد فيها من الوقيد متصل اللهيب والاذكاء » ما ينقطع 
مورده أو بحف مدده كيما تزودنا أبدآ بالموائد الفكرية الشهية» 
وتغذينا باللعارف السسنية » وتزيد معنانا في الحياة بما نزداد بها 
بصيرة في الحياة المعنوية . 

وما أاكثر ما نستوي ندوة للخاصة من أصحاب الرأي والحك 
والادب والعلم والالهام والفن يعر ضون بواسطتها بضاعتهم» ويجودون 
اهتزء ما فيها وربا وأورق وأزهر وأثمر » واختلف مجموعه بأجزائه» 
وأجراؤه بمجموعه » لوناً ولحتا وعطرآ وسحرا . 

فم كأني بالمطبعة لا تؤمن بغير الاشتراكية مذهباآ اذ تة تعغول عق 
ثرواتها أبدآً لتكون مشاعاً بملكها الجميع لايختص بها فريق دونآخرة 
أو جماعة غير جماعة » وهي على ذلك تجدها نشيطة مهزوزة » دأيها 
السرعة كأنها في سباق عنيف مع الريح العاصفة » أو كأن حياتها في 
سرعتها » فان هي وهنت أو أبطأت أسرع اليها ما يذهب بحياتها . 

وماك نفيك ذم-ء 

أن عما المطبعة آلاتها المتنوعة .. تلك الآلات التي استو لدتها 
عبقر بات مختلفة فيأزمان متطاولة » فآلتاليها لتكون جماع عبقريات 
بحيالها » وقد أضافت فنون الانسان في متطاول الازمان الى فنها 

ووالله ما أصفيت الى هديرها في نفمات شدوها وهزجها ؛ 
الا خلتني أصغي الى نغمات طافرة عن مثل الموسيقى الساحرة » 
ولا تدبّرتها في مختلف أجزائها » بعمل كل؛ ركن عمله ويؤتي ثمره 
واكز 1 يفي ايو وجع اس وجا سارب واحدة » 
عيني | خذالمعارض العالمية منطوية على العالم الاكبر بمستحدث مآتية. 
وكثيرا ما لاحت لي صفحات الورق كائما عي الوجياته بماسيكها الح 
ليطبع فوقها قبلاته الحرتى بمعانيها من قلبه . واذا ما خرجت الطبعة 


1ه 


مونقة مشر قةمستو فية حقها من براعتها وروعتها ظئئت أن فيها روح 
الشمس تجول فيها الى جانب النسيم الرخي؛ يطوف عليها . 

وهذه المحابر الفضة في الآلة الا نحكي الأثداء الرجراجة » 
وهذه المفاصل والفواصل بينها وقد اتصلت بعضها ببعض » اليست 
صورة الأذرع البضة المتهادية » وتلك الاسطوانات بحركاتها واهتزاز 
أعلا ها وأسفلها » أهي غ غير اهتزاز الجسم الجميل بمفاتنه الساحرة » 
والورق في همساته الناعمة ما ذا يعني فير الحلى ف وسوسته 
العذبة الناغمة ؟.. 

أما آني لأرى في هذه الآليات الجذابة مثال النسوبة الحذابة » 
لافرق بين الثنتين الا في ان هذه بدعة الخالق في العبقرية الالهية » 
وتلك بدعة العقل في ألوهيته البشرية . 


تمي قناق1 وماة! لله 


الى لشدهى مهد هذه العجلة الحرية ةروق امقر جع ان 
يساطها عذارى الحروف مرتبعات مرتفقات ومن حولهن ما بحميهن 
وبحرسهن 4 تروح وتغذو كأنها الأرجوحة » وفي مثل البرق أو أدق» 
فيتراءى لي منها خيال الفادة الصّدوف »؛ تعرض عليك نقسها قم 
تصد ف » كآنها تغازل وتطاول ؛ أو كأنها تلذة أن تقطع الطترف بينك 
وبيتها لتقطع بك أشدة ما آنت منها لهفة وارتغابا . 

وما أحلاه همسا وأنداه هذا الذي بتحدث به لسسان الآلة هاتفاً 
لقاك اأبعاعنى صاحبى بكذا وكذا مالاة © افعوةضعة الواحد الفا ,والوفة » 
وازتضمائى شركة 6 كنت له الشريكه الستدواق الو فى الامكون العهد 
أ مخدل الى 4 ؤلا ترفغ ذاع' القرائر .من الحاسدة والغر شصن 
بالدوائر . أما هو » وأما عماله » فلطالما أساءوا الي“ الصنيع » وأتبعوا 
السيئةالسيئة » فما حفظوا لي حقآ منرعاية أو عنابة» ولا استشعروا 
واجبا من احسانهم كفاء حسناتي عندهم » ولكم ارهقوني العسر 
فكلفوني فوق الومسع والطاقة » وآذتني منهم الجهالة والحماقة » 
وتسسكيو] لي بالعلة:تتلى العلة 4 جتى اذا اعتراتي الو'هن © وحسل” بي 
العجز » طرحوا بي للقى” في الزوايا » ثم اعملوا المعاول بجسمي الكسير 
المهدود هد وتكسيراً . 

يا للآلة .. ما اشد“ وفاءها » واجزل عطاءءها .. انها تتندتى 


ءك>_-_ 


أبدآ ولا بندة بكرمها البخل بومآ » وانها على أنها من الحديد لأرق قلبآ 
من الطفل الودبع وأصبر على الأذى من الخادم المطيع » واخلص في 
الوفاء من الخل” البر“ الأمين . ومن آبتها انها لايعتريها سأم وملال 
ولا تستنيم الى خمول وانخذال » وهي الى صاحبها كأنما اندس فيها 
بعض عر وقه ؛ فاذا ثمة اسباب واشجة وشوابكماسئة لا انفصاممنهاء 
واذا هما وقد امتلأت حياة الواحد بالآخر كأنهما حياة واحدة . 

لا عجب اذا تراءءت لي المطبعة كما صوترت وهي الأعجوبة في 
صورتها » بل المعجزة البشرية في حقيقتها . وأي أعجوبة أو معجزة 
هي » وهي كل: شيء لانها مناطا كل شيء »؛ ثم هي أخت الشمس 
تحمل نورها الى كل نفس مشيعةة بالوان 'العرفة والثقافة !... 


كه 
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1 لكا 


كم رادم 


ثمة من بيتنكرون للطباعة ويشنئّعون عليها » فيجحدون عميم 
خيرها وبليغ أثرها » وربما انقلبوا بمعانيها لتنقلب من خاصة جمالها 
صورة شائهةالخطوط »؛ طامسة الألوان» تنبو عنمثلها الانظار » وليس 
في مثتبئوا. وصفها الا الامتهان والاحتثار » فقهي في زعمهم حفيلة 
بضروب المعانب والنوائب حتى ليرجح فيها الشر على الخير » ويسأل 
من كلها الغاقية + وجكديم التي لاتححكة سوانعا انها مدرت ة الن 
الأفكار تختلها عن الحق» وتسحر عليها بالباطل» ثم تتلاعب بها تلاعب 
الطفل يتهاويله > قاذا عي متقادة الى ما تفضب عن رطى ؛ متحدرة 
بتفكيرهاالى الشر على وهم من طلب الخير » متحولة من حر”بتها الى 
مثل الآلة الجامدة » لا حرية لها ولا ارادة . ثم يفربون على ذلك 
الأمثال بما تجترحه' الدعاوات الجائرة والدعوات الكافرة » ان في 
الصحف أو المؤلفاتأو شتنّى النشرات» تصر ف بفعل تكرارها فيتزوير 
الحقائق » عن وجهة السداد والفضيلة »؛ الى ما بنزلها منزلة الشيطان 
يعدستين باليهجان على اله الانمان ورؤج الابما .. قاذ! حقلت بهم 
غلواؤهم بعض الخفة صوءروا الطباعة مثل وميض النور يلمح لمحا في 
ليل مسفكم الدنجوز » ومغل, اثارات» من :الي تقابلهاا مصادر نثر*ة 
الموارد من شسواب الآفات وواشئب النكبات. وبحسبها في رأيهم أنها' 
السيل الجارف لا يفيد فيها حائل أو وازع لأن لها من تخطئيها الطاغي 
وجتحفها الباغي ما يكون من المصيبة تمكثن لغيرها وغيرها الى أن تغدو 
أم اللصائبية ؛ 

وما شك في أن مثل ‏ هذه الأقاويل لا تخلو من بعض الصدق » 


:8 )عه مب ؟” 


ولكنه الصدق الذي يحكي سحب الصيف تعرض للسماء فتحيلها غير 
وجهها من الرواء والصفاء » فما يصح أن تستوي احداهما من الاخرى 
لونها في صورتها ولا صورتها في لونها . 

أن الطباعة فيما بتع ر“>ضون لها من دعاوى السسّوم واللتّوم » لكالعلم 
فيما بتهجمون عليه وبكيلاوان له » حتى لينسيوا اليه كل خطب 
ورزيثة » ويجعلوا من مبتدعاته أصل الشقوة البشرية » وسبباً أكبر 
سبب في فواجع الحروب وآفات المدنية » وانه من ذلك لبراء اذ كان 
الأصل فيه النفع والخترية » ولكنة عدل به عن أصله فيتتضل على 
مرغمة بغر غاته' . ولكذالك الظباعتة” فمّا'التلذعت:الا لير الثانن 
وسعادتهج » ونشر النؤر في سبل حياتهم »'فأئ” عاب أو سوء بُلضق 
بها" اثما برتل” علخ قائله ولا نشيز منها' فتيئا " شأن الشمتتن حينق 
تعاب بأنها'مريضة وبكون العتيب كل العيّب: في-العين المريضة: التي 
تفظر 'النهنا” . 

سم ماذا من بداع غريب الا تستوي الطباعة: خيرآ خالصآ كلها ومن 
طبيعة الأشياء آلا كمال فيها » ولا بده فيها من النقص يخامرها كيلا 
بفوتها معنى تكاملها . ثم أي ضيير في أن تخلص اليها المستاوىء ثم 
تخلص منها بحكم, من بقاء الأصلح والافضّل . وهل كان لحقيقة” من 
الحقائق أن تستقرة في. الاذهان قبل أن تضطرب بها هذه الاذهان 
وتناهضها بعقيدة مبن شكها وتمر'دها على كل جديد 
يطالعها ؟.. وهل بطل. في يوم من أيام التازريخ البثسري 
صراعء ما بين الحق والباطل » وفي التفوس أتثانيتها وأهواؤها ؟.: 
وهل بصح أن ينسلخ الناس من تجاليداهم: فيكونوا مثلائكة الشسماء 
على الأرض كيما يصح أن تكون الطباعة جنة” بقنها لابخالطها قليل 
أو كثير من أفانين السوء ؟. . أما ان هذا لهو البدع الغريب في الحكم» 
وليس هو بالبدع الغريب في عالم الطباعة . 

ولتلد بطون المطابع مثل ما تلد بطون الامهات . . لتلد لنا١ما‏ :جمل 
وما قيجر» هنا صلح وما فسد. .... فان, الرمي لكقيل بإن' يشغل]الركام 


عا ست 


ليستخلص عزوق الذهب- .. ولقد مزأت الأنام بالكثسير: مها' دوان 
وذاع © ثم هئ لم تبق الا على الأقل من القلن »لانه هدو: التتقيق أن 
تخلتده الحياة بماحملمن حياة خلودها وروح وحؤدها . 

وان في الطباعة: لنورا وظلامآ » وحقا وبطلا” » وصعتة وزيفآ » 
وان لها في هذا التباين ما يزينها لا ما يشينها » وما يرفعها صورة 
كمال لا نقصان » لانها انما تجري على سنن الحياة في عظمتها وتكاملها 
بانطوائها على الاشياء في أضدادها ؛ بما يكفل وجودها وبقاءها . 


واذا تسرتب الى الطباعة بعض العقول المظلمة الربداء في مثل 
الليل البهيم ثم برزت هي تشع بين الدأجنات بنورها الوضاءالوسيم» 
أفلا سني منها كل السسّناء هذا النور بقيمته من ندرته وعظم أثره 
في خطره ؟. واذا ما جحرى سيلها جارفاً متحيفاً » أندوم الا ريثما 
تهدأ العاصفة » ساكنة بثورتها الراحفة » ثم تسطع من فوقه الشمسن 
لتمسح بيد الاصلاح على كل ماءعاث: وأفسد »© وليكون في اصلاحها 
الجديد من الاحسان الجديد ما حقته الحمد والاعجاب ؟ 


ان الطباعة هي التي كان مطلب الحرية مبعثها » ثم كانت هي من 
بعد » رسول دعوتها وسرة ذيوعها وانتشارها » فكيف تراد على أن 
تعود فتمثل استبداد الفكر والتضييق في شأنه » ما تتخطثى حدود 
مذاهب بعيئها » ولا تسمح بأن تتقبل ما استجدة من الآراء الحرة » 
ولقد بختلط فيها الصحيح بالزيف والزيف بالصحيح » فيكون في 
أحدهما بعض الآخر ؛ ولا سبيل الى التمييز بينهما الا بأسباب من 
النقد والمقارنة على الآثر ؟ 

ونحن اذا سلمنا بأن المطبعة قد تصدر عن بعض ما لايشنبغي أن 
تقع عليه الانظار » ما لمكسبة تجارية أو دعاوة جائرة أو هوى” من 
شهرة قد تحمس الناس للطبع والنشر » فان من سوء الرأي ومن 
الامعان في الشطط تهمة الطباعة بصورة عامة بأنها مضرءة للأقهام » 


ح لات 


ومفسسدة للاخلاق » وانها بهذا في رأس مصائب الحضارة لعهدنا ) 
اذ هي مصيبة قي طبيعتها في الاختداع والتضليل »© ثم مصيبة من 
حريتها لا يفيد فيها ما نع أو وازع . 

وما أروع التهمة وأسماها تبلغ مبلغها ثم اذا هي براءة غابة 
البراءة » فيتضاعف بها المعنى خط" بجد محض صوابه ؛ وصواباً 
يرجع الى نصابه ٠‏ 


يه 


عالم الطياءة 


نحن الآن في المطبعة .. في هذه الدنيا الصغيرة التي لاتتجاوز 
في امتدادها بعض مله البصّر » ولكنها في جملة معانيها ومطاويها 
تكاق لايكوق لها انض من أول. .ولا أؤل: من آخر #4 .وهي القي. وسحعيتة 
الذنيا على رحبها » ووسعهاان "عضر الحياة بشسى لحوالها > كما انها 
استجمعت علوم الأولين والآخرين »؛ فكأنها صورة العالم الأكبر بعالمها 
آلَصَعين ٠+‏ 


بل نحن في المطبعة بين بدي كبرى المعجزات البشرية اذ هي 
التي .ته العالم, هز! © ووجنبته به رجفا © مسعييلة” بالصديد 
ما قد رث” وتداعى من قديم مفاهيمه التي لابستها قداسة الاوهام مع 
الآيام. » مغبتدة» كل سبيل يستشرف الحربة وبقي من الاستعباد » 
باعثة” في القلوب ما يشعرها بالحياة ومعنى الحياة » مفجترة ينابيع 
الثقافة والعرفان بغترف منها أي كان . 


ولك بعد' أن تزعم وأنت في المطبعة » أنك في معرض من الفن 
والصناعة » أو في معهد للمواهب والعبقريات » أو في مخبر حفل 
بأفانين التراكيب العقليةوالحسية » فأنت في كل ذلك صادق لاتتكذب 
الحقيقة » لان المطبعة قد استوعبت هذه المعاني جميعا » بل ان هذه 
المعاني بعض حقيقتها في جملة معانيها ٠‏ 


والآن فلنتدبر المطبعة في واقعها ومدى انساعها في فروعها » 
ثم خاصكتها من فنونها التير فعتها عاليةعالية في امتيازها وضرورتها. 


م ا 


واول عا يكيش أن ليطا يد هر الية فى طليعة الصدلنات يناتور 
محامدها ومحمود ماثرها 4 اذ كانت أوثقها بالثقافة صلة © واغرقها 
بالحصارة نسب © قد تفي الحاجة ع بعضها وليم ىلها غتها أي غناء , 
فلاطالب عنذها قرطاسه وكتبه » ولكلة.من أصحاب العمل الخر 
مطلبئه مما بقتضيه دخله وخرحه وكسبه »؛ وللرأي العام من الصحف 
والمجلات مرتغبه » وكذلك 'الحكومات والشركات والمصارف والمدارس 
وغيرها وغيرها 4 نما لواحدة منهااي” منعدح ع المطبعة: فينظم الاعمال 
وتيسيرها » ثم الإعلان عنها واذاعة ذكرها وشبهرها » أضف الى ذلك 
اكه لولا الإطبعة لكان الما إذن ما يزال. غارقة أثما غرق قي سبسات 
الجهالة » تكتنفه ظلمات الضلالة » ولم ؤت مثل حظه في حضارته 
الحاضرة وحياته الميسّرة . وهذا هو المعنى الذي أهاب بالجرمان حين 
شباؤوا تخليد مخترعهم « غوتتبرع »© فرفعوا له نصبا في مديتة 
)2 ستراسبرغ » ؛ أن يمداوا بيده الى الشمس مشيرة واليه هذه 
#لجملة. الخالدة :3 هكذا افق الور ! 

أجل هكنذا انبثقت عن الطباعة مشاعل النور »؛ وهكذا خرج 
الورى .من [لزلياة الى اليو ىبيل كتالك ا يشيع التور" النوى عانة 
النبع الثكثر وله عمقه العميق من الفتوار !. 


آلا ترى العلم الى 'القرنالخامس عشر كيفب كان قفا على آفرةاد 
بأعيانهم في كل أمة لابتجاوز الى غيرهم بسبب احتّجانه حقا صراحا 
وامعيان" تتحلح للطلبعة الرقيعة وزمزة الاكلرومى 4 ثم#سبب هين 
ابتعاد متناوله » وتعلثر ارتشياف مناهله » في أسفاره ووه دي 
لذاك العهد لا لا تخط؛ الا ياليد » وتفحش ثمنا فتنيجز مقجقى” 59. + اسم 
ها نحن أولاء اليوم وليس أيسر من اجتناء اء ثمرات العلم والعرفان حني 
لكأننا في جنة حافلة بكل ما لذ وطاب مما تشتهي الأنفس . فان 
تكرت ها هذا التنقيو يامبله يجدك الم لاليمة ابل ايا مي «٠‏ الكن عي 
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وللعرفة ٠‏ ,وائهاالابامنا تساير الحضارة في بمبتدعاتها » ,والحيناة :في 
تطوراتها » فما .تدع :أثرا الا تركت بفيه.أثرآ:أو آثارا من .عنيدبها . 


والغريب الغريب أنها على هذا الفضل العميم » وهذه الصلة 
المتزابدة بينها وبين مختلف الطبقات » قئما عرفت بحقيقة عالمها في 
خميائصهاا ووعالهاة: 


أو غيرها مما :تلده بطون المطايع.دون أن نتكاف ,الوقوف ولو قليلا عند 
هذا الذي بين أندبنا كيما نفكر كيف «استكمل صورته .التي ,نظالعها : 
يل لقصى ما سكين :ان تحتطله رطاقة البشر . 


فثمة الورق ... وبحسبك اله تنفرج عن شفتيك هذه اللفظة 
اليسيرة حتى تنداح في مخيلتك للجال دنيوات شاسعة واسعة من 
الاحراج والغابات تعج” بالعمال والعاملات في مثل بوم الحشر » 
لا مطلب لهم جميعآ الا مادة السيلوز من ألياف النبات » وهي مادة 
الورق في جوهره » أو تطالعك صورة المعام ل الصناعية وه ينستخلص 
هانيك المادة من الأخشاب بعد طجنها » أو ينتقل بك الخيال الى جبال 
بعضها ,فوق بعض من المزتق والخرق جمعها الشو ارون ههنا وههنا 
لتكون نواة الورق وأداته . ثم أنت من بعد' تجاه آلات جبئارة ؛ راعدة 
هدتارة » نستسها للصقل والدعك » وبعضها للتصفية والتهوية » وأخرى 
للتمديد والتحديد » فالتلوين والتصميغ » فالتقسبيم والتغليف 
وما أشدء ما يتملكك العجب العجاب اذ تجد هذا الذي كان عصارةمن 
الاخشاب ومزقا متهد'لة من النسائج والثياب » قد آل تحت بصرك 
سطوحة من الورق » بل انواعة لاثحصى من مختلف الالوان والاوزان 
والاحجام » تساق الى أنحاء العالم نآلاف الاطنان » لبتصطنع كل نوع 
في حاجته » وستجيب الغايته من فائدته . 


وثمة الأحبار » وما ادراك ما الاحبار » انها لما بشده الافكار. 


ساللابت 


.والانظار » فألوان وألوان من كل ما يتوامض في الخيال » بعضها 
«الساكاف يكاد لا بترى؛ وبعضها الصارخ الوكتاجكان فيه التق الشيسر» 
رمطبا نين ون . وميا القائن المترم في هريقة » والامطعول 
الهجين في نسبه » ولكل: سيرتئه من فنته وفلسفته » ولا بد في 
تأليفه من مواد بخاصتها » بين ما هو صلب أو رطب » بسيط أو 
مركب » يؤتى به على اختلافه من أطراف العالم المتفرقة » ثم يخضع 
لعمليات متباينة من التهيئة الفنية باشراف علماء في فن الكيميام 
يتبارون في التحجويد والتجديد توفيقاً بين الأحبار وفئون الطباعة 
المختلفة وآلاتها المستحدثة من جهة 4 وبيئها وبين المناخ الذي 'تصطنع 
فيه من جة أنخري » وماذا لعمرك أغرب من اتخير كان في البديثة 
شيئًا من هباب المداخن يمزج بشيء من الزيت وكفى » ثم اذا هو 
اليوم من آية فنه بحيث لاتثعجزه فنون الطبيعة في ألواتها يمثلها 
«نمقتلف مظاعرها في قياسبها وفحاسيتها » فلآ تحسيها وقد وقسع 
نظرك عليها الا أنها بدعة الخالق ليس بينها وبين أصلها أي فارق . 
هذا الى ان ثمة من الأحبار ما يثبت بقوته لايؤثر فيه نور أو حرارة » 
وما يستخفي على النظر ليظهر ببعض المعالجة على الآثر » ثم ما بصدر 
عن مكل روائج الاوراق. والأزاغير تسشريم اليه[ ااواق الكسميم + 
وبحسبك بعدهذا ان تعلم أن اتساعنطا قالصحف والدعاوة واستبحار 
العمران والعضارة قد تسيئب لغفاثة من الامساع في صنافة التحبانة 
بل ما قولك حين تعلم بأن صحيفة واحدة في تيويورك أو بارسس 
تستهلك طنين اثنين من الحبر » لا في العام أو الشهر »© بل في اليوم 
:الواحد من أيام العام والشهر . 

وثمة الحروف وما اليها من نقوش وخطوط وفواصل ومقاطع 
بأحجامها وأنصافها وارباعها الى أبسط وأدق الر قائق » وهي ضروب 
وانواع » وفيها من كل لغة بتحرك بها اللسان حتى ما انطوى منها مع 
توالي الأزمان » ولا بد من الدقة والبراعة واليد الصتناع في رسم 
اضوالهيا وعفرهآ وآتساقها > مم الآبنة قيها من الفولاك ااسياسا ) 
.والانتموان متانة» والقصدير لحمة» ثم الرصاص بجمع بين ذلك على 
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صلابة ومناعة . والمهم في صناعة الحروف بأمئّهاتها انها تحتاج الى 
فنون عدةة » كالخط والهندسة والرسم والتصوير وما اليها » كما انها 
:تقتضي جملة من الآلات والادوات الدقيقة تمر بها فى مراحل متتابعة 
الى أن توفي على الغاية . 


لني *« نا 


فاذا تحولناً من بعد' الى فنون الطباعة » وهى المتنوعة » طالعنا 
العجب العجاب لما يفجؤنا في كل باب » واعترضنا ما يشبه الاحلام 
في المنام » بل خيئّل لنا كأننا في معرضمن الحسناوات » ولكل: مزيتها 
في حستها تغالب به قريناتها + ونتدل بان ليس لهن* مكل سظلها : 
فلأي من فنون الطباعة خاصة من الامتياز والبراعة حتى اذا ما فضل 
الواحد في ناحية فضلله الآخر في غيرها على ما يكفل حسن التكافقٌ 
والتوازن فما ترجح الكفة هنا أو هناك . 


كانت الطباعة ضيقة منحصرة في بديئتها » أشبه ما تكون 
بالاسرة اول العهد ببنائها » ثم اذا هي مع تطور العلوم والفنون » تنفرغ 
وتتسع لتمتدة منها عدة بطون . كان لاعرف منها سوى « التيبو » 
أول أرومتها ونبعة فروعها » أو ان شئّت فقل الأخ البكر لما جاء من 
بعده . والى غوتنبرغ يبرجع فضل اختراعه في أواسط القرنالخامس 
عشر » وقوامهالحروفالمتحركة والطبع البارز » ومنمزاياه أنه لايفتقر 
الى سواه من أنواع الطباعة بينا هي حميلة عليه في كثير من أسبابها . 
ولقد تعاظم خطره على آثر اختراع آلات الليئوتيب والانترقيب » وهي 
التي تستجمع فيها الأحرف بسرعة خاطفة كانها تسابق ظثها ) 
ولا بقوى الا جملة من العمالعلى مثلها . ناهيك عن أنها تصب' الحرف 
سبكاً جدبد] أبدآ » لتخرجه كلما تمجتمعة الشتات فيأسطر بحيالها» 
ةا سكي في أدق استواء » لاعوج فيها ولا التواء ٠‏ 


ثم يني قن 7 الليتو 0 ومخترعه « سينيغلدر © فيأواخر القن 
:السايع عشر . وطر بقتههي الطباعة علىالحجر » ثم انتقلتالى«الزنك»» 


© #الاا© 


فاطلقوا عليه فن «:الاوفسست » .. ولبث غير يسير الإبصطتع على الاقلب 
اله في طبع المصورات وبعض المطبوعات الملوتنة » ولا قبل له بمجاراة 
« التيبو » والظهور عليه . ولكنه ما عتم » منذ عهد قريب » أن قفز 
قفزته الواسعة في ميدان الطباعة » محرزآ من النصر ما كاد بجعله 
في الطليعة . فهو بفنه لأبامنا أوسع انتشارا » وأكثر ازدهارا » وأعلى 
شعار! . وكأن ثمة مثل الحرب الطاحنة بينه وبين قرنه « التيبو » » 
كل” تريخ الغلبة ») ويروم كسب السيق أي البسلية ٠.‏ ولطالما أجبدت 
عليهما هذه المنافسة وجا كرالك ماق عن الالسباق جعي اليد اثرلت 
احدهما ميزلة الآخر فيما تفوكق واشتس - 


وما شاك في أن أحدث أنواع الطباعة جميعا هو « الروتو » أو 
« الهيليو » » ومعئاه « الطباعة بواسطة الشمسس » أي التصوير » اذ 
كان اختراعه في أواخر القرن التاسع عشر على بد ١‏ كارل كلينتش » 
النمسوي . أما مزاياه فكثيرة جليلة » أخصثها أنه الوحيد الذي يطبع 
بطريقة التجويف حفر في أعماق متباينة الدرجات تعقب إلتباين في 
الآلواق واسصيقكء حقهة من اللنناسق دون زيادة أو فصان » هي كن 
الحبر فيه ينشف الحينه اذ بتشرءيه الورق بلونه ثابتا ما بحبول 
ولا يزول »© وتبلغ نمطيته في ,اخراج الصور غابة ,الغايات من الاتقان 
والدقة » هذا الى أنه بتقبّل.الورقعلى اختلاف الاجناس » وستجيب 
للطبع على القماش » وبسبب ميزاته لقد خصء بطباعة الأوراق المالية 
والطوابع البريدية وما شاكل من المطبوعات الرفيعة الراقية . بيد 
انه جم* المراحل » صعب الوسائل » كثير التكاليف » ومن ثم* كان 
العزيز النادر » لا تنعم بمثله الا بعض العواصم والحواضر . 

آضف الى ما تقدةم طباعة« الفوتوتيب » و « الانالين » و«النافر»» 
ثم الطباعة على الزجاج والخشب والجلد والنسيج وشتى المعادن. ٠‏ 
ولنضف كذلك فنونا اخرى هي من مقو'مات الطباعة كالزنكوغراف 
والتجليد والوراقة . 


ب 76ت 


فاذا تقصئيت هذه العوالم المختلفة ؛ وجمعت ما بين أطرافها 
المتفرقة » ثم روات الفكر في آلانها وأدواتها وثترواتها » وما تصدر 
عنه من مطبوعات هي في ثقل الجبال » وسعة قارءة بذاتها » ثم ما بكون 
من آثارها في الحياة العملية والفكرية .. انك ان فعلت فيا لروعة 
ما بتعاظمك وبسحرك . . لأنك من الطباعة في عوالمها لكأنك تلقاء عالم 
أكبر حفل بأرقى الصناعات » وأسمى الفنون » وأستى العبقر بات ©» وله 
من أساليبه في الامتياز ما ير فعه اسَلوبا أياسلوب في عالم الاعجاز. 


9ه 


ه#اب 


مْلق الطباعين 


أحفآ أن للطباعين أخلاقهم الخاصّة » وما عسى أن تكون هذه 
أن تكون لهم صيغتهم بخاصّتهم » فذاك ما لامرية فيه » وأما ما هى 
هذه الصيغة في شمائلها وشمولها فهذا ما ندير عليه القول في هذا 
الفضل ++ 

ان الأخلاق في الانسان » وهي عادات في أصلها بباديها ويغاديها 
:الى أن تغدو فيه من طبيعته » لأشبه بالنبات في حياته من الطبيعة » 
تغذيه جذوره من أعماق الارض » وبتكيف بعروقه في عصارته وشكله 
بحسب المؤثرات من حوله » ولا بختلف عنه الانسان في تربة نفسه 
اذ يجري بخلقه وفق هذا الذي يستفرغ فيه جل“ وقنه » ويتفرغ 
اليه في مختلف تفكيره وشعوره » ويتبائد عليه دأباً في تأدبته » ثم 
هو يتوافى معه بحكم الامتثال على مشرعة واحدة من التماثل . وكما 
ان النبات اذا ازدرعته في أرض خري غيره في أرض أخرى » لكذلك 
المرء لاد توي هو هو في خلقه من خاص” مهنته اذا ما انقطع عنها 
إلى صواعنا + 

ومن ثمة كان للطباعين خلقهم على ما تطبعهم عليه صناعتهم » 
يطترد منه ما يطترد سهلا” سمحا أو صعبا جافيآ » قويما معتدلا 
أو ملتويا متطر فآ . ثم لا حيلة في تغييره الا أن تكون للصخرة الصماء 
حيلة في قطرات الماء تتقاذف فوقها دراكآ » فتمجثها مجتا » ولا تدع 
للتاثير اليها سبيلا” ٠‏ 


ار 


بيد أن الطبباعين اشتات وأوزاع في فرقة العمل وان كانت 
تجمعهم المهنة في ميدانها » وتوحتد بينهم بعنوانها » ومن ثم" تجدهم 
اذا اختلفوا في أخلا قهم اختلافهم في نمطيّة أعمالهم فانهم ليتقاربون 
على ذلك بفعل العدوى التي توثق بينهم عن كثب » وتأصر بعضهم على 
بعض » يحاكون في ذلك جوقة الموسيقيين يعمل افرادها منفردين» 
كل* فيما خصمّه ونابه » ولكن اللحن بفنتيته السائدة يجمع بينهم على 
وتيرة واحدة » وبو حّد بروحمنه أرواحهم » فما بحيدون ولا بنداون. 


ولنندتّر الآن أخلاق الطباعين منعكسة” عن مهنتهم بعد اذ تصاغ 


ان أخص” ما يوئر عن جماعة الطباعين أنهم يميلون الى السرعة 
كأن بينتجاليدهم مثل الدوافع فيالصواريخ» فما تلقاهم الا مستو فزين 
مهرعين في كل”شأن من الشؤٌون؛ ومرد”ذلك طبيعةعملهم فيمابتطلب 
من تعجثل الانجاز » واختصار الوقت على ابجاز » لامنتدح عن ذلك» 
والاة حبط المسعى »© وفات المبتغى . وأنت لثن أخذت ببصرك مثلا” 
أحد العمال أمام الحروف يجمعها » ليأخذن منك العجب أي مأخذ» 
اذ لا تحسبه الا أحد الدراويش في غرقه من اضطرابه وحركاته » 
بتهادى تهادي الهودج ذات اليمين وذات الشمال » منتصباً الى الأعلى: 
منخفضا الى الأسفل » حتى اذا ما استوى بين بدبه سطر" من متفرق 
الحروف وقفريثما بعالجه تنسيقا وتعدبلا» ثم بعود الى مثل ماكان» 
في خفة الطير أو أشد . ومثله من يقومون بالترتيب والتفريق وتلقيم 
الورق وما اليها . 


وانت قد بمكنك أن تنزل السرعة والمطبعة احداهما منزلة 
الاخرى دون أن بعدوك الصواب » لأن روح الطباعة وقوامها السرعة , 
ولقد زادت خطوٌة اءثر 'نقدم الصحافة وذبوع النشر والدعاوة حيث 
أصبح النجح وقفا على السبق في الاصدار ونقل الأخبار » واصبح 
للثانية من الدقيقة فضلا” عن الساعة والساعات اثرها وقيمتها» 


لاا 


فاتضاف بذلك عامل الزمن سببا في النجاح الى جملة عوام ل النجاح 
في أسبابه . 

والعجب حق العجب أن هذا الخلق في الاسراع عندالطباع يكافئه 
خلق من ضدته » فلا بدة له من الأناة والرتود نبصراً وتدبراً في جلى 
أعمالة ينتفى بهما الخطأ .. وان في ذلك لشقة أن مشقة » ولكتنها 
تفيده من حيث لابدري » اذ هي تكبح السرعة في خلقه من الجموح 
كما أنها تدرؤ عن أناته خلق الجمود ؛ وكأنها بذلك حجر الثقل في 
التعديل والتنظير . 

والتابه ذهابا بالنفس هو اللخلق الثاني عند الطباعين » يتوردهم 
من اتصالهم المستمر يرجال الحكم والزعامة والفكر » ثم من وقوفهم 
على يعقن أسران .من .قضانا"الحكومة: لآ قصل لحيقها بيسمع الهانة ؛ 
ثم من خاصتهم في التوفز على مطالعات هي وقف” على الخاضة » 
انهم الاسبق خطىء الى التجدد ؛ والاطول باعآ في المعرفة . ومن ثم* 
سكيم الارون سا يملكت ؛ تبغر ضوع عباب كل" بسك 4 وفوخ 
كل راي 6 وما الخوض.منهم الا في خوضرلا بحز © وها النقاشش الاافي 
تحكث لا محاكمة .. وليس الآ القليل الاقل منهم من يؤتى الحظوة ؛ 
شمكة من الطبعة مكل المدرسة » يتغيل عليهآ لقيال الصاناى ,عاق المتئل: 
العذب ؛ ميكنا على الظالعة والقدير والفبصضي فى كل هنا بصدر عنهاة 
الى أن ترتجع .عليه بالواقر الوقير من زاد المغرفة مماالاسبيل الىٌمئله 
قي معاقك الدراسة » ومن اثم” كان بين: اللشساهير من حملة الأقلام من 
واجازها وزيوتها #اث, :ظهروا هيوسا ساطعة كسقت ثور الكتسريق 
مكن خركحدير المعاهد الراقية © ومتعتيم عهاذانها العالية : 


ومن دواعي التأئه عفدب أكثن الطيتافين أنهم ما ان سبكنؤا العى 
نفوسهم في بعض ساعات تفكيرهم. حتى يقلبع-في وهمهم- أن, ببحين 
أبذيهم مقاليد-امعهم ومقاديرها:» افليسورا نهم احور ' في مدان الصسحافة 


هك ا مم 


وأعنمال. الحكؤمة وامؤأسسنات. المالينة والحناة الاقتضادية »© ثم المعاهن 
والمفاوضن: وغيزها وقيرها » وماذا في التأليف والتحرير والدعاوة 
وما أليها اذا لم يخرجها الطبّاع الى حيئز الوجود بما يبذل فيها مسن 
سعَئ ومجهود » أفلا يختل كل شيء » في كل ناحية من الحياة العامة» 
اذا هو استعدى وممّنتد ؟ اما نه ان لذو أيْد وتأبيد » وقدر. وخطر » 
وهذا كله بل يعضدكاف في أن بشعره الذهاب بنفسه زهواً وعجباً . 

وربمسا تأبّه الظباغون. احيانا لأموز لا بوبه لها كأن. بتوهمؤا أنهم 
فوق سلطة القانون ما دامت تربطهم الصلة بمن بحلثؤن وسرّمؤن من 
حكام وقضاة وصحفيين ومحامين. » أو أنهم شركاء في ادارة الحكم 
اذ يتتصل بعلمهم ما يحذفه قلم المراقبة ويثبته من. شؤون لاعلم بها 
للرأي. العام » أو أنهم التراجمة الصادقون وهم الذين يخالطون جماعة 
التأليف والتصنيف فلا تخفى عليهم, من أمورهم خافية في ميولهم 
ومنازعهم ومعاملاتهم . وخليق بهذا كله أن بترك فيهم أثره من 
الإعتداد ببلغ غابته من الامتداد . 


والطبّاع:مثال للاخلد والضبر برغم ما يبدو عليه من :حرج وضيق 
صدر » ولا أدل“ على ذلك من أنه اذ يتحوئل عن مهئته الى.غيرنهنا لكآنه 
تحوءل من حرب ضروس حامية الوطيس. الى رياضة هيئّنة محبئّبة » 
قيصدن عن صير وتقناط وعمة هئ مثار الإعجناب © ويواثية عن 
الفلاح ما يذهب مثلا” في العزيمة والاقدام والثبات . 


انسسيم'ان: مع اسان الظبتاع. أن بنتحر ف أحيانا الى:مبادقء دون 
أخرى » كأنه وهو في:مهب العنواصف"الفكرية والستاسية ؛'لا. قبل له 
الا الاندفاع مع أشدها مجاذبة وأقواها اعتلاقآ . وأن له في ذلك 
لسندا من منطقه : قهل برىئء الانسان ليبرأ من تبعاته تجاه أمته 
فيحيا دنيا لنفسه فحسب ؟. والوطن : أما هو شركة عامة بخيراته » 
يقعضي أبناءه جميعا أن ينض كل” بواجبه: تلقاءه ؟ واذا لم ينصره 
الطبئاع عن طريق مهنته » فيتشر الآراء الحرة والانتقادات المرة » 
-معلنا عن التوجيه المصيب في اليوم المدلهم؟ العصيب » لايخثى 


الو" 


القانون الصارم ولا الحاكم الغاشم » ناشرآ لواء الثورة والعصيان على 
الجور والطغيان » فمن لعمرك غيره دملك كفاءءه » فيلتزم التزامهويقوم 
في شيخوخته وتصر'محياته » أو كأنما هو لايعمل في الرصاص الذي 
يسستصفيه ثوو؟ وغقاءة للثاين الآ ليكون هذا الرصاص سبب عليه في 
صدره ومعدته » وسبب انسراق بصره وشحوبه »© ثم سبب حمامه 
يعاجله قبل أوانه . 


فان أجملنا من بعد تفصيل قلنا ان الطبّاعين بقفون من مهنتهم 
للوئف الذي يشرق: بهم على كثير من الخلائق الي تطبع عليهم قفي 
عقليتهم ونفسيتهم بل وفي صحتهم . وأبيئها مما نُعرف عنهم 
وبعر فوزبه : خلقالسُرعة » ثم المصابرة والجلد» ثم الثقافةبسطحيتها 
العامة » ثم التحزئب والتعصب »؛ وبعض هذه الخلائق وليد الهنة 
بذاتها » وبعضها الآخر عدوى الملابسة والمخالطة . 

ومهما بكن فان للطباعين أن بفخروا بأنهم الشركاء الأوفياء في 
حر فة الحرقك , 

وآنهم قوة النفوذ في دولة الفكر والنشر . 

وأنهم المبدعون في فن المطالعة يستبدعونها أخذة سحر واستهواء 
في الأبصار » وبسيغونها مساغ الرحيق العذب في الأفكار . 

فاليم البهم آثما ينود اوش قط علي من الامجاد الاددية ؟ 
وشيوع الثقافة العامة » ورقي” الحضارة واستبحارها . 


دوع المسدية وات الى المط.م 


ما أهوننا على القدر ونحن نفكر وندبْر» ونهيء الاسباب ونحسب 
كل حساب »؛ ثم ما هو الا أن نستن” الطريق مستوثقين من اصابة 
القصد » وبلوغ الغابية حتىننظر فنجدنا فجأةفي مثلمجهلة ماخطرت 
لنا على بال » ولا راودتنا في خيال » واذا نحن من تفكيرنا وتدبيرنا » 
وحسابنا وأسبابنا » كل ذلك قد ذهب أدراج الرياح » وكنا فيه كمن 
بنتني شواهق الآمال فوق الرمال . فان اسبتقرييا العلة والسبب » 
طالعفا القوز ملكا حمار؟ لإتهير ‏ وظالععفا ازادتة الصلة عبيدة» 
لا تغلب » ثم طالعتنا حياتنا كأنما نسجت في خفايا الغيب. على 
مالا سبيل الى ارتقابها وتعر“فها » ولا شفع فيها الحكم الحّتنم في 
العرم. والجزم . 

كذلك رأبتني أمنتل دوري في مسرحية حياتي المطبعية : أتحوآل 
عن المدرسة بأضائذتها وصفوقها الى المدرسة الغملية بأخبارهًا 
وخروفها » وأنا لما أتحوءل بعد' غن العاشرة من الغمر الى ما بعدها 
آلا قليلا” . ثم أحتمل مزعناء التدرب متدر”جا في المهنة التي ااختارها 
لي القدر ما لا بعلم مبلغه الآ الله » وما لا قبل بمثلة لمثلي في انضواء 
جسمي وهزالي . وكأنني المنو“م نسحر عليه » استجيب لقدري 
المجهول الي أتم“ تأليف قصكّتي في حياتي » ثم وقف برصدني في 
ترجمتها تمثيلا” بأدوارها المتعاقبة على ما بحلو له ويتكافا والصير 
الذي قذثره » ولا حيلة في مناهضته أو الحيدة عن ارادته . 

ويا لهذا. القدر اشذي بلاسينا. كالظل أو نكون له القلل وصو 


عت 5 


الأصل »© فما بفارقنا نا ولا نفارقه » ونقدار ما نقدار وهو يضحك منا 
وبسخر ... أما كنت والرفاق في المدرسة نعد' المثات مكرورة » 
ولكل: منا مطلبه من الأمل في المستقبل » يستحث الخطا اليه؛ 
ما برضى به بديلا” » فلما أن أزفت الساعة » وحان الرحيل » وفئصل 
ما بيئنا وبين أمنا المدرسة » تفر“قنا أبدي سبا » كل" الى ناحية وغاية 
من سبيله ©» وكأننا ونحن تادر “غشتتا كالأطبار تكون على الارضن 
جماعات متآلفة ثم تؤول نكنات متناثرة متنافرة في الجو تحملها 
الربح ههنا وههنا كما بعن” لها ؛ أو كأن مثلننا مثل الينابيع لاتتفجر عن 
داخلها حتى تتسرب مياهها خطوطا بعضها المعوج وبعضها المستقيم» 
وبعضها يحتفظ بصفائه» وبعضها ال ىكدرة من طينه تثحيله غير لونه. 


لقد د'فعت دفعا عنمناهل العلم» ففار قتها على رغم وما أصبت 
منها غير القليل مما لاينقع غلّة » ثم طويت بداءتي في المطبعة أربع 
سنوات كالحات حالكات هي سنوات الرءجة العالمية الاولى ؛ لايشغلني 
غير الطتوى بتلهتبني جوعآ لائعا » قأداريه بل أداويه ببعض ما يفثق 
ضرامه وسئعاره » وما زلت حتى انبلج فجر السلم حاملا” في تباشيره 
ما ببشر بزوال الخطب وانقشاع الكرب . فاندرات كمن بعث من 
جديد التمسن للحياة الفكرية زادها بعد أن تو فر الزاد للحياة المادية. 
وما أبسر ما وقعت” على ضالتي » وتطاوعت لي أمنيتي » وكانتالمطبعة 
هي صاحبة الفضل والمنّة بعوارفها وصنائعها المترادفة © ما ينقطع 
درءها أو بنضب خيرها » وكانت الدليل أبلغ دليل على أن المعاهد 
الدراسية ليست وحدها مناهل للعلم » اذ يسع المرء أن نُصيب من 
المعرفة ما شاء بعيدآ عن جوءها اذا ما عرف كيف بلتمسها » ويجد 
في تحصيلها . 

اجك كي يمه كك لها لدي ماكز سديدة 4 يناف 1 
لاينهض بها الشكر مدىالعمر : ألم تغننيبالعلم جاهلا » وبالثروة متربا» 
وبالمنبهة مغموراآ . ثم ألم بقع أحدنا من صاحبه موقع السيف من 
سيم مس ب سر سو سرام 


هد ]1 8 بعد 


اختيار ما يتكافؤٌ وميولي واستعدادي ؟ وهي المشقة الكبرى التي 
قلثما نجا من همها الناشئون بد حياتهم » وكثيرآ ما اعقبتهم الشقوة 
طوال أيامهم من بعد' » اذ يحالفهم الاخفاق وبخالفهم التوفيق » بل هي 
التي ما انفكتت سبب الشقوة الانسانية في ضياع ما لا بحصى من 
المواهب والعبقريات التي تفوتها التربة الخصبة » فتموت حيئة » 
وتحيا ميتة . 


آن الملأ في أعمالهم طرائق : منهم وهو الأغلب الأعم من بنفق بومه 
في غير ما ختلق له » وكأنه السجين في عمله » والفكاك منه غابة أمله» 
يصرفه السأم كل منصرف عن مواهبه ما ينتفع بها فيضيع هباء » 
ومنهم » وهو القليل » يصيب التوفيق على غير وفاق من حقيقة 
استعداده لانه لابولي حقء عمله الا بعض استعداده » ومنهم ©» وهو 
النادر النادر » من بتعبّده عمله وسستبيه » فيقف جماع همه عليه ) 
قيعنو له النجاح صاغراً وبحرز التفو'ق باهرا . 


وهؤلاء الذين يدفعون التهمة في كسلهم وفشلهم بتهمة من 
ضيق ذات اليد وفقد الوسائل الى الجد » انما بخطئهم التقدير كما 
بخطئون أقدارهم بحقها عليهم » لانالغنى ليس شرطأ قاطعاآ فيالنجاح» 
بدليل ان كثيرين ابتدروا حياتهم وليس عندهم من رصيد المال غبر 
أصفار على الشمال » وعلى ذلكشقوا طريقهم الشاق الى ذرى المجد» 
وتبوءوا منه عروش الشهرة » وعلى نقيضهم اولك الذين ولدوا على 
الحرير لا الحصير ؛ وكان كل ما حولهم ,ينبىء بالسعد صادق الوعد » 
ولكنهم باؤوا بالخسران لانهم خسروا في نفوسهم العزائم المصممة 
والارادات الجازمة .. واني لأحمد القدر على ان فقري لم بثنني بومآ 
عن طلب المحامد في أبعد المقاصد » وام بك مطلب المال عندي الا 
الوسيلة » لا الغاية » كي احطم أغلال الفقر التي ترتبقني كالأسير العاني 
عن سبق أقراني وزماني » واستجيب لداعي التفو'ق الذي تملكني » 
فما استمالني والله برنين عسجده وبريق وررقه بغية اقتناء القصورء 
وابتناء الدور» وامتلاك الجواري والقيان واستكثار الصحبان والاخدان» 
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فنتظدّع الي” الناسن من خلاله لا ليروني بصورتي بك ليروا صودرتي 
بكرامتي من كرامة مهنتي وهي أعز مناي احرص حق الحرص على أن 
أوفتي بعض خقها علي سلادآ قبل ان توافيني المنية حقا 
موعوداً 5 


ولشعتما كان باسقئي ان أرى الاكثرين غلى غير هنا المذعب 
سنتطردون للمال حيثما تسمتر بحه » وكيفما ابنتدر ربحه » باذلين 
فى معبيله الكرائةا مبتمذلة. » والروح وخيصة مسعذلة 6 ثم هم 
ما بخرجون مته عا يدخل ولوببغض الخير على وطتهم وأمتهم» ليكون 
لهم مكضبة من الخسران : موتة في الحياة تنقلب من بعدها حياة' من 
اللعنات . 


وشتان شتتان بين من لا بعمل كادحا الا ليجني المال ربحآ وكفى» 
وبين من يعمل بحدوه أمل الربح ليزيد عمله سعة” من آمال النمو 
والازدهار . ثم ما أبعد الشقئّة بين المعنى بقف عند المنفعة القريبة » 
والعنى لأثر فى بشير الاقف ابيمن النثمة الإنقف العدد المنابس القصيئة 
المترامية !. 

وما كان حبتي المطببعة وتهالكي في هذا الحب الا لمنفعة » ولكن 
اده متقعة 7 أن اسذكها في تزتها وشعن غيؤنينها 4 وآن البسديه :ريا 
يعصم من الحاجة » وربحا. يكفل العيش الكريم » ثم ربحآ أستعين به 
على الخلوض الى الحياة المسحقلة الحرءة ٠‏ فكنت منها كان في شركة 
غادلة امسهها عن ذاتي وتمنحني مقله من طاها 8 و غاثنا في الحب 
صكان نزال انحدهها من الآخر مقولة نفسه.. وما اأحسيني اله الخالب 
المخفق لولا هذا التعاون الذي وثتق بيننا » فكان عونا أكبر عون على 
التوفيق » ذلك بأن عناصر النجاح اذا كانت وفيرة فان حبء العمبل 
فيها هو الفنصر الاول حتى اذا ما خلا منه آل الى الانخفاق والفشبل» 
وما كان له هذا الخطر لولا ان الحب » لاسواه » هو القِوة السحرية 
الني تهو'ن المصاعب والنوائب» وتقو”ي العزيمة» وتحول دون السامة» 
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ثم تزيد فتتفتّح بها الأذهان تفتشح الزهر ندةاه طل” الفجر » وتنجلي 
عنها العبقربيات في مثل السحر . 

لقد تو ردني حب؛ المطبعة عن طريق الأدب وأنا الذي شنغفت به 
منذ الصغر ٠‏ فلولاه لما عرفت المطبعية ولا عرفتني » ولولاها هي 
لما انعقدت الأواصر انعقادها بين حياتي اليومية وحياتي الأدبية : كل* 
منهما كان الى غاية من الآخر » ثم اذا هما يتوحتدان ليكونا غابتي المثلى 
في الحياة » وليكون لهما قبلي من المآثر ما لا قبل بتوفيته حقه من 
الشكر »© ومالا سبيل معه الى حصر . 

وكيف يتكافؤ الشكر أو يستوي الحصر في مهنة هي صنافة الى 
صناعات » وفن الى فنون » ثم هي الأدب والعلم والثقافة خالصة » ثم 
هي الدربة الى أن يحظى صاحبها بشخصية تستوي بنتاجها في غميم 
مآثرها وخصائصها » وكثيرا ما تبز سواقا المعية” نادرة وخصبا 
لابعر ف الندورة . 

كذلك انتقلت من المدرسة الى المطبعة » فكان انتقالي من دار 
للعلم والثقافة لها أساليبها الخاصة وشهادتها الرسمية » الى دار 
مثلها في التغليم والنثقيف ؛ ولكن لها أساليبها العملية القريبة » كما 
ان لها الشهاذة التي تتو”جها العصامية بعنوانها . 


عد 48 - 
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كسان اتصالي بالمطبعة أواخر أول سنة من الرءجة العالميةالاولى . 
وهو اتصال ازدخو بمعانيه الوفيرة من معاني أبامه المدلهمة العسيرة» 
ولن أتصدتى للبحث ههنا الا لما له بالأادب علاقة وطيدة » وما بتكشف 
عن الذكريات البعيدة » فكيف كانت الحياة الأدبية الى ذياك العهد » 
وأي الصور انطبعت في خطوطها وألوانها » أتراها مما بلذأه النظر » 
أم بتحوآل عنه شأنه فيما يؤذيه ولا برضيه ؟. 

أمسا أن الوصف لن بيخطثني أو أخطىء فيه حين أصوثر الأدب في 
ربوع الشام لعهد غشياني المطبعة » بالليل البهيم المدلهم » وقد تمطلى 
مسترخييا عجفاقلا" حص ظلن أن ليس له اشر عم واج يستجشع 
قلوله موليا الأدبار أمام طلائع النهار » فانجلى نورآ من ظلام » وظلاماً 
من تور 4 .وتمتثل نهاية الى بدابة مافلة © ثم بسداية الى ما لابسعشف 
ما بعدها ٠.‏ 

والنهاية كانت عهد الركود والاسفاف في الحياة والأدب معاً » 
وهما المتلازمان » لا بفتر قان » لان الواحد مثال الآخر » بل صورنه 
ومرآته ٠.‏ والبداية هي العهد الجديد الذي انبثق مع انثاق العصر 
الأخير » وهلّت منه التباشير » ثم وضح وضوحه يوم انتقلت بلاد 
الشام من طورها في عهد الطورانيين الى الطور الذي تنسسّمت فيه 
عبير الحرية والاستقلال . فكأنها دخلت في مثل الغسّق الذي يفصل 
ما بين الظلمة والنور » فما يزال به شيء من هذا وشيء من ذاك » 
وكذلك كانت الحياة الأدبية لذباك الحين » تحمل لونها من القديم 


0 واكك 


القديم ولونها من الجديد الباده » وبين اللونين صراع يعترك ليخلص, 
الى غانته . 


عهدان متقاربان من سبات طوبل مستغفرق آنت له اليقظة 
والنهضة » وتجداد مسستو فز حان له أن يجاري التقدم والوعي . وعلى 
قدر ما استطال الأول واستغرق كان على الآخر أن بثشب ويتدفق . 
ولكنها طبيعة الركود تجعله لايتحول في الحال الى نشاط في الهمة 
وارهاف في العزيمة اذ لابد" له من فترة تقصر أو تطول لينفض عنه 
ما علق به » ويتعلق بالجديد الذي أقبل عليه . 

ومن الخير أن الدب في الشام لم تطل به فترة انتقاله والتخلص 
من ربكنه وعقاله اذ وسعه في أقل من القليل أن يبلغ مالا سبيل الى 
مثله في الزمن الطويل . قما هو الا أن انتهت الحرب برحّتها العالمية» 
وقام العهد الفيصلي حتى انطلق الفكر انطلاق السجين امتدء بهالأسر» 
وانبئقت العاطفة تترجم عن أحاسيسها بعد طول انحباسها » فاذا 
صيحات العروبة والكرامة والحرية والتفدية تملا ما بين الارض 
والسماء وكأن فيها هزيم الرعود غضبا على الاتراك في حكمهم المنكوده 
والى جانبها بوارق من الآمال الوسيمة تحمل أعذب البشرياتالكريمة. 


والذي يؤرخ للأدب الشامي في المستقبل لا سبعه الا أن يعترف 
بما كانللعهد الفيصلي من فضاعلى الأدبلاينكر » وأثر قوي المنحسر» 
فقد اعتز“ت الفصحى بومناك أنّما اعتزاز بما اسقط جه الأقلام 
انشاء* سليما وترسلا ناصعآ وسرداً مطتردآ » لاعهد بمثله من قبل» 
وسالت القرائح شعرآ متدفقا بالحماس يلهب القلوب في الصدور » 
ونثرآ تتخايل فيه معاني الاباء والفخار ما بين السطور » وقصصا. من 
تاريخ الشام في مآسيها » وهو تاريخ نضال وكفاحلاتؤسى فيه الجراح 
ولائُنسى على الدهر . هذا الى أن نظم الترنية والتعليم قد تطوكرت» 
ومعاهد الثقافة قد تكائرت » وندوات الأدب قد انتشرت » وتعد“دت 
الصحف والمجلات » ونشطت حركة التأليف والنشر بما لم بو لفمثله» 
واذ ذاك ولد المجمع العلمي العربي » كما و'لد معهذ الحقوق » قخطت 


597 ل 


الشام خطوتها المبازكة الى الآمام » ونعمت بأيام نامت فيها أعين الدجر 
فكانت أنعم الأيام . 


واذا كان للمؤرخ أن بتعهّد بطيب الذكر وجليل القدر هذا العهد 
الخيتر البر » فما شك في أنه سيقلب الآبة عند التجدث عفا أعقنه 
من انقلاب اثر انهيار عرش فيصل وتدسمس الفرنسيين الى أرض 
سخطأ وسخيمة عليهم » وهم الذين قضوا في البلاد ريع قرن ضِبجت 
من ظلميم وكيدهم الارض والسسماء وما بيثهما : فكانوا كالفقضاء المبرم 
من الضراوة وتنزي الشر واستشرائه » وكانت السبنوات التي قضوها 
في الشام كأنما هي في تمطيها وتطاولها ومصائيها ولواغبها لاتقاس 
زمنآ من ربع قرن » بل أزمانا تتألف منها القرون ٠.‏ 


لقند كان عهد الفرنسيين في الشام شوّمآ وأبما شوم كعهدهم قي 
كل بلد, نزلوا به فنزلت الكوارث تترى عليه . كانوا كلك في كنل 
ناحية من نواحي الحياة » وفي الأخص الحياة الآدبية » اذ عقللوا الألسن 
فمًا تنبس © وضيقوا على الأفكار فما تبين عما تهجسن ؛ وسلطوا 
الرقابة علىكل ما يطبع وينشر؛ ونصروا لغتهم علىلغة البلاد» واشترؤا! 
بعض الضمائر تعيث بالفساد» ولم بدعوا سبيلا الى خنقالروح الحراة 
الا استطر قوا اليه حتى غدت المطالعات توافه من المعاتي تغضب الأدب 
في معناه الرفيع . 

بيد أن حرية الفكر مهما افتئن* في الحجر عليها فانها تجد منفذاً 
ومتنفّسآ »© ولقد كان لأدبنا تعلتنه في أدب المهاحجر والآداب العالمنة ) 
فراخ يسكن اليها في بعض ما يعتلجه ولا بسغه معالنجتة » ويترجم 
منها أخيانا عما ننزجم عن منازعه . ومن ثم“ لبثت الجحزب حافية بين 
الاستعمار ينِذل قصاراة في الاجهاز على الخزية الفكرية ؛ وبين الآفكان 
والاحاسيس تتلنس كل طرزيق للافلان عن خقيقتها ؛ وفئ هذه الغمرة 
كتنب على الأذنٍ أن لا سترسل مقذآ فق سيزه الأموّن الى فغايتة 
المرعو“ة . ولكنة آفاد من ذلك ذخيرة غتية هن التي بفنيدهنا كل أذاف 
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من أبام المشادة لتكون له من بعد' خير ذربعة للإحببان والابداع . 


ولا نكران في أن الإدب في الشبام لبث واغيا متوثبا خلل: الغبرة 
التي تعر“ض لها ؛ هذا اذا فسسناه بما كان عليه انام ركوده وإنحظاظه » 
أما اذا أريد التحديد الدقيق والتمييز والتحقيق » ووزن الآثار 
بمقاييسها » فلا ريب في أنه لم بواته النجاح الا بسيرا . ولا اذل غلى 
ذلك من أن ما ولدته المطابع طوال ربع القرن مما بتتّسم بروح الادب 
لا بكاد يؤلف صفاً صغيراً في زاوية مكتبة » وما تبقتّى كان كالستقعل 
تشوبها اذ هو عبإرة عن تقليد وترديد كان من الخير الا تسود به 
وجوه القرطاس ؛ فموٌلف قديم يكرئر » وديوان شمر بسر ؛ وكتاب 
مدرسي ينشر » ومقالات متفرقات أو نثاراك من بعض الموضوعات » 
كأنها الأعواد » تجمع من هنا وهناك » من كل واد ؛ ثم نتوج بعنوأنها » 
وليس فيها تدقيق وامعان ولا جدة واحسان ؛ فضلا عما بتوردها 
من تخليط توراط فيه صاحيها » لأنه لم يخرجها عن تفكير وشعور 
بقدر ما حمسه الى اخراجها حب المنبهة والظهور , 


ققى .أن هذا الفقر :الدى من أنه ادينا لم كن 'الاستناشئة ا وتخد هت 
هي سببه وعلتته » وأنمًا ثمة أستباب وعلل الشراق تعرآض لها كما 
تع زت“ضت الآداب جميعا » وأخصئها الشبعبية التي أصبخ لها الجكم في 
المطالعة » والتواء مفهوم الحرية » :واختلال موازين العطف والتتجاوت 
بين الناش . وانها 'لعمري لعلسل جشيمة تتسبب للإسفاف بالادب 
ووقفه علن الرخيصن المبتذل الذي سمتشرف :دغدفة الاهواء وطلب 
الاستر ضاء عند الكثرة الكاثئرة من العامة . ثم ما .بالك اذا أضيف الى 
هذه العلل غامئل السيّاشنة الجائرة ؛ وهي التيتشنتد في ضرف الافكاز 
.عن القيم المغنوية الراقية » وتجد" في تيسشير المنساوىء الخلقيةعن قرن 
كيْما تكون ملهاة الطمخات الثنريفة البعيدة ؟ اما إن أدبنبنا بما تغشنام 
لكانما اضنطلحت عليه جَملة من العلل.» لاغلة واجدة ؛ فاذا ما 'ضدر 
غن يغظن النجاح فذاك هو النجاج القمين بالاعجاب لان له من خاصة 
الامتيان ما بشببه الأعجاز!: 
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ولعل هذه الخاصة في أدينا هي التي ألفت اكبر خطوط المنبهة. 
مثل الجزائري والقاسمي والامين وارسلان والكرد علي والجندي 
والمغربي والبزم والتقي » من علمائنا وادبائنا وشعرائنا المخضرمين ) 
ثم لمخل الكرمي وجبري ومردم والزركلي والارناؤوط والعجلاني 
والبدوي ومن اليهم من المجد”دين . فلقد صدروا جميعا عن آثار 
ومحاولات قمينة بالقدر والاعجاب » على ما تخللها من شوائب القديم 
وتحيثف الجديد » وما أرى في وصف دورهم ونتاجهم أبلغ مندوصف 
المرحوم الكرمي حيث قال : « .. وصف الراوية الانكليزي الشهبر 
شاول دكدر في فاتحة « قصة المدنتين » عصر الثشورة الفرنسبة 
بقوله : لقد كان ذلك الزمن خير الازمان وشرةها » كان عصر الحكمة 
وعصر الحماقة » وعصر الايمان والالحاد » والنور والظلام » وكان 
ربيع الامل وشتاء الياأاس .ء »© + وقد أراد ذلك أن بصواد مبلغ 
الاضطراب في روح ذلك العصر . ولو حاول أحد أن يصوار الروح 
الأدبية في محصول أدبنا لأيامنا فيتيقظه لما وجد وصفا يفي بالدلالة» 
على ما فيه من الاختلاط والارتباك » مثل وصف دكنز الذي تقدام » 
ذلك لان الأديب العربي كان في دور انتقال ؛ وأدوار الانتقال تمتاز 
بكثرة الغلواهر الفجائية واختلافها وسرعة تبدلها . 

وبعد فلأوجز نأقول : ان الأدب عندنا قد تأثر بعوامل متعد”دة : 
تأثر بالحياة التي مر“ت بنا خيرآ وشرآ » وبالعهد الفيصلي الخصب » 
وبتقدم العلم وذيوع الثقافة » وبالادب عن مصر والهاجر » وبالرجئات 
العقلية في العالم .. ثم لقد اعترضت سبيله عقاب جمة كالحجز على 
الحرية » وبغي السياسة »© وتأخر الحياة الاجتماعية وبخاصة انعزال 
المرأة » زد على ذلك فقدان التشجيع» وندرة القراء » وطغيان المطالعات 
الغثة . واذا ما تدبرنا أدبنا اليوم وهو يبشق طريقه اثر نجاته من دود 
انحطاطه وخلوصه الى دور تجدثده » رأيناه ما زالت تسيطر عليه جملة 
من امؤائرات » وتربقهعدة عقبات » وما بيزالالطريق دونه بعيدالمراحل» 
جب” الحوائل » الى ما يرفعه أدبا حيا على سواء من الآداب العاللية 
الحية. 


حت 1808 


ها برح الحرف العربي منك اقدم الازمنة بغاني برحاء العلل 
المزمنة » محتملا” منها ما يرتبقه عن مجاراة سواه في بقية اللفات 
الحية » وما بغض” من شأنه ليظهره بمظهر العاجز المتخلتف والشاذ 
المنحرف . ولطالما ذهب الرأي في ذلك شيعا وأوزاعا حتى لقد قطع 
الكثيرون بالقنوط ليس فيه نبض من رجاء » ولم ببق الا الأقل مسن 
القليل ما زالوا على انقطاع قوي الى الأمل » لا بتخالبهم أي ريب في 
امكان التادي الى هنا نضفي العلة » وبتقع الغلثة ؛ وان طال العهد ؛ 
وشقء الجهد » وبين هؤلاء ما بنفك الحرف في علتّته بلتمس الشفاء 
من محنتة . 


وقبل أن تتادى الى بحث الحر ف العرني قي غلله لانجد بدآ من 
ادارة القول على الدور الهام؟ الذي يؤذبة التحرف على صغره وضآلة 
جرمه في حياة اللغة » وما يقتضيه من الحفل والرعابة كفاء ضرورته 
من خطورته . 

فاتحرف بمفرده معنى” على انفراد » اذ يستوي عملا" واحداً ف 
أعمال كثيرة » فهو قتسم" ونداء » واشارة وكناية » وهو عطف وجر » 
ووصل وفصل » وهو جمع وفرد » الى غير ذلك مما اختئص' فياللغة 
حتى كانه متها لحمها ودمها » بل قوامها في روحها وحياتها . وانه 
في الكلمة لاشبه بالثبنة الى اختها في البناء » تتقو”م به ولا تنهض 
الا بسببه » فاما استوسقت عدبة في لفظها أو لم تعذب » اي على قدر 
ما كون هن التناسب نظما واتساقة » واما استروج آليها السمع 


له 


سائغة نديّة » أو عدل عنها ومجتها ثقيلة عصيئّة » بسبب من التوافق 
أو التشعث في ذات تركيبها أو ذات معانيها » ثم هو أي الحرف_ 
مضاعفة واضعاف » بكون المشرق” الجذاب في صورته فيضاعف اللذة 
بالمعنى وقد استوى مثله مشر قآ جذاباً في وحيه » وعلى النقيض فهو 
الى اضعاف المعنى مهما راع وشع حين بخبو بشمسبه » ويجفو في 
تعبئسه + ويفقلك مع الفذاول روح حيباتة كأنة اميت في وحسه: 
وما أظلمه في البصر والبصيرة معا اذ يتوارد ضغئا على اباله » فما 
محمد لا مظهرا ولا مخبرآ » كأنهالطعام المستوخم فسد بروجهورائحته 
فضاع بحقيقته لم ببق منه غير صورته . 

أخل ان للحرف خطره » وانه وأبيك لجنسيم عميم » أذ ما قولك 
والنقطة فيه مزيدة أو ممننقصة » أو الحركة استبدلت غيرها » أو هو 
قد ققدم أو آخر عن موضعه » أو تنافقر وتناكر مطموس الآثر » 
مجفوء النظر » مفقوءا بعينه» محطّما فيأسنانه» معتلاءئ ببع ضأعضائه» 
فاذا بالقارىء برتد” عنه فيما بكون قد تأدتى اليه في عقله ومضى في 
سبيله » الى مثل مجهلة موحشآةبعد اذ كان فيروض أربض توهحجّت 
أنزواره وراقت مناظره » أو هو كأنه مما بين بديه في مثل اسوار, من 
الاحاجي والمعميات اسبتغلقت مطبقة على نفبها » لم ترك من انعدام 
روابظ المنطق وأعمال الفكن اله الحيرة تتليسن القبباريء وتييتفرق 
سبك شكديا وغمتهة؟ آمااكن العف لواحف في الجراقه سه الى 
الجملة بمعناها المجمل كما يسيء الطفل الغرير بصدر عبن العبث 
الصهى قلاينبة قير الضري الخبير , 

ولا يب'ع أن بكون للحرف هذا الشيأن والمعاني تموت حِتِفٍ أنفيها 
اذا ما كانت حر وفها التي تترجمها مطبوعة” طبعا سيقيما مغلوطا يثفر 
مه الدوق وتزور" عيم المين 4 قتفقه المطالية حظها من قدة الصوق؛ 
وهو الحظ” الذي لاندء منه لخلق أجواء الجمال » وابتعاث روح المتعة 
والاقبال » واستجماع القوى المفكرة دون التواء أو بعثرة ٠‏ 

وشنان شتان بين الخرفين » ترى الى أخدهها وضيئًا بانهآا 


5-000 


كانما فتبح نفسه لاستقبالك على الرحب والسمعة » وترى الى الآخر 
قاتمآ عابسنا كأنه بكفؤٌ لك بالحجر تلو الحجر استبعادا واضطفانا . 
فيتصل بك في الحال الأولى اتصال رفق وراواد ليجتذبك فتنة” 
ونشوة ا:جتداب الورد » وليطالعك فيمثل اختيالالحسناء اقبالا' دون 
صلدة » أو السحابة الرقيقة تشف عن نورها وتغامزك مغامزة الود" » 
وبنسم عليك بروبحات كأنها منانبعاث الخلد . أما في الحال الثانية 
فأنت منه كأنه الشيخ الفاني لم ببق منه الا الحطام بعد اذ أخلقت جدته 
الأيام » أو اللثيم المقششّع بحجاب صفيق ليحدذف البصر عن حقيقته 
بكل استبهام وضيق ؛ أو المعتل“ آده المرض العياه ودار به من سائر 
الانحاء » أو الأشواك تؤذي الناظر والخاطر على سواء . 


ولول الحرف اسعماز به الانسان في النطق لقد كان أن كقيره 
من المخلو قات الدنيا التي ارتفع فوقها وسيطر عليها » فأي* شأن من 
الخطر اذن لهذا الحرف الدقيق الصغير الذي سمت به الانسانية . 
وترنجمت نه العاق الفقربة والحيسية » والعاك: يه آلات الشقوره ؟ 


وما أذكر أني أعجبت بشيء في مطالعاتي فاستخفني شوقاً 
وانجذابا الا خيل الي كأن في حروفه وبين حروفه ظلالا” خفية ترفة 
في عيني » وتكشف عن نصابها في ذهني » وتحدثني بلغتين اثنتين : 
لغة من صاحبها في فنه » ولفنة من فن حروفها » أو كأنني الى 
حسناء فتانة تغامزني بمعانيها الظاهرة من روحها المستترة » فاذا 
أنا أسيرها فى أسرارها لآ أطيق تحويل النظر عن سحرها . ففي 
الحرل ال يتل حسملا اكاذا روع* .من فتة الجمال في شى آنائه 
الباهرات » وهو بتعاظم الى ما لا نهاية حين بتناهى اليه جمال القول 
والفكر كأنما بتحدكث قائلا” : أبها الحرف هأنذا أخلع عليك من بهائي 
وروعتي مثل ما تخلع علي من مطارف زينتك » فنحن سواء في لغة 
الحسن » واسلوب الفن »؛ والمعنى المتكامل ٠‏ 

مين أجل ذلك تجدناء في المطالعدات التي تلذنا لانرجو مثبل 
مانرجو أن بمتد* بدا نفسبنها الى مالا نهاية » فبقئب الصفحات عفوا 


لاه - 


بين الحين والآخر خشاة أن تنفد بمددها من ماد”تها » فتفوتنا اللذةفي 
مطعمها » وينحصر الزمن فيما تبقى من متعتها » وذلك على خلاف 
الحال حيق ترسل النظر في الكسبه التي فسيق الذوق في طباعتها + 
فما نطالعها على جلالة شأنها الا كمن يتجرءع صاب الدواء على مرغمة 
واستكراة:. 


وعلى الجملة فان الحرف في الطباعة لأعظم شأناً منه فىاللغة)» 
اذ كان القصد منه في الأآصل هو الفهم بينا هو فيالطباعة بودي وظيفة 
الفهم ويزيد ليتمثل قوة من الاغراء والجذب . 


ويعدا فلنحصر الآن علل الحرف العربي فيما يماس' الطباعة 
ويستطرق اليها » وهي في رأبنا ثلاث : تعداد الحروف ووفرتها 
بأجزائها » ثم ندرة خطوطها في أنماطها » ثم الصعوبة في تشكيل 
حركاتها . ونحن قائلون في كل: منها قولاء بُطراق الى معر فتها عسى 
أن بكورق في ذلك .ما نجع في الطيه لها 6 ويستوقد العزيمة ان 
معالجتها » ثم التعجيل في سلامتها ودرء مخاطرها . 

أما الحرف العربي في تكائر أجزائه فبحسبك أن تعلم من سوء 
حاله ومقدار المشقة في أعماله أن بيوته في صناديق المطابع تربو على 
الخمسمائة عدا » فهذه واحدة » ثم هو في الحيئّر الذي يشغله من 
مكانه ليقتضي ما لا بقل“ عن الذراعين منالمساحةطولا” ومثلها عرضا» 
وهذه ثانية » ثم ان استظهار مواقعه على حقتها من التثبت ودون أي* 
اعتسار في التنقل » ليستغرق الزمنالطويل والمراس والمعاناة وما هو 
متها يسبيل © وهذه ثالثة » أما الرابعة فأن المنضتد .في استجماع 
أجزاء الحروف لتراه أشبه بالدراويش في حلقات الصفوف » ينتصب 
كالمارد ليدور على نفسه كرحى الطاحون » بمتد” بيده مذر”عآ يمنة 
تارة” وبسرة تارة على بعد ما بيئهما » وبصعد بها عالياً كمن بصعئد 
الى شواهق الذروات »؛ ثم بهبط فجأة الى الأسفلكمن هو فيمتحدر» 
مضطرباآ مترنحا بكل مافيه ليقاسي من الجهد البليغ ما لا بعلم مبلفه 
الا الله ومن هم على نحوه في أتثوة. فاذا أنت قارنت هذا كله بمساوئه 


1ت 


مع الحرف اللاتيني في معانيه من متبو'ئه طالعك من الاختلاف مثل 
ما بين الارض والسسماء » اذ أنت ههنا أمام صندوقة لاتتجاوز عرضآ 
وطولا نصف الذراع » وبيوتها في حدود المائة لا اكثر » والعامليجلس 
اليها مطمئناً ليبادر عمله هينا لينا » كأنما هو الى لعبة من النرد أو 
ما هو سبيلها . 


وما شك في ان المنضدة الحديثة »؛ وهي المعروفة باللينوتيب 
والانترتيب » قد وسعها أن تخفف من العناء أكثره » وتقصر من زمن 
العمل وتختصره » وتمكن من الاجتزاء بحيتز ضيكق من الأمكنة . ثم 
أن تجري بالحرف مستجدآ أبدآ كأنما هو اين ساعته في خلقه 
وصورته . ولقد تأتى لها من قريب أن تتخفتف من مجموعة الحرف 
بمقدار النصف » وذلك على طريقة الازدواج » أي بتوحيد ما كان 
مفردآ مع مثله في آخر الكلم » وما بجيء ابتداء مع عدله في الوسط. 
وعلى أن مثل هذه الطريقة بعيدة عن الذوقالنظري فيطباعة الحرق 
العربي » فانها في الحق قد قطعت شوطا بعيدآ في حل" معضلة 
التكائر الحرفى 9 منفرعات أجزائه » وامتهدت للغابة المنشودة من 
استصلاحة والتووين عن أسواق © عاذ نضلا عا بلحق خلك م ليل 
ترولا بالتكاليف الباهظة بما بعدل النصف تقريبا . وهو آمر لابقدره 
المن عر فه والشهيرة . 


فاذا تحوتلنا من بعد' الى النتدرة في الخطوط العربية » وهي من 
القلة بحيث لاتتجاوز عدد الأنامل » بين النسخي والفارسي والثلث 
والرقعي والكوفي والديواني وما اليها ثم قابلناها على حصرها بما 
تعر فثاه من سعة الانماظ في الحروف اللاتينية » وهي عشراث بل 
مئات بل ألوف » تبيئن لنا الفرق الذي يبعث على العجب العاجب ان 
لم نقل الفتر“ق الغالب » والعجز والتخاذل » والا" فما تأويل الا يكون 
الحرف في لغتنا مثله في لغةغيرنا » متنو”عالشكول » مبتدع الرسوم» 
بريع الخطوط »؛ لا بقع منه الناظر الا علىالجديد الآسر» والاثيرالمحبتب» 
فيكون منه المستطيل في علو » والقصير في دنو » والمربئع في جثوه 


كك 


وعنو » ومنه المظائل زالمتخئل » والمتوج والمدجتّج » والمسستقيم والمدخبي» 
وا معرءق والمتمق © وهلع * الى مالا نهائة مسن أوحتافه واصنافه. الثي 
بعد قيها كل” طلبته » ونشحفي بها غلتّته » ونتمثل فيها ذوقه وغالتة : 
أما'ان هذا الققر المدقع ليتسبتتٍ لكثير من الاسثلة عن مدر الفلة » 
وتنفسح فيه الأجوبة لا لانهاية له من الريبة . وما أرئ مترد” الضوات 
في هذا الباب الا التقاعس وفقدان التنافس بينالقادرين والمختصئين» 
اذ كان في الجرف العربي وما يزال مجال وأي مجال للتطوير في فن 
الرسم والتصوير » بدليل انم ناستيقونا قد اوجدوا فيه قوأعد عد“ 
وفرئعوه الى مجرةدات مختلفة » واستولدوة ثمرات متفايرة » فليس 

من المبدلة أن بُحكم عليه بالجمود لمجرد طبيعته في الاتصال» كما يزعم 
اليوم الزاعمون . وهو لو حسنت النية في تحسبينه » ونهضت الهمة 
الى استنهاض دفينه » وألافتنان في رقنه وتزيينه » ثم التنويع في 
أساليب. تدوينه ؛ لقدٍ كنا اذن نعم بالجم من الخطوط ؛ ما نتشبككى 
فيها حصرآ أو ضرا » ولكن انصر ف تاآراء الى الجمود؛ وانهدلتالقرائح 
الى الخموة » وسائدت الهم على القعود ؛ اقفصرنا الى ما نحن قبيه 
حروفاً في لغة السابقين الناهضين لامعنى' لها » وحروفآ في أساليب 
التجدٍد والتطور كأنها القعيدة الكيحة . فنحن لأيامنا في حاجة 
ما بعدها حاجة الى ما ينفض الحرف المطبعي نفضآ » لينهض به الى 
فسعوى الحروق العالية تنبيض فيه الحياة نيضا”6 فندتل بدللتعلى 
أن عتقرنتنا. الفنينة. ليست دون غيرها عطاء" وفيضباً : 

أما ثائثة الأثافي كما نقولون » وهي الضعوبة. قفي تشكيل التحروف 
العربية » فان هذه الفلة التي طالما نشكتها معطايفنا ولغتناامعا, » وينالت 
قي سبيلها المجهودات غيثا » وتَيِجِّل الفكر فما ضدن فيهاءعن بكم 
قاطع في الدواء النااجع . قلنا ان هذه الغلة المبستفصية وهي أنضنا 
مننا. تعلق بها تقتويم اللسان العربي الى حد” بمية » لامخرخ لنا:منها 
وأكثر المنردات في لغتنا شماعية » الا بالتنحجمل على ما: يلي : 

أولا": نخضيض درس في مدارمتنا لاستظهار بعضن آي الإترآن 
الأكريم والنصوض الأدبية شغرا ونثراً . 


د اام حت 


ثانية : الأخذ بتشكيل الكتب المدرسية كافة كيما بمرن اللسسان 
على الفصيح الصحيح 4 وبشعر.ف الناثىء منذ الحداتنة وحوه اليستداد 
في اللفظ ؛ وما قد يفسح في ملكته اللغوية 6 فها بيغيب عنه الأثوسمن 
الغريب 6 .ولا القصييج من الركياك .. 


نالمآ : التنبيه الى ما سخطىء فيه اللففل فَئْ المطالعات العامة ©» 
وبخاصة ما كان منها في المجلات والصحف » وهي الأكثر قراءة )» فهى 
الأوجب ضبطاً في حركات الكلم . 1 


رابعآ : الاجتزاء فيما بختص الطلباعة بالنبرة المشكولة » وهى 
/ هلة » عما عداها من حروف الشكل الأصيلة » كي لانزيد في عدد 
الحروف المستعملة . 


خامسة : العناية القصوى من قبل أهل اللغة ؛ سواء عن طريق 
المجامع العلمية في مجلاتها » أو الاذاعات في برامجها » بتقويم الأخطاء 
الشائعة والألفاظ المرببة والآفعال في صيغها المنحرفة » فيئعلن عنها 
في الأقل مرة في الاسبوع »؛ ثم تتكرتر بين الحين والآخر » تنويرآ 
للأذهان وتثبيتا على اللسان . 


وما شلك في أن مثل هذه المآني لن تحسم العلة » ولن تختمعليها 
بحل المشكلة » ولكنها هي الخطة الأقرب والأسير ألى المطلب المنتظر > 
وهي كذلك المبنتدر بغلب على الكثير من الخطر . 

وآن لنا باللغة الانكليزية أسوة » فهي كما نعلم سماعية في معظم 
الفاظها » ولا قواعد يرجع اليها ؛ وعلى ذلك لم بيأس القوم » فراحوا 
يتصنّعون لتيسيرها بكل وسيلة وحيلة ٠‏ 

ولعل: الفكر بما بستولد منعجائب هيكالمعجزات بتهدئى فييوم 
من أيامه الى ما سسترالخلتة» ويطب؛ للعلة » في مشكلة الشكل العربي» 
فتفوز الفصحى بالامنية التي طال ارتقابها » وضبن” الزمن ضئيئه 


ىت #إ0 بت د 


«متتخفيقها.» ولم بحقل الفكر بما بكشف عنها القفظاء » ويتحقق فيها 
.عظيم الرخاء . 


أما وان أحدادنا في أوليتهم لم بعجزهم استنباط جرو ف الهجاء» 
.وهم أول من استنبطوه ©» فليس يشق على أحفادهم من بعدهم أن 
بيجدوا السبيل الى ما يظهرهم على مشكلة التشسكيل. ؤان ظهرنتالايامنا 
ضتورة من الاغنجاز وضرباً من المتستحيل . 
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نذ رةه جد 


الطباع ومس انرا الامو 


ان في لغتنا لعهادها الخاضر مواطنمنالضعف ليستمما يُستهان 
به أو يستخف » وهي مما يربقها عن مجازاة غيرهضا » ويتسبّبٍ 
لانحصارها والحد” من قدرها واعلانها غير حقيقتها في مظهرها . 
وفحن ههنا لانعرض الا لواحد من أعراضها وأمراضها » وهو فقرها 
:من حيث المصطلحات المستتحدتة » ؤقد تعاظم. به الخطب وجل" حتى 
كاد لانجدي فيه أي: طب »؛ ؤحتى لتوأد مستولدات جمّة بمعاتيها 
الظاهرة يسبب من غياب مادتها من اللغة أو مخالفتها لسئتن اللفة 
واصولها . وما أكثر ما بغم على الأقلام إممًا نعجزها البيان السليم في 
كثير من المفردات وابنيتها » لا تجد من اللفظ الفصيح لبوسها » قم 
ما أكثر ما نلقى في ابدي الفيارى على اللفة وهم يرون آلى هذه 
المفردات النادءة تتكائر مطردة يوما اثر يوم تلقاء ١‏ لتطور الذي بعم » 
الى أن غدت تؤلف مثل المعجم بحيالها في لغتنا بمعاجمها » لانْخشى 
مثل ما ُخثى أن بطمسن منها الدخيل على الأصيل ؛ فاذا العربية » 
لا سمح الله » لفة آثرية كفيرها من اللغات الدارسة التي عفّى عليها 
الدهر بعد الذي تورادها من المحن هوناً ووهتاً من أهلها . 


وأي فقر لعمرك أذقغ وأوجع من أن تخاول ألخندنا الوضف فقتقعد 
به الغبارة ولا تواتيه كأن في لستانه عقدة: أو آل في قنذرته البيانية 
الى قغيد لا تتأتتى له الابائة عما يزيد الا اتناء“ تلتحا كما'هو شأن 
الخثرس حرموا نتمة النطق . فهو لاثملك من سنيج 'لغقه ما تلبسنه 
هذا الذى تمثلته عيناه » ولا تحسلة: له. في 'الذلالة: على معنساة الا أن 


ته 


تسوقه يلفظه من العحمة النجينة او العامية التسائهية . 


أما آن وصف الفردوس السماوي على رحبه وما خلص” منعرش 
أعلى » وملاتك تنحف وترف » وحور عين قاصرات الطترف » ومن 
صحاف من ذهب »© ومتكآت وأرائك » وأساور من 'ؤَاوٌ » وثياب خضر 
من سندس واستبرق » ومن سرر مرفوعة » وأكواب موضوعة » 
ونمارق مصفوفة » وزراري مبثوثة .. ان مثل هذا الوصف لأهون 
والله وأسسر من وصف منضدة صغيرة بأدواتها أو دواة بأساودها أو 
جهاز بمنفرعاته » فان دون ذلك من فقدان المتقابل بينالأشياء بصورها 
وكفاء اللفظ في تصويرها لحوائل وموانع » ترتبقنا أيما ارتباق لتفضي 
ها الى معل العجن والإحفاق: , 

فان رجعنا الى منازع الرأي في هذا الوضع رأينا ما ببعث على 
الأنى. لسن قية هنا .فحمل على التاستي لأثه قصيية من مصاتئب: هدة 
تعاقبت فيها الظنون زاهمة » والهاقات جاهمة » والاخطاء داهية » 
والتعللات واهية . 


فثمة من بتخالجه الظن الكاذب » فيذهب الى أن لغة الضاد لو ام 
تكن قليلة السناد » ضيئّقة العطن » جدبة بتربتها » منزوفة بماداتها » 
حتى لكأنها المريض الممعود تتجهم أحشاوها لما يلقى اليها ما تجد له 
أي مساغ » لقد كانت اذن تهضم في بسر هله الآلوان الفرنبة مما 
تقدمه لها الحياة على مدى الأيام » ولكنها لانجد كفاء ألوانه من صيغ 
الكلام . 

وثمة من هان عليه الأزباء اللغوي » أو فسد عنده الذوق الأدبي» 
أو تعاظمه اطّلاب الصحيح بعوامله والتسبئب له بوسائله » فآثر 
الهجين القريب منالا' واستحصالا على الصربح الخالص لابتيسر عفواً 
صفوآ » ثم اندرأ يلوي لسانه بالأجنبي الدخي لمن الكلماتوالعبارات» 
حني فيما كآن له مساقه وهدازه عن تقظه ومراده قي لتعه : ذانهبآ 
الىأنهبمثلعملههذا انمابدل* ملىنزعته ال ىالتجديد ونزوعهعن الجمود» 
وهو في الحق لا بنزع الا الى العقوق كفرانا بلغته » والة الى النكران 


حب ]ةبت 


أو التدكو لتوميفه ٠‏ وكداك يطبم الله على قلوب القرين لا بعلمون . 

وثهة كذلك من يستمسك بنظرية تصويب اللفظ على خطله عتى 
عم“ وشاع » ودرج على الألسن وذاغ 6 يل ويؤثره على مثله صحية" 
وقفآ على أقلام البلغاء » فهو بذلكيشتري الصحة بالفساد » والرشاد 
بالضلة والعناد » ولا يهمئه أن بقع على الجوهر بين ركام المدر بقدر 
ما بهمه المدار لا يعنيه فيه طلب الجوهر » وما دامت الكلمة عنده 
تؤدي معناها مصيبة فمن غير الصواب »© بل من المصيبة > الكارها 
لمجراد أنها لاتستقيم في صيغتها ونظمها عربية . 


هذا ولسنا نعدم من يركب رأسه ليزعم بأن تقبْل المصطلحات 
الأعحمية على علاتتها في تركيبها والتواء اللسان بها » لهو الوسيلة 
لا وسيلة دونها للخلاص من العلة الدومّة التي طالما تشكتتها العربية 
ولم تجد للخلاص منها سبيلا » وقد بتعل ازعمه بأن اللغات انما 
يستعير بعضها من بعض »؛ ولا غضاضة عليها في ذلك أو اغتماض . 


وعلى هذا كله ننظر فنرى مجامعنا على اختلافها » علمية ولغوية 
وأدبية » قابعة مكانها » قانعة بهوانها » تتعاقب المأساة دونها بأدوارها 
بين سمعها وبصرها » لاتحرك ساكنا » أو تقوم في التصويب لسانا» 
أو تنشط الى العمل نحتا وتخريجا واشتقاقاً وتعريبا » كأن الأمر 
لا يماستها في قليل أو كثير » ولا يستوجب النظر والتدبير » مع أنه 
واجبها الواجب »؛ اذ هي أملك له وأنهض بتبعته » وأعرف بحقيقته » 
وليس منها عوض في حقه ان لم تبتدره هي بدافع من حق اللغة » 
وما هو على غيرها مثله عليها . أما أن تتبلد فما تبدي ولا تعيد » فان 
واتتها الحركة فلتسلخ السنين المتعاقبة في تعقيب سفر وتحقيقه » 
والجداء فيه نافلة من فريضة » أو لتعقد الجلسات طوالا” لاتعقب 
طائلا» أو لتسمعنا من المحاضرات ما نحضر مشابهه » بل ما بفوقه 
شأناً ويرجح عليه وزنا » فذاك والله لهو الشر” الذي لابعدله شر » اذ 
كان معناه هو المعنى الذي يوحيه منظر الرجل نعنى بتزيين سقف 
داره وتحسسيئه والحريق قد دار به ممتدآ اليه بألسنته » أو مشهد 


لك 


هذه التي تمسح على وجنتيهابالحمرة زاهية دليل صحة وعافية بيئما؛ 
المرض يبري رئتيها بري القلم بهيء لها رمسها بين الرمم . 


ألا ان المجامع في البلدبان الناهضبة لهي التي لاتألو جهاداآ » ولا تدخر 
وسعاً في ترويض لغيتِها على ما يهوتن عسبيرها » وبذال جامجها : 
وييكان من قيادها ) وفى التي تربض راصدةبالعين اليقظى لكٍطارىم 
عليها عرفاه وقلفظة قريبا مستمينا » أ تا تقبله وتتبنئاه غير غر بيب على 
نهجها ومزاجها وأوضاعها » وتجدها علي الأيام ساهرة لاتنفك تغريل 
حصيد الأقلام كما يفِربل الركام » لتسيتصفي الخالص المختار تضيفه 
الى كنوزها ومدةخرها » وتستولد بأفانين النحت والتخريج والصياغة 
ثمء كانت هي هي القو“امة على اللغة نبعث فيها نسغ الحياة لتظل 
ابد نضرة بدوحتها » مورقة مزهرة مغثمرة » تجاري الحياة بها جرى 
في عر وقها من دم الحياة » وتتتّسع لكل بدع مستحدث بما اتنّسع من 
صدق عزيمتها في التجويد والتحديد والتسديد . 

ولا حرم أن هذه التهم التي تلصق لصقاً بلغة الضاد » وكذا 
ألا من < خيس اد عار اللويوى براعساويسي تككرا ونس عن لريمة : جهولة 
أعمه نخوءنته البصيرة ؛ أو عاجزاً غبين الرأي »؛ أو داعياً عييئاً يتنسسّب 
الل الل ورف جهة بره يراية لالب من .هم ابن ريه و جية 
منتفية منه بعد اذ جحد فضلها وامتيازها » ولم بتورع في سوق 
فساقوأ عن العرية وامتورا على شع ونا ؟ بكيى لها بف الفيرة 
بما بكاد يسلكه في عداد الخلّص الأوفياء وما يكن* لها الا الدتالخصام. 


أن العربية التي تنزل بها التنزيل الجكيم جامعا مانعاً » وقِدٍ 
وسبع في سطوره وما بينسطوره مادق> وجل من المعاني لم يضؤيها» 
واستبودع قصص الأولين والغايرين لم .يعجزه سردهها وسوقها في. 


ا 


كمال انتساقها » وأجكم البيان في تفيصيل اسجكام المعإملاتٍ علىتباينها 
لم بغادر منها صغيرة ولا كبيرة الا أخصياها » وتع رأضٍ لمطاوي اليفؤوس, 
فعرضها جليةبخفاياها » ووصف السماوات بطباقها والارض ومابينهما 
وما تحت الثرى © كل ذلك وسواه ببيان ناصع » وبلاغة لم تبلغ الى 
بعضها لغات الارض ليومنا » ونظم. هو روح الخصب في الفطرة 
العربية ؛ فضلا” عن السعة شمولا” » والمواتاة سجالا » والتنويع أثيلا” 
بديلا ... قلت ان العربية وهذا شأنها في قرآنها » وهذا شأنالقركن 
فيها » ولها اعجازها في التصريف حتى ان الحرف الواحد منها ينفرع 
انفراعه المديد الى معان متعد”دة مختلفة الأغراض » زد على ذلك 
تقيئلها بصدرها الرحب لكل ما نقل اليها عن الحضارات عند الفرس 
واليونان وغيرهما » لايصِحُ” في وجه من الوجيوه أن تتيّهم بالعجز 
والجمود ؛ والتخاذل والتصاؤل 4 أو بتقمض عن قدرهاغمرا واقعراء” 
بعدم القدرة على مجاراة الحضارة في كل زمن » والزمن في كل 
حقمارة . 


وما كان لها لمر البح قأن يتشد ق بالتشنيع عليها هؤلاءالتشبد قون 
لولا تقاجس اهلها بعب اذ قعد بهم الدهر » وأصبابهم ما أصبابهم م نإلذلة 
وقول يجا لى توراه فراعم عضي صكية لالطيوك لقعي يمفيهيا 
واندثئرت بسسيرتها » ولكنها العربية الخالدة » والقرآن.روجها وجناحهاء 
مسياه ا معسسراكية !قل لزت على النبسن 4 وليني بها اليس 4 وملا( 
الذي أحاق بها الا كالذي يكون بين الشمس والسبجإب يدون بها ويلقي, 
عليها مفلل. الحجاب 6 قي .هي توثشن على الأثر ما نقي له اي أثر.6 
منبعقة* بتورها خلق” جدددا من الحياة للحياة . 


آلا ان. من الواجب الحتم. أن بتعاون جملة الاقلام وعلماء اللغة » 
بسندهم القادرون من أهل الجكم والفضيل »؛ على اسيتجيام مجببدنا 
اللغوي ؛ آجِدين يما أخدٍ به امثالهم في الأمم الناهضة »؛ بل بمثيبل 
ما أخذ أجدادهم ؛ وهم الذين لم بَدّعوا علما ولا فنا ولا صناعة ولا 
نإجية من. زواجي القول الاكافؤ وه منقرنين يما يقترن به لفظا وتمثيلا.. 


5 


بوليس قلك: بالعزين على الملا مين اتتسحل مات » وعلى التفكسي 
يستحصد فيه الرأي والتدبير » وعلى الثبات لابتعاظمه أمر ولا يقف 
دون غابته . 

ولفلة عن الخص- ما يتعضيعا' والجب :الل بورائك:الامل أن ,يتغرند 
كل فريق منا بتأليف ما يشبه القاموس الصغير بمفرداتهومصطلحاته 
الى #طلبها طبيمة مدله فى نوم » ف برقميا الى المتامع االقمصة + 
لتقرء منها ما تقر » أو تحوثر ما نحور » على ما بتتّسق وروح اللفةفي 
فطرتها » ثم بأخذ باستعمالها أرباب الأقلام واهل المهن » فاذا هي بعد 
قلبل عدون على الالسبن شهلة الطيفة ».راذا هى تقلي على مرإدذي] 
الأعجمي . واننا بمثل هذه الخطة نقطع شوطا ليس بالقصير فيميدان 
التجديد » ونقع على الفاظ دقيقة التحديد » لالبسس فيها ولاتعقيد » 
ولا نفرة أو شذوذ . 

وجربآ على هذه الخطة وضعنا ههنا نبذاً كمثال يحتذى من 
الصضطلحات: الطعية بجعائيها من االصفاىةالعملية 4 كنا تحقئ لنا 
صوابها » وصحّت بمو قعها في بابها » وليس يمنع منها مانع أن تجري 
مجرى التداول لتوفيتها بالقصد من غايتها في مدلولها وغايتها من 
المربية في صيقتها . والقد احصيئا فوق الثة عدا من الفا سنباينة 
يرجع بعضها الى أصل أعجمي » وبعضها يلفظ مغلوطاً » أو لا بصعب 
وجدان كفائه من الفصيح » أو هو في قطر غير لفظه المصطلح في قطر 
آخر » وبالاجمال فهو يفتقر الى التدقيق والتحقيق لاخراجه بمعناه 
مخرحج صحة تقرته الصيغة العربية في مبناه . 


أما ما نذهب الى تصويبه ونقطع في صحته فمفردات منها: 
الراموز أو التجربة وهي ( البروفا ) » والمئزتم أو المثزامة لما نُشد' به 
الأوراق بين خشبتين في صناعة التجليد ؛ أو للكراسة من الورق 
تألفت من أربع أو ثمان أو ست عشرة صفحة أو ضعفها » وجلوان 
( البيليت ) » والر قعة ( الانكيت ) » والبطاقة ( الكرت ) » والانموذج 
( الفورمة ) » والسفتجة ( الكمبيالة ) » والاضبارة ( الدوسيهة ) » 


غات 


.والطومار ( فرخ الورق ) ؛ والحسسكل [انثاز الرصاض عند: صبقة. © 
.والطفاحة ( ماترمي قبدار الرصاص من زبدها ) » والنقش والانتقاش 
( استخراج الحروف لدن تصحيحها ) »؛ والجذاذة أو القطاعة ا 
النزاعة ( بقايا الورف بعد القطع ) » والنتشار ( ما بتناثر في عملية 
التثقيب ) » والتتمال ( القائم على العمال ) © والتقرءي ( تلمس الحرف 
في علامته ) » والتتوعب أو الابعاب ( ملء الصناديق بحروفها)» 
والكفنت ( صب الرصاص في قوالبه ) » والششتية ( الماركة ) » والطثلاء 
( الفرئيش أو مادة التلميع ) » والمنقتع أو المنتقعة ( الوعاء تنقع فيه 
المواد ) » والوشيعة ( لفيفة الورق ) ؛ والمميئّع ( الفونداتور ) » والنتمغ 
( خلط البياض بالسواد في الأحبار ) » والشسّحئف ( قشر البيكمنت )» 
والخحصف: ( موضع الصف ) ؛ والتتصاف ( التساطر ) » والأاضعاف 
( الفوارغ ما بين السطور والحواشي ) »؛ والمَصتّبة ( قالب المحابر ) » 
والمر قم ( النوميراتور ) » والاسطوانة ( البرميل أو الطنبور ) » 
والترويح ( فصل الورق بعضه عن بعض ) » والجسم ( البوانت ) » 
والروسم ( الكليشة ) ؛ والمردانة ( المحبرة الصغيرة خاصة بالتجارب)» 
والوفيعة ( الخرقة بمسح بها على الحرف ) » والمنتزرعة ( الكماشة ) » 
والمحّاج أو المجّاجة ( الجهاز يمج؛ رشاشه على الورق تنشيفآ للحبر 
ومنعاً للتلطخ ) » والأسيسس ( الفون ) » والسسّعيف ( السيكاتيف ) » 
.والمسنوط أو المسنواط ( ملوق الحبر ) » والستّوط أو التسويط 
( خلط الحبر ) ؛ والهئلام ( الجيلاتين ) » والحاملة أو الستناد ( رافعة 
'الكليشهات ) » والخطوط ( الجداول ) . 

وأما ما تبقتّى من مستلزماتالطباعة في التعبير فكثير كثير » ومنه 
على سبيل الالمام لا الحصر : الكارنيتور وهي فوارغ توضع بين 
'الصفحات أو في البياض» والمتريس وهو الحرف الذي يصب ؛* عليه» 
واللوجتغور 4 .رهن جهاز #فربائق. في الإلانته الطاسة والقافاسة > 
:والفيليه ويعبترون عنها بالسمكة توضع للتزيين » والمارجور » وهو 
خاص بتلقيم الورق وضبطه »ء ثم الآلات الطابعة وتوابعها » وهي 
'ضروب » ولكل خاصئته وتعبيره الخاص بعر ف به » وكذلك الحروف 


ها هم 


على اختلاف. انواعها واحجإمها» والورق. باجناسبه واوزانه » والتجليب 
وتوانعه » والزنكوغراف ومتفرق ادواته . هذا عدا الأجزاء في, كلل آل 
ولها مصطلجاتها في اللغاث الاجئبية ولا تعر ف بغيرها . 

أن الطريق دوننا واضحة اللمعالم » ظاهرة الرسوم » مأموئة'العثاؤ» 
موطأة الاكناف »© فما نحتاب ال الى النية صادقة » والعزيمة:ماضية) 
والاخد اخد من سبقنا في هذا الضمان »-وفن الأتخض الجدادناة» 
أوائك الذزين كان الواحد منهم أمة بنفسه » لانلويه عمًا اغتزم حائل 
مبنا تماق © وبحسبعا اق اذكر منهم مقل الفيروز يادي صااحب قاموس 
المحيط » وهو الذي توفر على تصنيفه في بضع سنين »: فجاء كما 
عر فناه جامعاً مانعاآ في بابه » معجزا في تحقيقه وأسلوبه » أوفي فيه 
على الغاية مما يريك بما لا غابة وراءءه لمستزيد . فاذا كان هذا صنيع 
واحدنا في جده » فما القول اذا اجتمعت همم متعددة على العمل 
الواحك » والصرفت: اليه منقطعةة والوسائق مودوثها مدوفزة متيمفرة 
في مغل أيامتا اتحاشرة » والجهد: اليم اعون منه فيما مشى + كا ان 
لد نت من مرمادقي البعد #قرب الل النظر قي الصا ١‏ 


فهل بعد هذا نتخاذل متواكلين » ومتى نتوكل يعد العزم عاملين؟ 


رك 
2 


1 


فير الور ام 


من طبيعة الخلاق انهم لايتفقو زعلى الرأي جميعاآ الا نادرآ » بلهم 
لعلى النقيض » لا جنمعة عندهم كجمعتهم في اختلاف الآراء وتنازع 
الاهواء حتى لتبلغ بهم الفئرقة البعد الباعد لاتقريب فيها فتنزل على 
رأي واحد . فلا بدع اذن أذا ما تباينت منازعهم فذهبوا فيها مذاهب 
شتى الاحكام بما بتعلق بتراجم الأعلام ؛ فيرى كل فريق غير رأي 
الآنخر .فى آنه .هو على المثزرة والبصيرة 6 ومن" عدآه فهو فى معاسة 
وحيرة . 

كذلك ترى الناس لا يرون التراجم بعين واحدة »؛ فلكل” في أمرها 
رأئه » ثم الى خللف : هل توضع في حياة أصحابها ووجودهم » آم 
بعد ارتحالهم عن الدنيا وافتقادهم . 


ارق م أن القرجدة في علو لجال ملسعري عط لامية 
الأ اذا القت مجركدة بعيفة” عن النواقع الفاطفية والاغرآضن الذاانية 
منتظمة” على التقصي لعصر المتترجم ونيئقه وتشياته ون راسبعه و شتىئى 
التجارب التي انعحن بها قي حياته 4 فكان لها تعظي الآثر في تاليف 
ذاتيّته ؛ فما لم تكن كذلك كان صحيح الحكم فيها أنها تشويه بحتاج 
ألى تصحيح »؛ وأنها الصورة التي تترجم عن حقيقة من رسمها »؛ ولا 
تسم الضورة التي تر جنتة عدها في حقيقتها » تع انها الآثر انلدي 
يضل” فيه الرأي وبقيه » لا الراي الذي نتعقتب الآثار ويترسكنها في 
وجهتها الى محجئة الصواب . 

دفريق” يرى أن الترجمة ينغي أن تكتب في حياة أصحابها 


لات 


لفخري سحيثة” مهو قية" كامل اسيابها من التصريب ١‏ يخخالجها خا 
من بعيد أو قريب . اذ ليس أدنى الى الخطأ من الحديث عمن بعد 
بهم العهد » وترامى الدهر » ثم تشعّب فيهم بالرأي » ومس 
على أخبارهم وآثارهم » كما أنه ليس أعون على الحقيقة من تلمْسها 
في واقعها من أصحابها وهم في حياتهم » ما تخفى منهم خافية » فكل؛ 
شيء عندهم قيد البصر والسمع » ثم قيد التدوين والجمع ؛ وايما 
تحيئف أو تزوير لا يلبث أن بجد مردته من العارفين» وأيما ظن أو شك 
بلقى كفاءه من صدق اليقين 5 


وثمة من يتنكر لهذا الراي » ويابى الا أن ينس بالترجمة الى 
أجل » أي الى ما بعد تصر'م أجل أصحابها » والحجة في ذلك أن حياة 
المتترجم لاتستوفي كامل أقدارها الا بعد أن يذهب الموت بها بما كان 
بلاسسها في حياتها من صداقات وخصومات »© فتسستعلن اذ ذاك على 
حقيقتها » ويحكم عليها دون مماراة أو محاباة . ثم لقد يكون لها من 
أواخرها ما بفصح عن بعض الغموض أو الشك في أوائلها . ومن ثم 
كان التعجثل بالتراجم وأصحابها ما برحوا في معمعة الحياة كالتعجل 
في وصف الثمرة لما تنضج بعد' ولم تؤت كلها » والخير غاية الخير في 
الارجاء لأنه عون على التبصر والاستقصاء » وسبيل الى الحقيقة كاملة 
لا بتحيفها نقصان أو التواء . 


وبين الاعجال والامهال لا نعدم فريقآ آخر يؤثر التراجم بأقلام 
أصحابها » تتحدكث بلسانهم حديث الخبير البصير » وتكشف عن 
معانيهم في حقائقهم بما لا يتهيا مثله لمن يحاول الفوص الى أعماقهم 
مهما فتن في سبر غورهم . وبحتج أصحاب هذا المذهب بالاختلافات 
التي تدور بالتراجم من وضع غير أصحابها حتى لترسم الصورة 
مكرورة عشرات بل مئات من الأمثلة ؛ ولكل مثال من الوانه وخطوطه 
ما بجعل المترجم في مثلعدادهااختلافا وتغاير؟ عن حقيقته فيمثاله. 


ونحن حين نعرض لهذه الآراء المتعارضة ونتدئرها بحقها مسن 


8 جعت 


المقارنة والممايرة » لا يسعنا الا الاثبات حيثما لاح الصواب »؛ والنفي 
حيثما انتفى وغاب ٠.‏ 


أما هؤلاء الذين بشترطون «التجرد» فانهم يصيبون فيه كسببٍ 
من انخص؛ الاسبانيه الى الصواب 4 بواكنهى في جذ! الشرط ستعدون 
عن الفطرة البشرية لآنها أبعد ما تكون منها » اذ لا تقوى عليه في مثل 
ضعفها واستخذائها نجاه الجواذب والرغائب » فمهما تبلغ بنا الصراحة 
في القول وتبلع من تعشق الحقيقة » فلا قبل لنا الا.رعيا القربى 
والصداقة » والتعصئب في المذهب » والاستمالة مع الزمالة » أو 
بالعكس لا بد من الاستجابة لدواعي الخصومة والبغضاء » ثم الانسياق 
بصورة عامة مع الميول التي تربطنا بالآخرين ... فأنى” لنا اذن أن 
نتجر“د من هذه الوشائج العريقة» وهي ذات الآثر الخطير في أقدارنا 
حتى لقد يتسبب الخروج عليها لأوخم العواقب 4؟.. أما اننا لنحاول 
التجرد » ولا شك » بحافز من حب الحق ونصر الحقيقة » ولا نرجو 
مثل ما نرجو أن نرتفع بانسانيتنا عن اللغو والتمويه والتمسح لنكون 
الصادقين قولا” وعملا' » ولكن كيف السبيل ونحن في صراع مستمر 
وكفاح لايستقر مع هذه القيود التي تربقنا » ومع هذه العواطف » 
وهى كالعواضصقف ع تفقة اتميل بنا ههنا وههنا على قير آازافها كاقان 
مترتونا حازكنا بما هون آمامه الانحر اق قليلاة او كيرا" » ويخاصة في 
المجتمع المضطرب حيث بنيت معظم علاقاته على الكذب . 

وآما « التراجم المتأخرة » فان صح امتيازها فيأنها أوفى وأجمع 
لحياة المنرجتم في شتى أحوآلها » وان امتيازها هذا نمتذ ليكون له 
امتياز آخر من الزمن نفسه باعتباره يعرف كيف يفربل ويستصفي » 
ما ببقي علىغير ما هو قمينبالبقاء ‏ قلنا ان صحهذا الامتياز بشطريه 
فان مما يذهب بالكثير من قيمته أن التأخر بالتراجم محفوف في 
الأغلب بما يقطع الاسباب فيها تشوبها من زيادة ليست من شأنها » أو 
نقص غنيكب منها » ثم ان الزمن مهما واتاه الحسر عن الحقيقة فانه 
ليخطتها ولا يلم" بأطرافها جميعا. وقد غاب فيها مقطع الحق ومس 
على كثير من آثارها. وفي التاريخ شواهد هيخير مصداق علىذلك. 


ناا هه 


وَاذا نحن تدبرنا التراجم القريبة لاحت لنا عن قرب نحسنائهنا 
الجميمة» فهي|شبهبالمتحتضحا من المصدر راسآ حي ثلاكتدر ولاغكثر» 
بل كالتصوير الآلي يعكس الأشنياء بحقيقتها غير مزيدة او متستتقئصة, 
وهى الى ذلك قد'ر” في الحياة يرتجع على صاحبه باستيفاء الغاية 
من الهنمة في قدرتة نشاطا واقبالا"» ثكم التنضيزة بهواظن منفقسه 
مما يكون عنه غافلا” . ناهيك عن فضل هذه الترائجم من التاحينة 
العار بنقية 31:4 ضف فيها لور طلاشده استدلالة فيه لابسيناسى 
خوادث عضرها وروح عصرها في حوادثها . ونحسننها بعد ذلك أنها 
تستقيم دعائم ومعالم للبحوث في المستقبل » وما أقلّها وأندرها في 
تاريخنا الأدبي اذ طللما اعترضتنا المصاعب :من كل جانب كلما حاولنا 
قواسة احد معنافيرثا الأقدمين > ؤاثة مضاعب: افق وال من ان 
تذنعبي التخاؤلاث عيثا مهما بعناهة فيها اللجد والامنتقصاء » قم تتحسر 
عن إنارقة من تحياة من اتتذارمهم سواء في اطأفولتهدم أو تشأتههم 
أو :دراساتهم » وحتى في حقنيقة مؤلدهم أو موتهم » :فلرجع أسفين 
متتحسسّربن » ليس بين أيدبنا غير ركام من الظلمات والفلنون مما لإيسمح 
بالبحث ننترآ: ولا الحكم جازما . وهنا كان لنا مثل هذه الخيبة والمفنتة 
لو انتهت: الينا التراجم بأقلام من عاصرهم وعاشزهم مبيتة الرسوم » 
واضحة الشبواهد » كانها المفاتنح لحل كل: ما استغلق واستصهم . 

أما الحخاباة والمداجاةوالتقيةوالا مّعيئّة:ومااهو بسبيلها فماصحت 
في يوم :من الأيام وقفاا على قربأو نعد » فلطالما تمق الناس وتصنعوا 
للأاحياء والأموات» والأقازب والاباعد» على سواء » بل لطالما كذبعتذهم 
القول تغضه بعضا على ما تقتفتية صدق الواقع كذباآ »أو كدب 
الهوى ملقا . وفي التاريخ والسبر والاحاديث ما لا بحصى من ضروب 
التحريف والافتراء والاخثلاق حتى ليصم” أن يكون لذلك تاريخ 
يخاصته . ثم ان الدنبا ما خلت"من اللكضتقة واختصفين »-فيؤلاء لهم 
دنياهم المردحمة بكل ما بجهر بالحق » ويدنكر للافتئات والتمويه » 
فالقضية 'قضية تبر وتدبر وايمان ؤصذق قبل ان تكون غير ذلك. 
ونهذا يتّسق للتراجم أن نسمو وتصذق » وأن تكتب لها التجاة من 


حت علداية 


التحيئثز والمراءاة» سواء أخطتبيد المعاصرينأو من قفئىلناثرهم بعد 
متطاول السئين . 

بقييت التراجم بأقلام أضخابها. » وما نجد لها الا ميزة واجدة » 
هي التتحديد لا أكثر © أو بغبارة أخرى.جلاء المراحل المتعاقبة بازمانها 
وامكنتها . وانها اضعف الميزات بالنسبة الماالابدء من توافره فنسى 
الترحجمة » كاستكناه الاسباب والدوافع » ثم تدئر الضعف والقوة في 
مواقعهما » ثم التعليل والتحليل » وهذا كله ليس بالهين الممكن على 
من بخوض فيه وهو بتحدث عن ذاته مهما أجسن النية وصدق فى 
الرواية » لان من طبيعة الانسان آلا بحر"ك اللسان بما بعيبه وبتتقتصه 
فيكون شاهد حجة على ضعفه » أو يما نذيع مناقبه ويُجمل ذكره 
فيشهد ذلك على غروره » وبشهد غروره على نقص في نفسه . 

وان ما نجنح اليه من التراخم هو ما جَاء لزمنه عن تماش: وقرب 
لم .يتكائف عليه من غباز الازمان المترامية منا يغاير من جوهره » فمثل 
هذه التراخجم ذات خطر لابنكر » وبخسسبها فضتلا أنها على كونها قيد؟ 
للكثير من الحقائق فهي بعيدة عن الخدس والافتراض »© بنسرح فيها 
الرأي في أرض ممهئّدة عنيترة المعالم » ويصدر قيها الحسكم صائبا 
جازمآ » وأقل” تحيئف فيها لابلبث أن يتك مستقيما ممن عر فوا من 
سداده مالا يجوز فيه الافتراء أو التطر*ف.والتشقخص . 

أما وتلك حال التراجم المعاصرة في ميزتها من الدقة والصحة » 
واحتراسها مما بداخل غيرها من. التزوير والمغالطة » فماذا بمنع من 
ابثارها والاستكثار منها » ولم' لانأخذ بترجمة أي نابه في حياته قبل 
انطواء صفحته ؟ أما اننا لنحسن غاية الاحسان حين نجعل لسان 
الحياة هو الذي سبتنطق التراجم حية » ولا ننتظر الموت بتحدث عن 
أصحابها إموانة . ذلك ناتنا تشاعق من الأحساوبترحيهة الى المترح, 
نفسه » والى القراء » والى التاريخ علىسواء . أما المترجم فلهالاحسان 
بتعرف حقيقته » وأما القراء فلهم الاحسان بالتبصرة »؛ واما التاربخ 
فاحسانه بأن نهيء له الزاد الخالص بخلص منه الى الحكم الناصحعلى 
العصور والعبقربات » وعلى المذاهب والتطورات بعد اذ تتسسع الشقة 
بينه وبين هذه الخصائص حجميعآ ٠.‏ 

الاب 


. 


ويعد .. 

فاني ساترجم في الفصول القادمة بعض الشخصيات النابهة ؛ 
لا لاستزيد من نباهتهم وشهرتهم » بل لاقد"م امثلتهم بخصائصها » 
فأنفي عنها ما ليس فيها » واجلو عبقرية التفوق في نواحيها ؛ وامئثل 
لما يبين عن جوهر مثالها . 

ساترجم هؤلاء الذين نوتروا ما حولهم بنور من عقولهم و قلوبهم» 
فعاشوا كالشموع تحيل الظلمة ضياء“ وهي تذوب فناء' » بل كالثمرات 
تنضج ونؤتي أكلها لتكون الغذاء خير الغذاء » فاذا هم في حياتهم 
القصيرة سر الحياة الكبرى »؛ واذا في موتهم معنى البقاء والخلود : 
واذا بحياة الألوف او لفة عند الستوى لاتعدل من حياتهم شيئا 

أجل سأقص” نبأ من ألّفت بيني وبينهم أسباب الآدب والمعرفة 
والصداقة في دنيا المطابع على مسمع من هدير الآلات »؛ ومشهد من 
سيق قرا مارو حا حر تي كر لي من أحوالهم » وما قد 
بتبدتى في ظاهره غيره في داخلهم » ثم ما كانللمطبعة أكبر الشأن في 
الحسر عن كنه طبائعهم . 

انهم علماء الشام وأدباؤها وكتابها وصحفيوها » رمه الذين 
خالطتهم العمر المديد مخالطة القريب لا البعيد » في شتى أحوالهم ؛ 
في طلاقتهم وسهولتهم وظر فهم » وفي عبوسهم وتوعثرهم وجفوتهم ) 
فعرفت عنهم ما يعرف الانسان عن أقرب المقرءبين اليه » وألصقهم 
بحياته » ما يستخفته أو يوحشه منهم خلق دون آخر وهو العليع 
بأخلاقهم جميعاً . 

وان في الحديث عنهم لفائدة ومتعة » وان فيه الى ذلك لحقاً من 
درن علي" يقتضيني واجب الوفاء . وأي الاحاديث لعمرك ارجع وامتع 
من حديث أولئك الذين يكشفون عن خفايا قلوبنا وعقولنا وأرواحنا » 
فئلذ الوقوف على اسرارهم » واي؛ دين اوجب بالوفاء من الد>ين. 
نسدى ولا ينقضي سداده من وفاء الثناء والشكر ابد الدهر ؟ 


1 


صر الشار 


تمتاز الصلة بجماعة الفكر على غيرها من الصلات بكثير من 
الخصائص والميزات . ولا بدع فيذلك وهم الممتازون فينمطيةحياتهم 
واسلوب تفكيرهم وابداع عبقريتهم » فحري: ألا تستوي بهم الصلة 
على نحوها بغيرهم »؛ وان يكون لها شأنها على مقدار ارتفاع شأنهم 
وقدرهم . 

ونحسن باسطون ههنا أطراف هذه الصلة نجلوها بأسبابها لتؤاف 
صورتها التي استوفت منمعانيها المختلفة ما بر فعها حقيقة كاملة طالما 
غفلت عنها الابصار ولع توفتها حقها من الرعابة والاعتبار . 


قمِن التايع الواعن ان ميوكنا تحور الى لست نوا 
تتفاوت على قدر » فمنها الوثيق الراسخ المتشابك » ومنها الواهي 
الواهن المرتهك » ومنها ما هو بين ذلك . أما ميولنا نحو أهل الفكر 
خاصة فهي ان لم تكن واحدة فانها عامة شائعة ؛ ليس منا من 
لانستخفه فتشوقه »أو تعرض له فتروقه . وربما انزلناها صلة من 
قرابة أو صحبة لانرضى بها بديلا” . وانها لتستغرق بعيدة بعيدة 
حتى لتعطفئنا على أبعد الناس عنا جنسيئّة وعقيدة » كما هو الحال 
في الميل الى الأدباء والمفكرين في مختلف الأمم وشتى العصور . أجل 
اننا لإستوي الميل عندنا الى الملا كافة على وتبرة واحدة وانما نميل 
الى من بوافقونمشاربنا وبتوافقونومطالبنا ورغائبنا » فيجزىء عندنا 
تعراف فريق دون آخر ؛ وللحياة العملية » والسن » والأهواء اثر في 
ذلك أيّما أثر؛ بيد اننا ليس منا من لا بميل الى المفكرين والمشاهيرمنهم 


#/ت 2-6 


في الأخص » فيلذ"ه عقد أواصر التعارف معهم 4 وحضور تدواتهسم 


ومجالستهم »© والاستمتاع بأحاد بثهم » وربما استوى ذلك عنده من 


أرفع وأمتع المنى . ثم ما قولك بالكثيرين بحجون الى البلدان النائية 
المترامية كيما بحظوا بمقابلة كانتب نابه او فيلسوف بارع ؛ أو شاعر 
مبدع © أو ليزوروا ضربحه ميتاً » اوداره التي احتونه حيآ ؛ ومنهم 
من ببتاعون بعض ما خدّف من آثار » ببذلون فيها أفحشش الأسعار ؟ 
أما ان في هذا الميل الذي قد ببلغ حد التعبد من الاعجاب » لدليلا” 
ناهضا على ما يربطنا بجماعة الفكر من أواصر الأسر والسحر مما 
لاسسيد عنه الا ذا اق إنا ان سيا اللسبياة التو ة لا ذا خيها يدبع 
عقولنا وقلوبنا واهواءنا . 


وثمة الغريزة » ومن آباتها حب" الاستطلاع الذي يستشرف 
كل بد'ع جدبد» ودفين خفي ؛ وامتياز نأدر عزيز. فتحدنا أبدآ عيوناً 
لائعة متطلئعة الى استكناه ما وراء الدارالألوف » والظاهر المعروف » 
والى حقائق الناس فيما استبطنوا من أسرار أو امتياز هو في نظلرنا 
بعض الاعجاز . ونحن الى ذلك نحاول بدافع منالانانية تعر؟'ف وجوه 
النقص فينا.ثم الميزة التي اختص بها غيرنا . كأننا نأبى الا تعليل هذا 
الذيشدهئنا وتملكنا با يسترجعه سبباً طبيعيا » وظاهرة لاتخالف 
العقول الآ يما لاسبها والقيس علينا + والى سذاتعود- تلاهنا الى ايل 
مستحدث بسمو على مفاهيمنا . وفي الأخص عند جماعة الفكر » 
أولثك الذين أوتوا من عبقرية الابداع وألوهية الحكمة والتبصرة 
ما لا يؤتاه الا الأقلون » فاذا هم كالئور يضيئون حياتنا » ونتهضون 
بمفاهيمنا ومشاعرنا » وبستوون النخبة المختارة بين الكثرة الكائرة» 
ثم اذا هم بهذه الندرة يحرزون منا النظرة التي لانأخذ غيرهم بمثلها . 
ومثلنا معهم مثلنا مع الطبيعة نتنقل ببصرنا بين كائناتها المختلفة » الا 
أن طبيعتنا لانقف بنا الا عند ما تف ر“د فيها وشلة فتئة وروعة. وان 
في عباقرة الفكر لمثل الاوراد والازاهير شدوذا بغربنا » وفتنة تأسرناء 
وتفر'دآ سمخر علينا + 


ع ا به 


ثم فلنسأل من هم هؤلاء الذين اصابوا السهم المعلئى في التفكير : 
ونمكروا بالقهاى والتوقيي © من. هم في الجواب غير الجواب الذي 
جحي وى ستنا ويسم يماي قري لتيتهم من لمق بمث.. 
ما ستودعوننا من الحقوق ؟. أليسوا تراجمتنا في مفارخنا والامناء 
وأعواتنا على معاني أقدارتا » وهم الدين. يتسمون عليعا بالعربة 
وبحببون الينا الجمالوالكمال »؛ وبطبئون لجراح الندامة والسآمة » 
وينصروننا كبما لقوى على ريج معارك الحياة » البسيوا خم بحر القن 
البليغ » يضعون النور في الوقت الذي يضعون الكلام » فوق أفراحنا 
اللضطربة والامجا الظلمة » وممسون .وحيا يما تشيعر بيه ميهينة > 
فاذا هم أصداء أرواحنا ؛ ومنتجى سرائرنا » واذا هم المرائي المجلوة 
تعكبى شهواقنا وشدائدنا صورا ناصعة ؟.. أما وانهم منا سبب كثر 
من سعاداتنا » لولاهم عشنا من نفوسنا في شبه مجهلة ومظلمة » 
فكيف لاتكون العلاقة فيما بيننا وبينهم متوثقة » والجدوح اليهم هو 
بعض شعورنا وتفكيرنا بذاتنا من ذاتهم ؟ ثم كيف بصم؛ أ ننأى عنهم 
ولا نهرع اليهم وهم في عالهم المثالي أحوج ما نكون اليهم في حياتنا 
المادية » نقترب منهم فينتهضون بنا فوق شقواتنا نظهر عليها » وفوق 
أقدارنا نقدر على احتمالها مهما تبلغ من القسوة والخطر ؟. . وهل هم 
بعد هذا كله الا حكامنا ؛ لانهم حكام العالم أجمع »؛ ولان الأسفار 
والأفكار هي حكم السيادة والقيادة قبل أي حكم ؟.. 


اني وأنا أذكر صلتنا العريقة بمن تميزوا بعبقرية الفكر لا أنسى 
ما كان للمطبعة من أثر بليغ في تقريب الاسباب وتوثيقها بيني وبين 
الكثيرين منهم ٠‏ فقد انطوت صفحة بعضهم من الوجود الفاني وما 
تزال صفحات ذكراهم حية مشرقة في الخاطر » ولقّد امتذء بآخرين 
حبل الأجل ولم بنقطع مددهم من عبقريتهم ؛ وما انفكثوا في توقلهم 
الى ذروات المجد ؛ ليزيدونا من فضلهم فنزداد اعجابآ بهم » وتقوى 
على الدهر ذكراهم بنباهة ذكرهم . 


لقاد عرفت منهم من عرفت عن قرب » وخالطتهم مخالطة عين 


عت الات 


وسمع وقلب . فأحطت بالكثير الكثير مما يستقيم القلم بذكره ؛ 
ويواتيه الحسر عما استبهم في سره » بيد أنهم لم يكونوا على سواء 
في أقدارهم وفي قدرتي على استيعاب شتى أحوالهم © ثم هم لم 
ومن ثم تجدني لا أتعرآض بالحديث الا لطائفة منهم كنت بها اكثر 
أتضالا” واغلم حالا .. آنا الباقونممن عر قتهم وعراقوني» وكانوا بقدرون. 
أن أنو”ه بهم ولم أفعل » فلهم أن بتبادرهم كل سبب من الحدس 
والظن الا سبب الاغفال بدافع من الاهمال . 

هذا وان أسلك منهجا يعينه في التعريف .وان كنت سالتزماقصى 
الالتزام تحدثاً عن الصفات والاخلاق مما يؤثر من أخبار من أترجم له» 
اختلف عن المفهوم الشائع للتراجم فانه هو النحو الذي آثرته في هذا 
المقام » بل هو الذي يؤثره الأدب قبل التاريخ . 


مسمنترأكد 
ات 


سكلاب 


” 
الفجكر 


آفي وأنا أستجلي في مخيئلتي صورة المرحوم الكرمي في معارف 
محيئاه » وهيئته في شتى رؤاه » لتنطالعني سمرته العذبة اللطيفة » 
وعيناه كأنهما النجمتان المتوقدتان » وفمه بشفتيه الرقيقتين كأنه 
نصف كلمة » ثم نحافته الضامرة الضاوية وكأنه منها خيال بمشى 
وبتكلم ©» ثم قامته » وهو فيها رائعة نهضت الى طول وقعدت الى 
قصّر » فكان صاحبها صتدعا بين الرجال . هذا الى هدوء ودماثة 
أقرب الى الاستحياء والختفتر ؛ مع ميل الى المراح الرصين » وأخذر 
بالتمر'د » ونزعة الى التجدد » وايثار للعزلة والتفرد . 

وما عليك في استجلاء هذه الصورة بحقتها بينة” ظاهرة الا أن 
تتخطر أحد الشباب من ربوعمصر أو فلسطين » في حدود الثلاثين » 
وقد لوحت وجهه سمرة شفافة رفئافة » واستمكنت منه لهجة عذبة 
محببة هي مزاج من اللهجات المصريةوالفلسطينيةوالسورية مجتمعة» 
ولكنها في رقة الحديث كرقة صاحبها في خلائقه وشمائله » أو رقته 
في جسسمه الضاوي . 

ليس ثمة غموض أو شذوذ يشده النظر أو بعكس ما تغيئب 
وراءه واستسرء » مع أن من ناموس الطبيعة أنها تضن” بالموهوبين أن 
بخرجوا الا" امثلة بخاصئتهم » غريبة عن السوى بسماتهم » فتخصئهم 
ببعض الشذوذ فيما تقع عليه العيون كمرآة لشذوذهم في عبقربتهم 
الخفيّة لان المواهب كالجواهر تندر ممتازة فلا بد" لها ما بميئتزها 
«ويسترعي الانتباه اليها 4 وهي في قرارها غتينب النفس لتنئفذ الى 


كلاب 


ما وراءتها بمعانيها منبثقة كالعرف الذكي بتأرئج متضوعا عن الأزاهير 
لينم“ عنها ولو عن بعد. أما الكرمي” فما كان فيظاهر شخصه ما يوحى 
بخفي” شخصيته ؛ وربما كان العكس هو الأصح عند من بأخذه ظواهر 
تذل” حلى اللحقبائق + لانحقائق كانسيةا وراء الأظاعر . وما أرى في مثل 
هذا الاختلاف عند الكرمي وأمثاله الا ضربا من الخداع البدهي »أو 
مثالا" مى ضعور العيقرية © فآنك و كب الشمسن اليس اصغر هنة عر 
في النظر وهو ما هو في السسعة والكبر » وما أكثر من شففّه الضمور 
وبين جنبيه مثل الأسد الهصور . ثم كم مننفوس هي عنوان الصّغار 
وان كانت تحملها الجثث الكبار . وشتان بين النظرة تمر بما تقع 
عليه عترتضا » وبينالنظرة تثب تمتدبّرة » ولا تنظر الا بعينمنالبصيرة 
اتسعقف الاشبياء تجوزاهرها وراء فلواهرها : 

امعار وحمه الله يكثي من المحاسن © فكان جم“ القضائل المتارة » 
وبحسبه ان الواحدة منها تستوي مجدآ لصاحبها » فما البال بها 
ججيها أمجاة ا مقس 1 1 00 

غرف بالاياع .حفاظة على الكرافة وظبيه الالحذوقةة © ور فعا عن 
السناسف والحقائر فى الحياة > وتدز ها عن كل ما يكين فى مل 
سنه شياباً وطراوة . ١‏ 

وعثرف بالجد” الدائب حتى لقد كان يصل ما بين ليله ونهاره 
كادحا وراء مكتبه يفكتر وبحرر» وبصحح وينقح ما بتبر”م أو يتأفف» 
ولا برد أحدآ من المختلفين اليه الا بما يرتد” بطلبته وحاجته . وأبن 
هذا ممن هم في مث ل شبابه » ووفرة معارفة وأصحابه » وكثر قعلاقاته 
واستفاضة شهرته » قلّما اتبسع وقتهم لغير العبث © نتخالحهم الحياة 
بمنادرها وأعابيثها لتصرفهم عن جد”ها في سنمو أغراضها ؛ وتجمل 
في أمينيي الما واوعابا عزنها طملجا وكقاح كان من ححيكيا 
شبابه في مثله حمية” ونشاطة الى المطالب العفيفة الشريفة : 

وعثرف بالصدق قولا” وعملا” » فما اذ بمكذبة أو كيد وسعابة» 
ولا اتثهم باحتجان حق من الحقوق لمخلوق » تزينه البراءءة في شتى 


4ت 


خلاله وطباعه برغم تبرىء المروءة من الأكثرين حوله وطفيان المادبة. 
طغيانها الذميم العميم . ١‏ 
وعثرف في خللّى أحواله بالكياسةوالمرح» وبالسخرية والبساطة» 
ثم بالعزوف عن الملا » ما يخالط الا من تصله بهمأواصر الحياةالفكرية. 
وكأنه استجمع في ذلك النقائض ليفلج على النقائص في الحياةواهلها» 
فتهياً بكياسته لكل عنف وغلظة » وبمرحه لكل تزمت وتعنثت » 
وبسخريثه لكل" جائحة ونائبة » وببساطته لكل ابئهة ومتخيلة , 


ولا عجب فهو من بيت عريق بالعلم والزعامة والد”ين والتقوى ٠‏ 
حافل بتاريخ وضيء بالمكارم والمحامد » فأسرة الكرمي من أشهر ل يعر 
السريّة في فلسطين العربية ؛ ووالده هو العلامة الشيخ سعيد 
الكرمي أحد القضاة في الشريعة السمخاء » ومن الجهابذة بين علماء 
الشرق المعاصرين » واخوته كالفراقد » منهم المعلم المربي 4 والكاتب 
اللوذعي » والشاعر النابه . 

والعروف عن متترجتمنا أنه نشاً في فلسطين مسقط رأسه » 
وتعكّم فيها » ثم رحل عنها الى مصر حيث عمل في الصحافة وتمر“س 
عليها ؛ وتأدتى له أن يعاصر النهضة الأدبية أول انبثاقها في بداءة 
كان بخرج من ظلماته الى النور؛ وارتحلت به الى مصر ليشهد عن كثب 
ميلاد الفجر الأدبي الجدبد » وعدلت به الى ميدان الصحافة دون 
غيرها من الميادين ليكون من فرسانها الميامين لفك بهرته حركة 
النقد يومذاك بأساليبها الجريئة وثورتها على القديم » وأخذها بالبناء 
والتحطيم » وكان على رأسها العقاد والمازني وشكري »4 فانخرط في 
معسكرهم منضويا تحتلوائهم » بنصرهم وينتصر للجديد علىالقديم . 

وعلى أثر الرءجة العالمية الاولى قدم الى دمشق حيث التنمست له 

وظيفة في ادارة السكة الحجازية » لابكاد بعر فه أحد أو بعرف أحدآ. 
وما أدري لنزوحه عن مصر الى الشام دا أو عذرآ » وبين القطربن 
ما بينهما من اختلاف في حرية الفكر » وحركة الأدب » ونشاط 


دالم- 


المسعى . ولعلء الحياة الصحيّة أو الأهلية كانت هي مدعاة الارتحال 
والانتقال ؛ بل لعل” القدر لم يشا الا أن يسفر للأدب الجديد بمصر 
فبعث بالكرمي رسولا” الى الشام يبثّر بمذهبه » وينشر الرأي في 
غايته ومطلبه . 

واتصل أول ما اتتصل بصحيفة « ألف باء » أرقى صحف دمشق 
لعهدها . ومككن صلته بها ما كان بين صاحبها الاستاذ بوسف العيسى 
وبين والده من صداقة موثقة » ثم الغربة وهم جميعا من فلسطين » 
ثم وحدة المنزع في منازعة الاستعمار البريطاني الصهيوني . 

وشرع الكرمي: يبرسل آراءه المستحدثة في الأدب والاجتماع 
تحت عئوان « المعرض العام ) » متتوارياً وراء توقيع «( قدامه » ٠‏ ولم 
يكن للقراء عهد" من قبل بمثل ما كان يطالعهم » وفيه مثل الرعود 
الداوبة نقدآ وكشفا عن الحقائق المتوارية » ثم اختلاف أيّما اختلاف 
عمّا عهدوه من الأقلام الضعيفة الواهية » ثم هدم” لكثير من العادات 
الشائعة البالية » وتكسير لأصنام في الآدب لها شهرتها النائية . 
وما هو الآ القليل حتى أثبة ذكرة واستقاصت شهرتة 6 وفي الالغض 
نف عماعة الث بد الذق خبروء عن قدة باسةه قن عجال النقد » 
وسطة اظلاعة فى الآدب + وتقو*قه بمستحلاف اآرلالة ورشاقة ناته 
واتقبالة ٠:‏ ْ 


وكان الكرمي” ذوتاقة » يتجلتّى ظرفه على أتمه في تجويد خطنته 
وطراز كتابته » فيصطنع الورق صقيلا” » أو من ورق الصحفأحياناً» 
بحفلة قي غرض حقول الصطف + كاتما تتعمتد المواققة بين السطر 
عستطارطا والسعار لطبوعنا ) يقري مقاله حلى, ها برينف » ماررقفي 
ولا بريد » لم خطلته لواضيم" تاصع لابشق على النضك في الأظاع ؛ 
وقاعدته هي « الرقعي » وحبره هو البنفسجي » وقليلا ما خط 
بالرصاص »؛ وهو يرواح ما بين الاسطر كأنما يضع فيها بعض روحه 
في سعتها وفيضها » وليس من طبيعته التثوير والتحوير فيما خرج 


017 


عنه مما ينم عن ثبات الراي في التفكير »؛ وانه يجلو خواطره وقد 
استوفت حظها من دقة التصوير ٠‏ بيد أنه لاببدؤ السطر مستقيما 
الا لينتهي به مستعليا كأنما لاتلذته الاستقامة الا" ناهضة فى اباء 
كابائهة . 


وربها شرع بموضوعه واستكمله » ثم عاد فامتهد لَه بنبذ يؤلف 
مدخله . ولطالما لحظت ذلك في معظم كتاباته اذ كنت أرى الى المقال 
الواحد وقد اختلفت أوراقه جنسآ وحجما ؛ أو الى الحبر والاسطر 
وفيهما تفاوت وتغاير » مما نثبتانه يلقي برأبه من مو ضوعه؛ ثم بعود 
أدراجه ليستهله بما يستدرج الى مطالعته . فمطالع مقالاته هي آخر 
ما يخطته قلمه » وهي زبادة من كمال ؛ لا استكمال من نقص » واذا 
امكن أن نغنى عنها ما تجزىء تفعآ فانها لمما بغنى بمثلها فن الكتابة 
مجازآ واحكاماً . 


ولقفد اهتبلت الفرصة ذات مرة وكنا في حديث عن الكتابة 
والكتاب » وعن اسلوبه السهل الممتع وما يلقى من اعجاب » فسألته 
كيف يكتب » وأي الطرائق يسلك ؛ فما توانى عن الجواب . قال : 
بعرض لي الموضوع بسوانحه » فأشرع في تقليبه على مختلف وجوهه» 
وريما استعتت ,بها سبق آن طالعنه في شانه » قم ما ازال به مفكر1 
متدبراآً الى أن ألم بأطراقة وأسبابه » وأكتنهه في خاصته ولبابه » 
وأشعر به في مخيلتي صورة متكاملة كأنها تريدني على نقلها صورة 
مفلها الى القرطاس ٠‏ ولقد تسترق عملي هذا اسبوعا أو شهر؟ » 
أو أقل أو أكثر » على قدر ما تكون الفكرة من الخطر » وما أدري أنني 
خططت شيئًا على غير هذه الخطة . 


وما أحسيه فيما قال الا مشيرآ الى ثلاث هي شروط الكتابة : 
أولها : الهوى الذي يستغرق المشاعر ولا بده منه حاسئة” فوق بقية 
الحواس برهف من دثها » ويمعن في ثفالاها » التلتقك: ما يغفل عه 
ديه عدو كماو الريك بعر ا لح ا 
الذي بنبغي التوفر عليه قبل التوفر على فن الكتابة » والاة لم يكن 


حب اعت 


ثمة احسان ولا ابداع » وافتقدت عناصر التحديد وخرجالكلام بروحه 
لاروح له . وثالثها : الآداء بما يحتاج من ذوق وذكاء وخسن تصرءف 
في الاسلوب » ليحمل المعنى لباسه على قدره » مفصئلا” على قد”ه ؛ 
يشفة عما وراءه في غموض هو الوضوح » ووضوح زاده الغموض 
زينة” من كمال . 

ومن يدرس أدب الكرمي” متتبعآ بجد النقد في جملة آثاره 
شائعا » بل لا حاجة الى التتبئع والتقصي » فهذه النزعة جلية مائلة 
في كل فكرة ان لم تكن في كل سطر وجملة . ولطالما تخيئلته فارسآ 
في ساح الهيجاء » تقاتد سلاحه مدججآ وتجمّع للنزال والقتال . فما 
كان بلذءه ويستخفئه مثل أن يصاول وبناضل ويقارع ويصارع؛ والقلم 
بين بديه كالعضب القاطع » ونشوة الحزب ثم النصر آخذة منه كل 
مأخذ ؛ ولقد مرن على النقد » فكان يتسقط مواطن الضعف » لينهال 
عليها في قسوة وعنف » كما هو شأنه حين أغار على الشاعر حليم 
اموس + فهشع مثه وحط حل جغلة اشضحوكة وعرأة .. آقف 
الى .ذلك بحوقة الاجتمافية الت تععاول فيها الضميم يولم دَق :فى 
هدم كل زتبئف ووهم وما لايقرته العقل السليم» من عادات مستحدثة) 
وأخلاق ملونة ومذاهبملتاثة » وأكثرها طارىء شرىعن طريقالمدنية 
التي كان براها مر قتّعة ؛ فكان ناقدآ في الادب » وناقدا في الاجتماع . 
وقد تأدى له التفوق في كثير من معاركهما . 

أمبا اسلوبه فقد امتاز بجمال الوضوي» وسبلامةالتعبير» ورضانة 
التفكير » والاطلاع الواسع الى جانب النقد اللاذع »؛ مع براعة في 
التعليل والتحليل . وكأني به قد استجمع في شخصيته الأدبية 
ساطة الأداء عند الانكليز » وغنى الوصف عند الفرنسيس »© وحدة 
الترسثل والمساوقة في الأدب المعاصر . بل لكأنه نسخة ثانية في 
ترسثمه آثار العقاد ونسجة على منواله » أو هو سفير مصر في بلاد 
الشام بمدرستها الأدبية الحديثة . 


ولقد كتب ذات مرة غن الشخصية في الأدب » فكان رأبه في 


؟ لاب 


مقو”ماتها كالرأي الذي ارتضاه لأدبه في شخصيته . قال : « ان 
الشخصية التامة في أدبائنا المعاصربن نادرة للغابة » فان أكثر الذينق 
لهم شخصية م حترمة في أسلوبهم لا توجد لهم شخصية في آرالهم » 
واكثر الذبن لهم شخصيمة في ازائهم لاتكوين اهم شسخصية ف اسلوي 
تسنتحق الاخترام, :. وان منرلة :اله لشيخصية في الأذب كمنرلة الروج في 
الجسد 4 سواه بسواء © وليس الادب المج رد من التتسيخضية الا كقارغ 
الحوز » قشور بلا لباب » ومادة من غير معنى » 2 

أنشا في « ألف باء » الدمشقية طائفة من المقالات الآدبية 
والاجتماعية ؛ وساهم في تجز بر مجلة « الرابطة الأدبية 6 فترك فيها 
بعض الفصول الأدبية والقصص المترجّم ١‏ 

وثواتي رئاسة التحرير في مجلته « الميزان » » ثم في مجلة 
ا اليجاء ) لصاحبها قاسم الهيماني ؛ فزوئدهما بمعظ آثاره كما 
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وأصدر « الكرميئّات » وهي مختارات من مقالاته وقصصه التي 
الشاها قكبيلن قدومه الى الشام » وقد طبعت بمصر عام 141١‏ في 
مئة صفحة . 

وترجم عن الانكليزية روابة « مي » أو « الخريف والربيع 20 
وروابة « خالد » » ثم « الوردة الحمراء » لاوسكار وايلد . 

وكنب في مجلة « العروس » لصا حبتها الأديبة ماري عجمي » 

وقد علمت' ب كما أخبرني هو نفسه ‏ بأن له شعرآ » ولكنه 
لم يكن يرضى عنه باعتباره دون الشعر الذي يرتضيه » فلم سمح 
بنشره ووقوف الناس على خيرة . 

د ع« نبا 
اتصلت بيني وبين المترجتم أسباب الصداقة اذ كان لا بمضي علي> 


كع قق هه 


أسبوع دون أن أراه وبراني المرة والمرات » » وربما اصطحبنا 0 
بعض الاحيان صحبة الطريق الى زيارة صديق ؛ أو الى جلسة انس 
نرواح بها عن النفس » أو الى غرض من اغراض الكتابة والنشر » فكانت 
الدقائق في صحبته بما يرتجع علي“ من فوائد لا نرد' مرداها السساعات 
الطوال بين الكتب والأسفار » فأصو'ب الرأي في أخطاء كنت اعتقدها 
صواباً» وازيد من العلم بعض النقص من جهلي » وأقف على كثير مما 
لم يكن يستوقف نظري . واني لمثبتت” ههنا ما تكشئف لي من هذه 
الاتصالات مما كشف عن نواح متعددة منحياة الكرمي وشخصيته . 


اضطر الاستاذ بوسف العيسى ذات مرة الى زيارة فلسطين » فلم 
يجد علىكثرة من يعرف من يخلفه فيترؤس تحرير جريدته(الفباء» 
غير الاستاذ الكرمي . وليس يقدر مثل هذه الثقة حق قدرها الا من 
عرف مبلغ حرص الاستاذ العيسى على فاتحة جريدته » لا يتخلّى عن 
مكانها الا ما ندر » لمن عظمت مكانته واشتهر . وانها لثقة متكاملة » 
ثقة بالمقدرة » وثقة بالخلق » ولا غتناء عن احداهما كي لا تكون ثقة 
تفتقر الى الثقة . وكنت' أقدثر في مثل هذا الوقف أن يطالعنا الكرمي” 
بكل مستحدث مما بتتّصز بقضابا الساعة على نحو ما يفعل ممهرة 
الصحفيين في الجرائد الرصينة » ولكن سرعان ما خاب الظن اذ ما 
كدت أقرؤه في أول مقال له » وعنوانه « ماذا أكتب؟ » وقد دارت 
معانيه على الحيرة والر“بكة ») حتى أبقنت أن الرجل أديب عبقري ؛ وما 
هو بالصحفي ؛ وشتان شتان بين الاثنين ؛ لا يصدر الاول عن رأي لا 
بعد طول رويّة وتبصرة » وفسحة من مطالعة ومراجعة » وليس للثاني 
غير العجلة تلهبه بسياطها ليخرج في قوله عما يصوثر كل* شيء خلا 
الراي اللخصد أحكمت معاقده ومقاصده ٠.‏ 


وزرته في داره » وكان معنزابة لابشاركه فيها أحد » فاذا في 
ركن من غرفته جذاذات من الصحف المصرية استراحت فيها مقالات 
لزعماء التجديد » وفي الأخص العقادوامازني آثر الكتاب اليه؛ فازددت 
بقيناً على بقين بشدة تأ ه بهما » وحرصه على قفو اثرهما . واني 


1م ت- 


وآنا اذكر هذه الزيازة ليتخطر لي كيف كان يعيشن في نمثل ذاره 
المتواضعة لا تظلل سماؤها شركة ولا تنضحك شمسسها اولد » وفي 
مثل غرفته لا ترى جدرانها الى غير الكتب والاوراق ر'كنت فيها 
مبعثرة » بينا هي تضم عبقرئة فذة نادرة » ثم أراني اتساءل عما كان 
بتخالجه في مثل حاله منغربته بعيداً عن أهله » ومن فقره غنيا بأمله» 
ومن السرلاق صحته قوياً بعقله 37 ماذا كان بتخالجه من هموم 
جائحة كان بملك علاجها والطب” لها بسعادة واحدة هى هذا الأدب 
الذي بترجم به عن ذات نفسه ومن حوله » ويتغذى به فيحسرة الحياة 
أرفع من الواقع » وأحقر من أن بحفل بهناتها وأقدارها الزائلة . 
وماذا في الفقر المادي- حين بكون صاحبه غنيا بثروتهالفكربة ومطامحه 
القصيّة ؛ وماذا فيالعزوبة وقلة الانسال وله منحياته الفكربةعرائس 
من الجمال» ونتاج تتصل به حياته خصبة مثمرة الىأبعد الأجيال؟ . . 
أما أن الأدرب الحق” ليحيا بروحه فيشقى وبسعد بأدبه روح حياته 
وغابة مطلبه » ويستهين بكل شيء دونه 5 انه بعيش في سموات 
عليا من أفكاره وأحلامه ومئثله » فلا يؤلمه من حياته الأرضية ما يوام 
سواه ممن لا أجنحة لهم يخفقون بها الى القمم والذروات السامية » 
وممّن تلهيهم الحقائر الفانية » فلا تمتد؛ عقولهم » ولا تتسع الا الى 
القريب القريب . 

وعهد الي“ذات مرة بترجمة حياةالشاعر الانكليزري «غولد سميث» 
عن الفرنسية ففعلت 7 ولقد أعجصمته أمانة النقل وصحة الأداء 4 ولم 
بكتمني ذلك . 


وقرا لي نقدآ لاحد الشعراء المعاصرين » فاستزادني من مثله بعد 
اذ اثنى على ما تخائله من جراة مفحمة وحجج ملزمة . 

وقص”" علي" من جملة اخباره بمصر أنه كان بقضي سحابة أنامه 
ثم زألفآ من الليل » ما بحر"ك القلم بين انامله بكلمة » حتى اذا ما خلد 
الناس الى احلامهم في مضاجعهم » وتهادنوا عن عراك يومهم » نهض 
هو الى احلامه وجهاده بستمد بئات افكاره مما رأى في نهاره » فكان 


حت اهب 


في ذلك كأنما يستقطرمعانيه المضيئة من الشمنن نورا» ليخطهاسبواد 
من الليل مدادآ » أو كأنه المصوتر بلبثطوال يومه يلتق ط الصور سلبية» 
ثم يخرجها في ثنايا العتمة مجلوءة في ايجابيتها . ولقد نس على 
هذا المنوال مدة اشتغاله بالكتابة في أرض النيل »© يعتمل ليلا" نهارا ) 
ما بخلد الى الراحة الا غراراً الى أن ساءت صحته »© وانهدةت قوته : 
ولم يكشف عن لبنس خطئه ووبال تفريطه الا بعد حين . 


وكان أن انقطع ما بيني وبينه على صلة من ولاء ؛ لا قطيعة من 
حفاء » وذلك سسبب مرض عراني وقد امتد “مداه وعرقتني مدآأه » 
ثم بسبب آخر هو انهماكي بفتح مطبعتي الجديدة وقداستفرق وقتي 

ويا تعظم ما لحقني من الجزع » وما توزةع قلبي من ألم حتى كاد 
يتمزع » حين انتهى الي> خبر نعيه وانتهاء الزمن من مقياس حياته 
وهو في الثالثة والثلاثين من عمره لا أكثر » لم يرحمه السل” فاختطفه 
في غضاضة شبابه » وعاجله بحمامه قبل تمامه )١(‏ . ثم زادني أسى 
وحرقة أنه قضى فقيرآ » مغموراً ؛ لا أهل من حوله » ولا من بحضر 
احتضاره» اللهم الا نفرآ من الأدباء عار في قدره . ألا ما أشق الموت بفع 
كالصاعقة الراحفة لا نملك من ضعفنا وجزعنا مايظهرعليها فيعنفوانها 
ورجتها . واكثر ما يكون كذلك حينيصيب قلوبنا فيمين نؤثر ونحب» 
أو بفجع آمالنا فيمن بكون فقدهفقد أمة » أو بخالفنا فيمنطقنا فيابى 
الا أن بجعل قصيدة الحياة قصيرة البحر مختصرة العمر» وهل كان 
موت الكرمي الا مأساة قلوب أحبته » وفجيعة آمال فقدته » ورزشة 
تدر عجّلت بها حكمة القدر بما لا بغني فيها الحذر ؟ 

لقف قفضى الكرمي كالغريب في وطنه » لانكاد بدري به أحد » 
وتبخئرت شهرته كطبقة من الدخان ذرتها الردح هباء في الفضاء » 
وتناسى قراؤه المعحبون به ما طالعهم من روائع الأدب السري' والنقد 


* توفي الكرمي عام 1111 وكان مولده بمدينة طولكرم بفلسطين عام 1455م‎ )١( 


عضجا “وام يز من زملاثه وخللمن اصدفانه بحفلة. اكرى تتكاق؟ 
وعبقريته كأول أديب في نهضتنا الأدبيية بث”' روح النقد الادبي 
والاجتماعي 4 وشرع الحجكة امام الاقلام » ونفى عن المدارك كفين؟ من 
الأوهام 5 


ألا ما أسواحياة الآديب فيالشرق!. . ولو هو شاه أن يقابلها بحقها 
وحقه عليها ؛ أذن بلا خ رواش كلما ؛ ولا عائر مو امرها عسماكرلاثرمليها 
أىة حياة اخرى هي أسلم عاقبة وأرد” سعادة ..٠‏ فهو بحيي موات 
النيوين والآفكار ليموت مجهولا” مغمورا ؛ ويملا الدنيا نور وخيرآ 
ليطمسن على شهرته واحسانه » وبحيا لقرانه وأمته صديقا مخلص؟ 
بمسبح على آلامهم ويوسمّع من آفاق أفراحهم وآمالهم حتى اذا دهاه 
اموت ماتت عندهم ذكراه » وكان نسيآ منسيا » بل ضنوا من حقوقه 
بكلمة تقال فيه تمجيدآا وتخليدا . 


كلمب 


أمر ار علق 


وجه* واسع ممتلىء زانه اشراق من الأنس كأنما تسسّمت فيه 
الشمسى » تلتمع فيه جوهرتان كأنهما حذوتان متقدتان ذهب ببعض 
إزيتهسا طول السور والتسهيد » وحن قرتهما عاب #أسا قلقت 
بدا تلركسها من انكس هشجردث من اكثره 4 وعلى جائبيها لكان الب 
بهما المشيب »© تطلان على فم مترام انفرج عن أسنان غادر معظمها 
مسكنه » ولصوته غنّة محبيّة وفي الأخص اذا خالطها الضحك » تم 
جسم“ مترهّل مال الى البدانة .. وكان لابسير الا والعصا في بده 
كأنها بضعة منه لاغناء عنها » وهو اما في عمله وراء مكتبه » أو في 
أحد المقاهي » مابقع عليه النظر في غيرهما الا ما ندر . 

فان أخذته بما وراء محاسره الضاحيةأخذناك منه الختلقالستهل 
أسلسن: من الماء وألين” من أعطاف النسيم » ثم التواضئْع في أنفة جمع, 
بينهما على مؤالفة » ثم الدتعابة يتوخى بها الى شتى أحاديثه » فتخرج 
كلامآ ندنًا على السمع والقلب » ثم عدم المبالاة بكل ماتبتليه الحياة» 
أضف الى ذلك التفاؤل برضاه الشامل يميل به عن كل وجد وكابة 
وكل ما يتعاضل منالشجون والهموم» ليأخذ الدنيا من وجوه مباهجها 
ولذاذاتها ضاحكة مشرقة . 

وكان كسساباً وهتاباً » يربح الكثير والقليل » فلا بمسك منه شيئاً 
كأن في بده مثل المصفاة بخروقها سسّاقط منها كل ما فيها . 

وكان حبيباً الى كل من عر فه ؛ كما كان نجيدآ لكل من قصده 
واستر فده . 


وكأآن حبيباً الى كل من عر فه » كما كان نجيدآ لكل من قصده 
واستر فده . 

تخلتى له شقيقه الاكبر العلامة محمد كرد على عن جربدته 
« المقتبس » » فترأس على تحريرها الى آخر حياته » بسانده في 
ادارتها شقيقه « عادل » وهو من غير أمه . 

وكانت طر بقته في كتابة مقالاته أن ببدأها بحملة كأنها «كليشيهة 
الطبع » فيقول : اذا أنعمنا النظر في كذا وكذا. . . وبعد أسطر معدودة 
ترداف: قائلا” : وقايلناه بكذا وكذا ١‏ ؛ تسن لنا الآمر على وجه كيت 
وكيت . . الى أن بختم بجملة : وخلاصةالقول » أو نستنتجمما تقدم . . 
وقلما شن عن هذآأ النتسق أو أحاد » كأنما هو قالبه القويم الاثير 
لابحسن فيغيره التعبير والتفكير © أو كأنهعنوانهعند قرائهةستشفونه 
من ورائه ولو لم يوقّع قوله بامضائه . 

بيد أنه كان بحسن التركية فيستعين بها في نقل الانخبار 
وتجليتها ٠‏ وكان ' نُعنى بخطبّه من حيث لانجد منضد الخنروف في 
المطبعة أي عناء في مطالعته . 


وأنت تقرؤه فما تجد له ميزة بخاصتتها بينالصحفيين » سواء في . 
لغته أو اسلوبه أو آرائه . لا ولا تجد عنده الروح الأدبية أو التاريخية. 
أو الاجتماعية » وكأنك وأنت تطالعه لتطالع خبرآ من الاخبار و'سئّع 
في مضمونه وحواشيه بما بلبسه ثوباً قضفاضا من معانيه » وليس 
ثمة من نكتة تزينه » أو حادثمن التاربخ بمثثله » أو قول مأثور بدعمه» 
فينم" عن ثقافة عميقة غنية » وعن ميزة من ابداع تشير الى صاحبها 
كبداع بين سواه 83 

وقد بتخالجك المخب أمام هذأ التون لائفيق فيه النظر على 
جديد ؛ ثم ما يقابله عند صاحبه من صيت مديد ؛ ولكن ما أامسرع 
ما يزول منك العجب اذ تذكر أنه نواتى نحرير ضححيفة كانت لعهدها' 
من أعظم وأرقى الصحف ذبوعاً ومكانة » وانه شفيق” لاخ استففاضت. 


53ت مدا 


شهرته العلمية الى أقاصي الإقطار العربية وبعض الاقطار الاجنبية , 
وما أشك في اننا نظلم المترجتم اذا حصرنا شهرته هذا الحصر ولع 
نتدئرها بحقها الحق” من القدر ؛ اذ كان أبرع من شقيقه في فن 
الصحافة اليومية » ولولاة لما تأد”ى للمقتبسن أن تحتفظ بمكانتها 
وتنهض برسالتها . فهو اذن قد استفاد وآفاد » وتأثر وآثثر» وله في 
ذلك من الفضل ما لا نكر » ومن الشهرة كفاء ما أبلى وبذل . 


أما اتصالي بالمترجتم فقد كان بسبب المطبعة وجريدته التي تتطبع 
فيها . ولا أنكر ان هذا الاتصال قد أغب علي بعض الألم والانخذال » 
بيد أنه لم يلبث الا القليل حتى انقلب الى خير جزيل ؛ فكان كالليل 
'البهيم ينفرج عن الفجر الوسيم » وكالحرتج ينتهي الى الفرج . 
وتفصيل ذلك أني ولعت منذ نشأتي بمعالجة الكتابة وبث” القرطاس 
ما يهجس به الخاطر » كما كان من أعز- مناي وأحبئها أن ينكتب لي حفل 
النشر فيما بجود به الفكر » فلما أن وككدت لي التجربة تلو التجربة أن 
الشأن أكبر الشأن أن بقول » لا للمقول » فذاك هو المقياس الذي بقدار 
قيما بنشر ولا منشر » وما نقد”م وما يؤّخر ‏ أنشأت بهذاالمعنى مقالاه 
الى « المقتسس » » وسرعان ما نشرته مذيل بتعقيب بدعم فيه الرأي 
بوجوب نصرة الأقلام الناشئة » فاتخذت من ذلك برهانا على رحابة 
الصدر في النشر عند صاحبها » وان صحيفته لاتجد أي غضاضة في 
تعهد الناشئين المتأدبين أوءل عهدهم بالكتابة متلد”دين متسكتعين. . 
وشاءت الحقيقة ألا تطول بها الشبهة »6 فاذا أنا أكتب وأكتب من بعد 
وكأنني أخط السطور على الماء » أو أنفثها دخانا في الفضاء » فلا ألقي 
بها الى النشر الا لتثلقى في سلة ااهملات . ثم ما راعني الا أن صاحب 
المقتبس » لاسواه » .كتب الي ساخرآً هازئاً بأن أستعفيه من درردي 
وجواهري . ولا تسل عما ألم بي آنذاك من الهم والوجد حتى لقد 
آليت أن أحطم القلم ولا اخط حر فا من بعد. 


ولكنها دورة من الزمن لا اكثر » حصئلت فيها ما حصئلت » 
.وانتجت ما أنتجت »© ودار باسمي بعض” الشهرة » واذا آنا في أحد 


يت 1,77 عت 


الأيام أتلقى من 0 المفتسين ( خطاباً بعر ض علي" فية صاحيها المساهمة 
في التحرير » وكان ذلك أيام الثورة السورية عام ا 


وكسان عملي بادىء بدء مقتصرا على حقلين أنقل اليهما اخبار 
القضية الوطنية عن الصحف الاجنبية » ثم امتد” فعئهد اليبالتصحيح» 
نم امتد أكثر الى انشساء بعض الرسائل الأدبية والاجتماعية » ولم بنقض 
الشهر الاول حتى كنت أراجع كل ما ينشر » حتى المقالات الاولى بخط 
رئيس التحرير » وهو الذي بنشئها على عجل فلا بد فيها من اعادة 
النظر. . 


وانهها لمو قفان متناقضان زدت بهما ابماناً على ابمان ؛ بأن اليأس 
ينبغي ألا يكون له في حياتنا مكان » وان الجدء كفيل بالنجح مهمابطل 
به الزمان .. . بل تخذت منهما خير زاد فيمضاعفة السعي والنشاط 
مهما بعترضني من عراقيل وعقبات .. وصرت الى الاعتقاد الجازم 
أن الصدمات التي تنزل بنا بتئزءل معها الخير » واننئا بمثل هذا الامتقاد 
نخفف من وطأتها ونظهر على شدتها » ونستقبلها على أنها مستبطنة 
بالحسنات والخيرات . 


ومن الأحداث التي لاأذكر المقتبس وصاحبها الا ذكرتها» 
ولا تنسينيها الآيام مهما استرخت وتباعدت » أنني شرعت بكتابة 
سلسلة من القصص بعنوان« فجائع دمشق » صوترت فيها ما تعاضل 
الشام أيام ثورتها الكبرى من منكرات المستعمرين الطنفاة » وكنت” 
أستخفي وراء توقيع ( ابن زيدون » فلما كانت القصة الخامسة » 
وفيها حديث الحرائق وما أجنت على الثرؤات والعباد مما سيذهب 
مثلا' على الظلم والاستعباد » ما راعني الا وأحد الأصدقاء الخدّص ممن 
لهم صلتهم بالدوائر الفرنسية » سرع الي" محنترآ ناصحا اذ نمي 
اليه ان القوم في طلبي على جهل من حقيقتي » وقد بثوا العيون 
للكشفعمن بكون « ابن زيدون » لينزاوا به أشد” البلاء ؛ ولكن اختلط 
عليهم الأمر » فتو قفت عن متابعة النشر » وهكذا خلصت مما كان 
يترصدني من الشر . 


ب قيب 


رحم الله الاستاذ احمد كرد علي » ما احمد أيامه في ذكرناتها م 
ما أمر“ها بانطواء حيّاة « المقتبس » » ثمردنفتها « القبس » » ثم غيرها 
وغيرها من صحف لاتكاد لاتحصى » وكلها مما استوفى في دمشق 
أنفاسه و ووردي أرماسه » كأن دمشق لاتبقيعلى حياة صحيفة 
الا مادام صاحبها قيد الحياة » فان قضىالله بأمره توارت هي فيآثره. 
بل كانها اللقبرة » مقبرة الصحف تتبخر فيها المجهودات مهما ترامت 
وتناهت »© وتدفن معها العبقر بات مهما تسامت وحلّت . 


14س 


ا يي 


و 


فحولة" ورجولة تبند”هانك. أول ما تلقاه.في شتى أنحاء_قوامه » 
من رأسهالىأ خم ص قدامه» وأولما تستمعالى صوتهالهادربصيغةالناهي 
الآمر » ثم حين تتفرءسه مفصصّلا” في تقطبه العابسس كأنه اليائس » وفي 
نفلراته من عيئيه المتو قدتين وكأن فيهما زرقة السسماء أو البحر » وفي 
أنفهالمتعالي عن تر فمع والمنحدر عن تواضع » وفي فمه بمرشفيه. 
كاللوزتين الناضحتين »© ثم في عنقه الغلباء فوق صدره بألواحه 
العريضة بنتهي ببطن منداح » حملته ساقان عبلتان بردفيهما » 
ثقيلتان بوطثهما . 


وآنه بشقرة شعره ؛ وزرقة عينيه » ونصاعة بشرته » لم في 
رزانة مشيته وحركته ونظرته » لأشبه ما بكون بالانكليز » حتى لو انه 
أجاد لغتهم » وتخفتّف بمثل قضافتهم ونحافتهم » لما خلته والله الا. 
واحدآ من أبناء التاميز . 


على أن ربالته عارضة طارئة تلبّّسته مع تقدام العمر » بدل على , 
ذلك أحد أمثلته. المصوترة في نشأة_شبابه وشرتة اهايه » اذ كان في 
الجيش العثماني ضابطاً » وهو في نصف وزنه وحجمه من بعد . 

قيب ذات.يوم وكنت في صحيبة صديق مبندان في مثلتراكبه 
واكتئازه ؛ وكأنه مني في نحولي شخصان اثنان » فما أن وقع علينا. 
نظره » ووقّعنا التحيئّة متبادلة التغمة حتى سمعته يقول والدتعابة 
ملء فمه : با حبذا لو انصهرتما في قالب متماثل ليخرج أحدكما مثال 
د فيه المتكامل. » مبن حيث. لاشطط في الضبخامة » ولا ضيآلة في, 


الك 


النحافة . وكأني به كان نترجم عن دخيلته متمنيا علىرته لو بتجر“د 
هو من كدنته وهذه الزئادات التى شوةهت اجحسيمهء 4 وأث 1 فى 
صحته وحياته . 


وحضرنته في احدى محاضراته » في أحد المنتديات » فقدارت 
لحدبثه كل مقدثر الا أن بيصرفه في الوجه الذي انصرف اليه »© فقد 
أفاض في التحدث عن وجوب العنابة بالصحة الجسدية »وعنرعابتها 
في الأخص أيام الفتوءة » وعن أثر ذلك في نجاح الحياة العملية » الى 
ما يختلج في فكره » ويعتلج في صدره من أمر صحته . 


وما أذكر أنني قابلتئه مرة الا هجم علي بالنصح جامحا جارحا 
أن أشفقعلىنفسي» ولا أركبها بمثل ما أركبها جهدا وتصتباً وضنى”. 
فكنت أضحك في جوابي اليه بأني قد تعاهدت” وملك الموت على أن 
بمدة من أنامي نسيثة في أخلي بعد اذ أدرك قلة غتناته في مثل ضعفي 
وهزالي . 


اسمه ولقبه أوفى نصيب . فكأنما تكشّف الغيب لبصيرة أبوبه حين 
سمّياه باسمه » أو كأنما توافقا والقدر على ما سيكون في مستقبله. 
فاستجابا له قي غسميعه يمااعو عل في نضله 4 أو كاي برضم 
نفسه أبى الا أن يكون رقيباً على نفسه في ألا براقبه الناس الا اسمآ 
على مسمّاه ينزل أحدهما من الآخر نزول الفرند في حمالته ©» 
والسسبيك في بوتقته » فكان تيا أي تي 34 وأدسا أي أديب » جممع 
بينهما في مثل الغادة بلغت غايتها في الحسن ثم زادت فاكتست 


بالزينة تضاعف جمالها ليكون آبة الآبات . 


أديي” ويب كاسمهلا كن هذا سين ادسا وهوو قير أونب 


تفرست. فيه فهو لاشك آخلد بأوفر حظ في العلى ونصيب» 


و 


أما النقوي فكانت تقوى الروح والخلق معآ كأن فيها قبسآ من 
-- النبوةة وخلقها » وأما الأادب فقد ولد في دمه ولحمه وعصبه » 
ثم انبثق نورآ من عبقرية على لسانه وقلمه » ذ كان له ولادة طبيعية 
لاشأن له بها » ثم ولادة لها كل الشأن في حياته والحياة العامة . 

عثوف الك د يث كما عر ف هلش ال آلر شبيلة الاييةه ممالا" مم ضف 
للمرء في مثل هذا العصر » اخذا بروح التقوى» ما يجائب الحق في 
القول ©» والطهارة في الخلق » والسمو في العقيدة » ثم الميل عن 
التزمته يبلغ لغ العضبية النغيمة. + ومن اآجل لألك رشي عنه 
التظدمون ممن ترجو على السعن القدي في العربيية بوالعقلية 4 وشا 
باعجاب المجد”دين شباباً وناشئين ممن ينزعون الى التطوار ومجاراة 
ركب الحضارة والزمن » فجمع من هنا وهنا ما استوى به صورة 
محبئّبة للمسلم المؤمن يحافظ ويجداد في آن واحد . 


من عزانه وكرآأمته » ورضى” من ربه في دينه وعقيدته » لاإيستكين 
لما اعتدةه له الدهر من قهر وعنده عدته من الصبر ؛ ومن زيغ وله من 
ضميره الحيء النور الذي يهديه سواء السبيل . وقد أحلة الإباء من 
نفسه أرفع المنازل » ليكون أبعد منأنتتص لبه السفاسف والصغائر» 
وأسمى من أن بوذن فيه للحق أن يؤذى » أو بهاود في توفية واجبه. 
ومن ثم“ كان كأنما فيه مثل روح النار في الانفعال اذا مامسثه أقل* 
الضيم » ولتللمتو'ت عنده آنذاك أهون من الهوان ٠.‏ 


وها أشك؛ في أن هذا الطراز من الادباء نتاج اعتزاز لا اغترار » فهو 
قد" للتسن سمو يها عن مواان القيعقان > ولا يبعت على مثله آلا 
ترخئص قيمة الفضل والتتنكر لأهله في حق نيله . وتلك طبيعة 
النفوس الحرءة العزيزة بتعاظم فيها شعور الاعتداد بمقدار ما تلقى 
من حيف واضطهاد بعد طول البذل والجهاد » فتنكبت بمشاعرها 
مرتدة لتنبعث من بعد' متمردة » وفي ثناباها السخط والارتماض ٠.‏ 
أو قل انها لتتور“دها احوال تشعر فيها كأنما انقطعت بالدنيا صلتهاء. 


أ 3197# مه 


فهي مما حولها كمن بعيش في مجهلة موحشة »؛ لا تجد حيثما دارت 
واتجهت الا ما يفل* غرب العزيمة والنشاط » وما يقصر من طماح 
الآمال والرجوات » لتحيا طليقة كالسجين » نابهة كالمغمور » نشطة 
كالقسد . خاذاما سكت يهلا الشيو في امديارها داضانها التعترة 
في زهو ) ثم تمتكها الاباء آنا صاخباً ثائرآ © أو مسالا مهاودا على 
ما كوين صالحبله من منازع الخير لق القني" : 


ونتصل بهذا الاباء الأبي” عند التقي ما أكسبه الزمن في شتى 
أطواره » فى مهمته كأستاذ مرب” وقف حياته على تثقيف النشء 
مرا نايا ؛ فم في وظيفعه #طبايط. حاكما كاله[ > ثر كمدرير في 
المدارس الرسمية والأهلية مهيبا مطاعا ثم ككاتب شاعر وعضو في 
المجامع العلمية مكرما محترما . ففي جميع هذه المراحل والمواقف 
كان لا بدة له من تمثيل الإرادة الحازمة قولا وعملا' » ولا بدتكذلكمن 
الأستاذية الراقية لا يجانبها أو بحيد عن واحبها » فليس بدعآ اذن اذا 
ما انقطع على الاباء كسجية أصيلة لا تعمثل فيها » وقد اقتضتهاطبيعة 
حياته العملية الى جانب طبيعته في حياته النفسية . 


وما أروع الاراء في شتى ألوانه » وفي الأخص” حين بتفجتر 
وطنية من لهيب وشواظ ملءالصدور» لا صبر فيها على الأذى والهتوان» 
ولا هوادة في النضال والكفاح . ولقد تعاضل سورية من نكدالمستعمر 
وبلائه ما لايعلم مبلغه الاالله فما ون ىالأحراروالله عن المقاومة والمصاولة 
ولكل” طريقته في الجهاد » وكان مترجمنا ببث” في طلابه روح التأبي 
على الظلم والضيم والتنكثر للاستبداد والبفي » وبذل الأرواح بذل 
السماح في سبيل الوطن » سواء في دروسه اليومية » أو فيما ينظم 
من الأناشيد القومية » أو في خطبه الحماسية» أو في كتاباتهالتاريخية 
والاجتماعية . وانتهى الى المستعمرين خبره » وتعاظم في نظرهم , 
خطبه وشره » بل اصابهم مثل الختبئّل في أن يكون في معآهد العلم ' 
«مثله » فلم يجدوا للؤّمهم وانتقامهم من وسيلة غير اقصائه عن وظيفته» 
.وزادوا فاحتجئوا حقه في سابق خدمته . وأكنوا الترئص به حداً 


08- 


لنشاطه في وظيفته . فما كان منه ألا أن انتقل عن أهله لا معين لهم 
سوآه » وعن وطنه أحبتما يكون الى قلبه . فقصد عمان عاصمةالشرق 
العربي حيث لبث زمنا ليس باليسير » ثم عاد منها بعد خين' . 


وكان عصاميء النشأة » حصل ما حصئل بحد"ه وذكائه . فهو 
عصارة أيامه ولياليه عرف كيف يجتنيها خير اجتناء فيما رتجععليه 
خير غذاء» وكا نكلما عصفت به ضيقاً وتحيئفا زادها مى عصف همامته 
نشاطا وتوثبا » وما استلانت له يوما مغرية غاوية الا استعضى عليها 
بعصمة من خلقه ودينه ؛ ولقد تذرءع على مصاعبها ونوائبها بالصبر 
وأظطبة كا فيها من بلاء بالاتمان والرجاء ) قصحبهنا صخبة الخبير الذى 
لا بغتر بثعمائها » ولا بيأس في ضرائها » الى أن ملك من ذاته ما ملك» 
وتفوكق كما توفّق . ومن ثم كان شديد الحفل بالعصاميين بحفظ 
الكثير من تراجمهم » ويقدر منهم من وقف على حياتهم في حياته . 


ولك أن تعلم بعد هذا أنه على فحولته ورجولته » وابائه ورفعته » 
لقد كان دعتابة » بخلل أحاديثه بالمطايبات والمفاكهات » ويميل اللى 
المهازلة والممازحة مع الصحبان والخلاان . ويستخفئه الغزل بمختلف 
أساليب التشبيب كأنما بمسح به على جراجه وأتراحه » ويشب؛ نار 
حماسه ؛ متحولا” الى عالم من الأحاسيس الحلوة العذبة طالما حرممثلها 
في مثل حياته المضطربة . والله الله حين تحضره في مجالس أنسهبين 
خاصة القوم » مساءكل أربعاء من فصل الششتاء » وبيتهم العالم والأديب 
والتاجر » فينشدهم ما حضره من شعر استظهره »؛ أو شعر جاد'يه 
خاطره » بصوت رخيم » وغئنّة عراقية » وطريقة ليس أحبة ولا 
أندى منها على الأفئدة ؛ فيتمايل الحضور نشوة من المعنى ونشوة” 
من المغنى . : 1 

وقد تعجب كيف بتفق الجد؛ والهزل معاً وهما ضدان لايتجاوران 
ولكن ما أشرغ ما بفارقك "العجب اذ نذاكر نامؤس الأخلاق في حندود 
بعضها من بعض من حيث يبتذىء أحدها عند الخد” الذي بنتهي ما 
هو علئ نقيِض تتعناه » كالكرم والبخل مثلا” لا نتناهقى الواخد منهما 


اه 


حتى يستشرف الآخر » وكهؤلاء الهز“الين على المسارح لا يتضاحكون 
ويضحكون الا بعد اذ تكون قد طفحت قلوبهم بالآلام والشجون 7 


23 #6 نا 


أما خط؛ التقي فدليل شدتنه » سواء في فحولة الحروف أو 
المدامجة بين الكلمات أو الانتهاء بسطوره أعلى منها في البداية . بيد 
أنه بمتاز بالبعد عن الطرس والطّلس » وبجودة الخط وتنميقه » ثم 
بشكل ما قد بستبهم من الكلمات » و قاعدته هي « الرقعي » الأنيق. 
وأغلب مايصطنع اليراعةالدقيقة بسنئهاء والحبر الأزرق بلونه»والورق 
الناعم الناصع . 

سالته : كيف يكتب ؟ فقال : تعرض لي الفكرة » فأجيلها فيرأسي 
مرءة تلو مرءة » وأحيلها على ما درست وأطلعت » وما خيرته من 
تجارب ؛ وما أزال حتى تنجلي واضحة وتستقيم ناصحة » فأنقلها 
الى القرطاس كمن بنقل شيا بين بديه وتحت باصرتيه . بيد أنني 
قد ااسعمين الخيانة ينفيض البادر ديه وتبيانة + ١‏ 


والواقع أن التقي في تفكيره وبيانه قد احتذى العرب فيأساليبهم 
وارتاض بكلامهم حتى لو قرأته ولم تعر فه لما شككت في أنه أحدالادباء 
القدماء في بيانه الرصين » وفيه الكثير مما يمت الى أدبنا أيام زهوه 
ان قي الوصف والتغسبيه أو حش المترراداقف والتوارد > 'آى صرب 
الأمثال . بيد أنه ممن بغلب عليه القصر في رحاب البحث » فما يمتد 
الا الى الأشواط القريبة حتى كأنه يلمج الفكرة لمجا من حيث لا جثالة 
ولا جزالة » اللهم الا في بعض خطراته التي تحكي القفزات البعيدة 
بحكم الزكانة والتبصر » وبقع ذلك حين بجول في التاريخ » وهو فبه 
لا بكاد يلحق في مضمار أو يشق؛ له غبار » بل ما لنا لانزعم بأنه تعشق 
التاريخ حتى استعبده » وهو الذي ما اخذ بأطراف موضوع الا امتهد 
له بطرف من حوادثه الخاليات » او خلئله ببعض شواهده » أو استاق 
منه المشابه والامثلة ؟ اما ان النزعة التاريخية هي المسيطرة علىمجمل 
كتاباته وآرائه » وهي اللون الطاغي الباهر » والريح الذي يسطع منها 


عه 178 ىج 


وبنتشر ؛ ولا بد'ع فان طول تمرأسه وداربته في هذا العلم جعله 
كالطبيب الذي اخفضن” بناحية من الطي 6 قلا تعرش له عرض الا 
نظر اليه من تلك الناحية . اضف الى ذلك ان دراسته على الطريقة 
القدبمة السائدة لبديئة عصرنا الحاضر قد كان لها ول شك ارما 
في أسلوب تفكيرة وكتابته معا . فان هو نجا من بعض قيودها وبدا 
محددا أو شبه مجداد »؛ فلاتصاله ببعض المحاسن فيالطر بق ةالحديثة. 
ولقد أفاده في هذا السبيل اطلاعه على الآدب التركي » ثم المامه 
بشيء من الفرنسية . 

كأن الزمن الذي نشأ فيه في أواخر عهده من الجهل » وأول 
استقباله لر“وبحات العلم © وكات الدارسن اكثرها كتآنيب: مغمورة 
زرية هي أشبه ما تكون بزروب الماشية » وطرائق التعليم كانها الطرائق 
المتبعة في ترويض الحيوان ؛ مبادىء من العلم واليها الضرب والتهديد 
والشقم » ومشارب ؟جنة آسنة هي اقببه بوجر الدواء في الأفوآه ؛ 
تصني العقول الفعية عل قضعها قصنة ؛ فليين اشقة م الطالب 
من المضي” الى زرببته أو كتتابه » وربما كان الموت أهون عليه من ذلك . 
ولطالما استن الكثيرون طريق الفرار هربا مما سيلقون . 


فسي مثل هذه البيئة نشأ مترحّمنا أول ما نشأ » حتى اذا توفر 
على استظهار بعض آي الذكر الحكيم والبسائط من عمليات الحساب» 
تقل الى المدرسة السلطانية » احدى المدارس الرسمية »)حيث تغلبت 
التركية على معظم الدروس حتى الدبنية منها . 


وماذا لعمرك في مثل هذا التحصيل العقيم أن يثمر » أو هاتيك 
النشاة المفمورة أن تلغني وتركجع + .راي الآمال سعشر ف طالب العلم 
بومذاك أبعد من الوظيفة ؟ وما عساها أن نؤولالتربية في بيئة حامدة 
قاسية ل تعر ف غير التعسدئف والتضلف: والعصبيات الملقونة وقئل 
الروح القومية ؟ اليس ثمة واد للمواهب في مهدها » واستغئاء في 
العزوف عن متاهل العرفان ؟ اما آن مثل هبذه الآسئلة شبغي أن 
نتدئرها بحقها في أجوبتها توضيحا لشخصية مترجمنا ؛ وهي لن 


ب [اءآ نت 


نتجه الا الى ما يوكتد الراي بأن بديئته غير العاقبة » اذ لم يكن له من 
سبيل أن ينتهي الى مثل ثقافته الراقية بمثل بداءته الواهية . فلا بده 
تخصة هذه الغوامل آقصالة بالعلامئة المبيك محسن الأمين واخذه علية 
كثيرآ من علوم العربية والتاريخ والفقه » ثم دأبه الخاص على المطالعة» 
ثم توفثره على علم الحقوق » مما هيأ له ثروة حقيقة بأن تؤهله للشهرة 
الذائعة لو عرق البهاا أسيايها وطرق اانوانها.. 


وأحر بمن ملأ من الأدب القديم وطابه » ومنح له لبه ولبابه» الى 
أن غدا عنده الآثير لا ُعدل به سواه » وست رخص ما عداه » أن يتنكر 
للمذاهب الأدبية الطارئة » وبحط- من قدر أصحابها » ومن ثم رأبته 
لا خفن تقل ها بيقن اللحدثدين .6 تخد طلييي اقتطزانهم فى الشق) 
وتوعرهم في المعنى » وضعفهم في الطريقة 'البيانية » وغلبة صناعة 
الترجمة عليهم » وترسثم الغربيين في آرائهم وأهوائهم » وفي طليعة 
هؤٌلاء الدكتور طه حسين اذ كان كثيراً ما يشنئّع عليه لغته وأسلوبه 
تاعية في الأولى, الركاكة والتخلف ؛ .وني الثاتي. ضيق الحظيدة 
والتكرار » ولا براه الا كمن بتلمظ الكلام والمعاني تلمظا ويجتر:ه 
اجتراراً » يفتأ يبدي ويعيد » مختصراآ حيث ينيفي الاشباع » مطيلا” 
حيث ستو جب الاختصار» فاذا بقارئه. بعد صفحات متعدبدة من مطالعته 
لا يعود الا بالزاد الذي لا يسمن ولا بغني من جوع ؛ ناهيك عن أن 
الرجل حميلة على أدباءفرنسه في جلّى منازعه وآرائه ومذاهبه» وقد 
تنكر لقوميته ودبنه بخروجه علىتقاليد قومه والبناء بقرينتهالفرنسية 
وتسميته أولاده بأسماء أعجمية » ثم بموٌلفه في الأدب الجاهلي” ٠‏ 
وكأني بالتقي والرافعي سيان في الرأي . ولا عجب فقّد اتسعت الهوة 
بين المحافظين والمجددين في الأدب » فما نجد من وقف بينهما وسطاً 
يجمع القديم الى الجدبد » والجديد الى القديم على ما بحفظ للأدب 
اشراق بيانه ورصانته في قديمه » وتطوثر معانيه وألعيئته في جديده؛ 
فاما أدب" كأن فيه بداوة القرون الاولى للعربية اننا ات “متهاقت 
متفاوت تغلب عليه الهجنة الستوقية او صناعة الترجمة الأخنبية » 


11 ف 


وليس بينهما من مز كأسه من هناوهنا رحيقا سائغ اللونوالمذاقمعآ . 


ولبث التقي على مذهبه الأدبي حتى أواخر حياته » لا ستخفه 
مثل التراث القديم » وفي الأخص «١‏ نهج البلاغة » في المنثور » وشعر 
الشريف الرضي في المنظوم » وقد استظهر منهما الشيء الكثير )حتى 
كانت مترادفات « النهج ) نتواود على فلم عتزدر ا ويل ترات روح 
الشريف الرضي ما تكاد تفارقه في قصيده . ولا أن دعته الراجة 
الكبرى الأولى الى الانخراط في سلك الجندبة بعيدآ ع نمسقط رأسه 
لم يختر من سائر كتبه غير كلام علي وشعر الرضي كأنما وجد فيهما 
غناء' في المطالعة » وسلوة” في الغربة » ومتعة في الصحبة ؛ اأأضاف 
الى ذلك اشتغاله نيفا وعشر سنوات في تصنيفه.عن الشريف الرضي» 
لم بدع مرجعاً أو مصدرآ الا تقصّاه» ولا رأبآ أوحادثاً بماس“*موضوعه 
الا عرض امعناه وانصرف الى بيان مرماه ».الى أن جاء غزير المادة » جم* 
الفائدة » بشهد لصاحبه بطول الباع وسعة الاطلاع » والتعمق في 
التحقيق والتدقيق . 


هذا وللأستاذ التقي دبوان أسماه « دبيوان التفي ».تطغفى على 
شعره ديباجة الأولين وألفاظهم ومطاويهم . وله تواليف في" التاريخ 
ولكنها على الأسلوب المدرسي . وترجم عن الفرنسية مع أحد رفاقه 
قصة لا بحضرني عنوانها ومؤٌلفها . واشترك مع طائفة من الاساتذة 
في اخراج ملل اوية تحمل عنوان «الطثرف» تخيّروها من أ”مهات 
كتب الأدب» وحلوا غوام ضألفاظها. هذا وقدترك طائفة منالمو ضوعات 
الاجتماعية والذكربات نشرها في الصحف والمجلات » وبخاصة محلة 
« العرفان » الصيداوية . 

ليا *# 6« 
أما صلتي بالمترجّم فما أنسى عهدها لأنها.مما لا تنسى على بعدهاء» 


فهي. ترجع الى أيام كنت نعاملا” مغموراً وكأن القدر يومذاك,ابى الا أن 
يتو ردني بالمصائب من كل جانب » فلم يجزئه أن أكون فقيرا لا أملك 


| كا 


حتى ما أقوام به حسدي في بومي » وأن أعيشربين الاسى والمهانة حتى 
زاد في تعسئفه فهجم على عيني اليسرى بالرمد » وعلى عنقي ببعض 
الغدد والعئقتد » وعلى قلبي بكثير من دواعي اليأس » فما أسمع ولا ارى 
ولا أحس” الا عزيف الأسى كأني في مناحة دائمة لانهابة لها . 


واني لفي مثل هذه الحال الموجعة اذ يعن* لي ذات مرة أن أاصف 
هذا الذي بجف في قلبي ويختلجح في راسي » فاستوكف خواطري 
على القرطاس يطالعها القراء كيما يتأسّى بها من هو في مثل أساي ؛ 
يل اجعل مها شبهة متتس يخقاف عضن بلؤزاى + كم مضيت تيا 
خططت الى الاستاذ التقي في داره » فاستقبلني في فراشه معتذرا 
بما ألمت به من زكام أقعده عن القيام . 


وا نظر فيما جئْته به أثنى علي مكبرآ لمثلي أن يصدر عن مثل 
مآ كتبيث » ثم سعالتن اذا كآن ير ضبني ان نعواز وفوا ما لا بر ظسيه 
وما قد يرى التصويبه فيه 4 افلما علم أي ساكون: شاكر؟ الكل كلمسة 
أو جملة بجري بها قلمه محوترا » راح يطمس ويطلس هنا وهناك 
حتى لم ببق من الأصل الا مثل ما يبقى من فلول الليل هاجمته طلائع 
الفجر . ولقد أفدت” من تصويباته ما بفيد الساري في البيداء بتلمّح 
بعض الأضؤاء مما بهدبه سواء السبيل » وشعرت بوقدة في العزيمة 
تحفزني الى الاستزادة من الكتابة ما دمت أجد من سد”د خطاي 
في الاقدام وندفمني الى الامام ة رهاق نضيرئي ان عراف ها أعيظت ثم 
يتحول عجزي الى قوة » شأن كل من كان مثلي أول حبوه في طريق 
الأذيه . 

وأنشات بعد حين مقالا عن الطباعة وخطرها » وكان نصيبه أقل” 
من نصيب ما تقد"مه تصحيحا وتنقيحاً . الا أن التقي زاد فيه بعض 
التواريخ عن تسر'ب الطباعة الى بلاد الشرق » وقد أشار علي“ بنشره 
في « العرفان » ففعلت . 

وكاني بالتقي قد استهوته دنيا المطابع بعد الذي شاهد من 
نجح بعضهم فيها » وبعد طول مخالطتها » فصمّم على انخاذها مهنة 


- 00 كك 


انفنيه عن الوظيفة 6 بيد أنه لم بخط..في, هذا السبيل. بعض الخطوات 
حتى رجع عن عزمه كأن ارادة العمل عنده لم تكن كفاء الارادة في 
«التقدير والتفكر . 


ولقيئه برة وقد مر' بي زمن" ليس باليسي لم آره فيه 4 فا فى 
الي على عادنه باضطراب باله وشدة قنوطه » وشكا كثرة الأحزان 
وهموم الزمان » الى آخر هذه المعروفة الشجية .. فما كان منى اله 
أن أنكرت عليه تشاؤمه واصفاآ اياه بالكفر والشتيمة للقدر وسائم 
القدر » واني لا أراه خليقا بمثله في اكتناه الحياة و فلسفتها » بلأجده 
معنى من البلاء وزيادة البلاء . وهو بهذا المعنى مأثمة في الدنيا قبل 
الآخرة » وليس ثمة أجمل ولا أفضل من أخذ الحياة والوجود من 
الناحية المشرقة المونقة التي تحمل الى النفس التفاؤل واليمن مهما 
أقسعد اللغطب» وكاة الدسن بي 


وسبحت” في هذه المعاني سبحات بعيدة أفضت بي الى الحديث 
.عن النجاح وخطأ الأكثرين في اكتناهه بحق معناه . وكان من جملة 
ماقلت:: ليس يغبي الرء كيما بتجج أن نكون غاما » مثثقاً ) شقريف 
الاخلاق » قد استجمع كل فضيلة ومكرمة » بل لابدء له من امتلاك 
عد“ة, النجاح » وانها فن بخاصئته ان لم تتوفتر لصاحبها لم بتوفتر له 
الخير والجداء في شتى مواهبه ومناقبه » وعاش كالزهرة التي تعقد 
وتثمر ولاتؤٌ تي أكلها .. 

م أردفت معقكبا : وان في حياة استاذنا لخير شاهد على 
هاا ]اقول 6 فهو على آنه كالبذر علغة بوققلة © أزاه ظمس علق ثورة 
بالسحب الكثيفة من حوله » بدلا" من أنبرسل أشعته متموجة” نفتاذة” 
'تطيح بكل سحابة ربداء تعترضها . ثم هو لابكاد بقع عليه النظر 
آلا عابسا يائسا » ولا بخالط من البشر الا افرادآ بأعيانهم » ولابتكلف 
نشر هالات الشهرة حول اسمه » ثم هو بعد هذا كله بشتكي غمط 
حقه والغض” من فضله وقدره » ولو أانصف لعرف واعترف بأنه هو 
:سير شكاته » وسبب محلته . 


كت 8 ات 


وكنت أقدتر أن أسمع من الاستاذ التقي بعد الذي قدمت ما قد 
بدفع به عن نفسه ؛ أو ان ينكر علي ما قلت كه أو بعضه ؛ أويرر- 
بلاذعة من لواذعه » وهو الأبي المتأبه ٠.‏ ولكنئني سمعته على النقيض 
بشكر لي صراحتي الناصحة » ويضرب لي موعدآ قريباً للافاضة في 
مثل حديثي عن النجاح لأنه الحديث الذي يجد فيه المتعةوالفائدةمعا . 


واحادقي معد من هذا الثبيل كثرة » منها اقرب ابن الساعة ؛ 
وكانت المراحة معتمدنا كما كانت الدعابة بعذوبتها تنسم على 
مساحقاتنا لمعتف كل اث من اللسامة . 
وأربعين استئخير الى بارئه إثر مرض عنياء لم يُجند فيه طبالأطباء» 
فاختطفته المنون أسرع ما بكون غصنا بانع بَسّقَ فرعه وطاب 
ثمره وتبعه 5 

وَالقْرَيب الغريب انه ليث الى لحظاته الأنخيرة لابفارقة الأمل 
بالحياة والرجاء بالنجاة » حتى لقد التمنس وهو يجوذ بروحه أن يأتوه 
بكتاب علم أن لة تماسآ بمؤلفه الجديد عن الشريف الرْضئي00) . وقد 
كان لنعيه رنة أسى شديد عند عار فيه » ولاسيما عند طلابه وطالناته. 
وقد رثيته بقصيدة قلت فيها: 

فقدت دمشق اليوم بدراً نيترآ ما طالما استمدت به الآراء 
فقنت أدبب بيائقا وتقكيا 1 فقدت مركي تقكها الفبحاء' 
فقدت اديب كان معقد عز”ها 2 يوم الفخار اذا انبرئ الأدباء 
صمت الهزاز وكان يعدب شندواة 2 "وخبا الذكاء وثوره الوْضاء 


لهفي عليه وقد رماه من الردى نهم > نرامت دونه الأاحشاء 


19551 طبع هذا المؤلف بعد وفاته عام‎ )١( 


2 0 - 


لهيفي عليه والمنابا حلوام* جارت عليه يميئها الرعناء 
سلبته أحوعج ما نكون لمثله بدرآ تتيه بمثله العلياء. 
سانيا با نف الال بضبرنا واضابت ا الإذهمال والأمصاء 
وتساءءلت منا النفؤس عن الحياة : أنحن فيها ذرة وهباء ؟ 
وعسن الكلود وفير* هاما وينف ) : احقيقة »)ام خدعة وعفاء؟ 


أن الوحود بعاؤه بفنائه لولا الفناء لا استدام بعاء 


ت ابت مص الا 


الشبه قريب بألوانه » جلي بعنوانه » بفحوٌ على نحو واحهوٍ بين 
المرحوم مصطفى صادق الرافعي »© أديب العربية الكبير » والمرحوم 
الشيخ أمين ظاهر خير الله » العالم اللغوي الشهير . واذا ما باعدت 
بينهما عبقرية البيان والأسلوب » فان الصلة بينهما لشديدة فيما خلا 
ذلك » فهما على منزع واحد في العنابة بلغة الضاد » وهما سيان في 
النزعة الروحية الدينية » ثم هما كاتبان وشاعران » وفوق هذا كله 
يجمع بينهما الشبه القريب بالصئمم » وما يستتبع من ألم لا يرحم » 
فيقضي صاحبه العمر أسير الحرمان » مهتضم الحق » مُفارق 
المبجبة 4 متكمش الرعية . 


ويتعاظم خطب الصمم عند مترجمنا في انه مقترن بضعف البصر» 
فما بسع العين أن تنوب عن الأذن في بعض وظيفتها » كما هى حكمة 
اللييجة في التموبضن والقاقاة بين اللحر اسن ١‏ متتل مين ةا اتسا من 
جهة » وتضعف من هنا لتقوتي من هناك . : 


وأن يتأدتى لك تقدير هذا الخطب في مثل أن نتصل بصاحبه 
مخاطبا » فتضطر أن نجعل صوتك في ثغرة أذنه لتتلقتى رد“ جوابه» 
وكثيراً ما تلقكفه على غير صوابه » فتبدي وتعيد مرات ومرات » بين 
اقبال وادبار » واشارة وايماء » الى أن تبلغ القصد » أو أنت مكره" على 
.رقم حديثئك في ورقة ليمرء عليها ببصره من وراء مجهر صغير بيده» 
ثم تتلقتّى الجواب كتابة لتعيد عليها الردء كتابة مثلها » وهكذا الى آخر 


.| ها 


هذه العملية التي هي أشبه ما تكون بالتمثيل » الا أنه تمثيل' عنوة, 
لاقدوة . 

ومن آفات الصمم أنه بجعل مسير الصوت مضطرباً » يسرع 
متسيلا” أو في" خببا © متفر! كاثما فقي خاسئنه فهر غصرت 
الأطفال » رفيع النبرات » مشوءش الحركات » بتخافت حتى ما تكاد 
فسمعه ؛ أو يتعالى ليبلغ درجة التصابم » أو يتلون ليكون أشبه 
بالتناوح » مما يستثير السامع اما ضحكا أو رناء” ؛ وكذلك كان 
صوت الشيخ أمين . 

وكاتي بالأضم* بقممر بالسذوة الذي خضنعه به الطبيعة ليكو نغير 
الناس في طبيعتهم » فيأسى في نفسه وربما حقد عليها وعليهم . 
بيد أنه لايلبث مع الأيام أن يتبدّد على عاهته ؛ ويتبد“د بعض همه » 
.وتتقارب عنده هذهالهوءة بينه وبين الستوى» بل هو ليحيل النقمةنعمة 
والسيئة جسدة ؛ اذ هو منها الى خبر وقي سن استجماع لفسية 6 
واستجمام حسسّه » وعون ما بعده عتوان على مجانبة اللغو وما بعكر 
الصو #بواذا لم .يكن هنذا شاق الصي” جميعا قوق من كان اأورهويين., 
وفي مثل حياة بتهوقن واديسون دليل أكبر دليل . 

والغريب: في الشيخامين. انه على علته المرذوجةقيالصهم وضعف 
البصر كان الى ذلك لابتحداث الا وعيناه مغمضتان كأنما هو بتحدث 
الى نفسه في افكازة وأغراضة » أو كائما هو لابوانيه الكلام الا سابع 
في الظلام » بل قل كانه في موقف امتحان يخثى ابتدار ماليس قية 
اغذان من القول . ,وقد تعاو ل ماشه إو تقصر عدن الفحسته أن 
قد عقد لسانه ؛ ثم اذا هو يتكلم كان كمن بلقي خطابا © يسترسل 
تارة وينكفىء تارة » ولا بنعدل عنه سامعه أو محدثه الا وقد أخذ منه 
الضجر مأخذه » ورثى لصاحبه بما خصته به قداراه . 

وكان لاتقع عليه المين وهو بطوي طريقه الى بعض غاياته اله 
مترسئلا' في مشيه ؛ منتحيا حيد الأفاريز » وكأنه الجبل قطعة 
واحدة يتقلع تقلما » معحرك بجماهه في خطوات زتيبة كخطا الجند. 


اا ا 


وقد بحدث أن يرتطم بأحد السابلة » فيقذفة هنذا ببعض غضبه ) 
فما بلتفت اليه » أو برد عليه » لأنه في شغل شاغل من نفستةع* 
اما بموضوع لغوي: بتدبره وبتبصّره » أو شعرٌ ستوحياة ولشخطنه . 

وهنو بعد هذا ربعة بين الرجال » وسظ" بين البدانلة والنحافة': 
أزهر اللون » أصلع الرأس » أشيب الشعر » ولا تأخذهالعين فيمظهره 
الآ مأخك أنداذه ممنى صرفتهم: الحيّاة الئ ما هو أجلتل من اللجمتل 
باللناس والتأبة بالهتدام . بِيْدَ أن هَدَه الضورة على جفونها في- المظهر 
تقابلها صورة أخرى في المخبر ما أروعها وأسطعهنا » اذا هي خطوظ 
وألؤان من الخلائق القؤيمة الرضيتة تتسامى بصاحبّها تساميالفضل 
والكرامة » خلائق من التديئن ‏ العريق يضحبه الابمان العميق » ومن 
التسليم: المطلق بغلب على كل هم: وقلق » ومن البراءة الودنغة كأن 
فيها روح الطفولة السعيدة . ولطالما أجدتعليه هذاه الخلائق فئ مثل 
حياته بين حرمان. السمع » وضعف البطر » وشظف العينش-» وضآلة 
الرزق ٠‏ 

والشفة ما كنت استربح لروحه الوّمنة الآمنة" » وأغبطة عليّها » 
وفي الأخص حين كان بتحاث عن القدرة المبدعة » والحساتٍ بنين 
الشؤاب: والعقاب 6 وحياة التمشطلويد » ديرت الؤّالديوع: 6 والاحسناق: الى 
البائشنين » وما" الى.ذلك مما وزد٠في.الكثب:‏ السمناوبة » فيتتحمس. 
أنْمَا تحمس حتئ كأنه بتكلم بدمة وعصبه وشتئ أحاسيسة © ونورد 
الآبات: متشابهات من القتزآن والانجيل: والتوزاة بما يسلكها جميْعاً 

فكرة واحدة وان اختلفنت ضيفة وأسلويا' . 


وجملة القول في اخلاقه انها مثال الأآخلاق الكريمة » فهو 
يرسل النفس على السجية كأنه الطفل قربا في الفضب والثورة » 
وميلا الى الرضى والمياسرة » واخذآ بالصدق والبراءة أبدآ. وهو في 
الضبر والنجلد ذائبة السشعي » مزهّق المُرْم » كثير التُطَرّءق © يتنقل 
من بلك الى بلك لبيع تواليفه مقن بتؤسئم يهم حب الأدب والتثلم 
ومناضرة العاملين ٠‏ وزبما قضيى اللتَاا ذوات العدد بين كتب” اللككة”' 


1 كه 


باسنا عنقيا 6 مستقصيا متسقبا * ليصضيك الحقيقة في تصويب #لباء 
وما أهنأه حين بقع على طلبته » أو يقف على غير ما ذهب اليه الرأاي 
الجامع» فهو في مثل هذا الموقف ليتنسى الجهد الذي بذل » والوقت" 
الذي اثفق. . والقالب انه لأبكاد ينيغ عن رسالة حتى نيددر اخرى ؛ 
ولا يخلص من تحقيق لغوي حتى يباشر بوضع قصة» أو نظم قصيدة. 
فحياته موزعة بين التأليف والكتابة » والاختلاف الىالمطابع » والضرب 
في أنحاء سورية ولبنان تصريفا لبضاعته الفكرية كيما يستعين بها 
على خيانه اليومية : 


وما رأيته بومآ متسخطأ متبرمآ » كأنه القانع الراضي بما هو 
فيه دوما » بتلقتّى ما يتور“ده من الدهر هانئا باسما » بل كأن الصمم 
في سمعه قد .امتد الى صميم نفسه صمماآ عن كل ما يؤذيها وينال 
منها » فما بحفل بما يعلم انه فوق طوقه وارادته » وتراه بخر"جه 
كالتخر بج اللغوي بأنه من ارادة القدر الذي .لامرد ‏ لحكمه . بيد أنه 
على هذه الطبيعة الهينة اللينةسرعان ما يتحوتلبركاناً متأزز الحمم » 
لايكاد يرحم » وذلك حين يمر' بمن ينزله غير منزلة أقرانه من العلماء 
ولا يرى له قتداره في قدرته اللغوية . فثمة يألم حتى ليتليّسه من 
النقمة ما بيجعله يبوزع التثهمة قاسية جاسية على هؤلاء الذين 
لايتورعون في القسوة عليه لمجرد علتّته في صممه لا أكثر » فيحواوا 
بينه وبين تسنثم الراكز السنية فِيالمجامع اللغوية أسوة بم نتستموها 
وليس لهم مثل فضله في علمه . 


لقد صحب القلم طوال حياته » وأودع نت باس 
وأخلص الاخلاص كله لعمله في التأليف والتصنيف » بيد أنه لم يتميز 
مثل ما تميز في فنون اللغة نحتا وتخريجاآ وتحقيقاً . قر لبر 
كشاعر إو صحفي او قصصي * او مؤرخ على اشبتغاله بهذه الفبون 
جميعاً . ومن ثم" كان روح النظم في شعره أقوى من معانيه واظهر . 
ولو تأدتى له ولامثاله اللغوبين مبن قوة الاسبتيحاء والهمس مثل 
ما يتأدئى للشعراء الطبوعين » اذن لما شنق* له غبار » أو سنبق في 


حا الات 


مضمار» اذكان الشعر معنى” ومبنى معآ » لإستوي بدونهمامتكافئين» 
الات كان كالحسناء فى الأطمار والأسمال » او كالدامية تحمل روج 
الفتنة ولا روح فيها. 
الاخلاق والاجتماع » وفي التاريخ واللغة والآدب . 
وعمل في القصة » فأخرج قصة « أرئُب بنت اسحق » . 
وعمل فى الشعر » فخائف قصائد جمة في أغراض شتى » 
بعضها مدبح للتكسئب والتقرب »© وبعضها استجابة للمسابقات في 
الاذاعات » وقسم“ وقف” على العبادات والدينيات . 


وعمل في اللغة » فحقتق كثيرآ من المفردات والصتّيغ » وبالغ 
في التقضتي والبحث »© وأمعن في التخربج والنحت على مقدرة . 
ومعظم تواليفه كراسات في عشرات الصفحات » ناظر فيها علماءاللغة» 
ونتخاصة الغال, الأب اتسعاس الكزملي ٠.‏ 


ولسم بصدر عن تآليفه فحسب » بل زاد عليها من تآليف والده 
العالم الشهير الشيخ ظاهر ما ساعده الحال على طبعه ونشره »؛ ولولا 
رقة حاله وفقدان المال لبعثها جميعا ؛ وهي الدفينة في الظلام » حيئّة 
نيترة في أنظار الأنام » وبخاصة تأليفه في «١‏ التخريج » وهو كما 
علمت بد'ع في فنته ينم؛ عن البراعة وطول الباع وسعة الاطلاع . 


وكنا في المطابع نستقبله وانتاجه مياسرين مهاودين » لما نعام 
من فضله وبؤسه »؛ ثم حسن معاملته وتقيئده بأصول التصحيح . 
بيد أنه كان بحرحنا بأمر واحد » هو كثرة حفله بالتشكيل ضبطآ 
لحركات الحروف حتى ما تكاد تخلو من ذلك جملة ؛ وكان بشد”د 
على المرتبين في هذا الباب. وكاني به لم يكن يخفى عليه هذاالاحراج» 
فكان بعو”'ضه بحسن الاخراج » فيصطنع الخط المنسكق الملمق بالحبر 
وليس فيه طمسس أو زيادة من تحسين واستدراك . 


ين ك2 


لقنسة تو تعبتا اصلتي نه 6 وو فقت على كدر من خوافيه اد كال 
يكثر من زيارتي لينفض على مسمعي جملة احواله كأئني بيت سر" . 
واني اذ اذكره الآن لايسعني الا ان أذكره 1سفاً » موجما » لانه لم بلق 
في تحياتة ونعلة ,مماتة ولق نصمبيا ليلا هما هو كمين بره 2 تأندوره 
من وحوده انما كان التوغثل في الشقوة » والغفمط في القدر » والنشوة 
في الفضل والاحسان » لا يقابل بفير الجمود والنكران . 

فعاش اليف هموم وآلام كالجندي الباسل المقدام » الا أنه لم 
يرق الى المرتبة التي يستأهل » ولم يلق الجزاء الذي يستحق» بينا 
غيره ممن هم دونه قد تفتحت دولهم ابواب النجح على مصراعيها » 
وتأدى لهم من الشهرة أبعدها ٠‏ ولقد قضى وا أسفا غريباً مغمورآ 
لم يدر به الا القليل » ولم يشيئعه الى مقره الآخير الا الأقل » ولم 
أسمع بمن ذكره بكلمة وفاء أو قدر بعد انطواء صفحته » أو أصفى له 
بعض الود” كفاء ما بذل من كد" وجد” في خدمة لغته» أو من حر“ القلم 

فما أشقى الأدباء في حياتهم » وما أرخص الحياة لا تعرف لهسم 
قيمتهم الا بعد موتهم ٠.‏ 


د55 وم 


7 1 0ت 


صجميل صلييا 


اف جل امة رجال افون خعيلا” المسطلاسن بشي بوتعنييدم 
وأثرهم في ناجية من نواحي تإريخها » وبغذ'ون حياتها بخلاصة 
مواهبهم من حياتهم » وبقطعون أيامهم كالنجل يشبورون, روج الأزاهير 
القدمرا اسيل الصاقي غذا وفقاك نامي .. فلنا تفل" التاريثخ 
كانوا الأفذاذ .فيه » ينقوتم احدهم بالالوف الؤلفة » .ويتناقل .فضيله 
الرواة إلى رما قا الك خالدا يمقى .به ذكره عل قواتق :الاخيال .. 

مسن هؤٌلاء الدكتور جميل صليبا » أحد العلماء الفلاسفة في 
ويوهناء ولقد كان. له فغيلة العميم في تربية النشىء + اليد السايقة 
في نع النقاقة وتوسيع آفاق الفكر > والحظ الوافى. في التهضبسة 
الفلمية الحديفة .. 

وامل» لبون صنانه قيما شكيةه الن عن عاج فده السمة 
الغائمة في محيئاه كأنها الظلال منعكسة عن شعره الفاحم وقد خالطته 
خيوط من فضة المشيب الداهم » ثم تقطيبتئه بحاجبيه الكثيفين » 
وكأن الدأب على التفكير حعلهما يستطيبان الزتوي ما بينهما على 
انحدار من الجبهة العريضة فوقهما الى الباصرتين من تحتهما » وهما 
المتوجتان بنظارتين لا تفار قهما لتؤديا الواجب مختلفآ » فتعيتهما على 
اسعدلوع ما #قحان علية من جينة » ل تسجيان ها بقع على ما وراءهها 
في احدى العينين منجهة أخرى. هذا الى فحولة فيوثاقة التركيب» 
وانبساط الألواح » وامتلاء الجسم » وجهورة الصوت . 

بيد ان هذا المظهر الذي تلقاه في بعض ما لا تحب ما أسرعه في 


0ل كت 


الاستحالة الى غاية الغايات مما :تحب .وتستحب » فتجد فيه ما حقّه 
القدر » وما يسيرح فيه الفكر » وبنشرح الصدر » فأنت ثجة تلقاء 
مواهب من الجد الدائب » الى الأحوذية الوثابة » .فالذكاء المقترن 
بالرصانة » فالطيبة بنحائرها الكريمة . ثم انت امام روج فلسفية 
متطامنة الجانب » ليتنة العطف »؛ واسعة الذترع » متصاونة متعففة» 
بر“ بالاقرباء » وفية'للاصدقاءِ . وما بالك بمن تبلغ به المراتبالسنيئة 
امانة وزارة المعارف » ورئاسة لجنة التربية والتعليم » وعضوية 
المجمع العلجي العربي » .وعمادة كلية التربية ؛ :وغيرها .وغيرها » كل 
ذلك بالجد” الذي لابقف عند حد » والعصامية التي هِي آبة الآبات 
في التشناظ ؟.والهمامة الساهرة » والفقارة التادرة ؛ وغلى هذا كله 
تجده في وداعة النفس ورقة الحسس كأنما اتسسبع قلبِهِ لصداقات 
الناس جميعاً» واجتمل في شعوره مشاعرهم وآلامهم»؛ فما .بعر ف غير 
الانسوالبشر يلقى به كل من قصده ؛ ما.يرد”ه ولا يصدةه آلا بالمعروف 
والحسنى . وما أندرها مزبة مثلى عند القادرين امثاله !. فهو صدبق 
الجميع من طلابه وزملاثه ومعارفه » والجميع يصدقه الجب و متحفتى 
بهو بالغ في اكرامه . 


والعتجيب فيه انه 'اشتمل مما بين برديه على الشخصية 'المتضاعفة» 
.فلقد حازت نه أواقنات كان 'فيها مديرآ البقتض « التتجهيزئنات » © 
واستاذا للفلستفة » ومؤلفسآ » ومخاضراآ ».ومخررآ . فكان في ذلنك 
جميعاً موفقاً متفوقاً» وكأني به لم يكن بتذوتق اللراخة.ظعمآ» أو يعرف 
في 'ليله نوما © نل هو النحركة 'الذائبة تفتا تهدر ما تهدو ولا تفتر ' » 
وجميع قواه لب“ واحد على الجد” »6 أهبة” تتبعها أهبة الى مالا نهانة . 


اقال لي ذات مرة » وكان ذلك ا,ثر “نخلتينه عن كثير .من منهامته » 
وتفرغه لوظيفته رئيس للتعليم الثانوي : ابي لتؤلمني نحياني الرتيبة في 
ججمذه الأيام » وهي أشبه ما نكون بسجن ضيدق «بظلم » والنفس فيها 
في أسار .مسيتحكم » يركبها السام من كل جانب في مثل النتَصّتب 
الناجبب. . اقلقك هري على المجإعد؟ الاسية وليين دملى لآل شمر 


مت القزلارا؟ حص 


الزهد » وعلى المبادرة المتواصلة وما عندي الآن غير الاستنامة الى 
مثل وسنات السهد » وعلى استحمال النفس على أي جهد وأنا الآن, 
لاأعر ف غيرالاحالة عنكل قصد . فكأننيالاسير رابقوه بيديهورجليه» 
لا حيلة له في حربته وطماحه . اني أمثل دور( الرسميئات » لا اكثر» 
فأستقبل » وأوداع » وأثرثر » مستنفدا قواي جميعاً في هذا النوع 
من الواجب المحدود المرصود . آلا ما اشق” الوظيفة علي" » وانا اشعر 
بأنها تبلد الهمة » وتلبتّد الذهن » وتبد”د كل نشاط » فهي في الحق. 
روح السم” للأرواح الحرة التي نعشئقت الحرية والطماح . 

ومن المشهور عن مترجمنا أنه كان في دراسته من الأوائل في 
مختلف أطوار حياته »وقد بدت عليه منذ نعومة أظفاره مخائل النجابة 
مقرونة باتقاد الهمة واستتحصاد العزيمة . ثم لم يلبث أن كان أحد 
أفراد قلائل أيضاً ممن أحرزوا التوفيق متفوقا » فمئلنح حق:استكمال. 
التحصيل العالي في فرنسة على نفقة الحكومة . وما هي الاسنوات 
حتى أصاب شهادة الدكتوراه من الصوربون مجلئياآً مبرازآة على 
أقرانه . ولما أنعاد الى وطنه لم بذهب بنفسه مذهب الخثيلاء » ولم 
بجتزىء بما استحصد له من علم واسع وثقافة ممتازة » كما هوالشأن 
عند الأكثرين لا بكاد أحدهم ينتهي الى شهادته حتى يجعلها خاتمة 
المطاف » لا تطرف عينه بعدها في كتاب »© ولا يستزيد على ما أصاب 
أي جديد من اكتساب »© يخلد الى الكسل والدعة كأن ماطوةتف به 
لم بعد بعده أي مجال لمتعة . أما مترجتمنا فقد لبث على شأنه في 
التحصيل يستولد من معر فته معارف أخرى »© وبيحفل بموضوعات. 
الفلسفة وعلم النفس ما يقف عند حد” منها » ويحتمل النفس على 
الاستزادة من كل جديد في دنيا الفكر» كأنما هو الجائع النائع لا تشبع 
له معدة » والهائم الهيفان يتأحج صدره عطشا ؛ الى أن غدا علّماً من 
أعلامنا بين علمائنا المرموقين . 

ولقد عرفت“ الكثيرين أبطر هم زادهم العلمي» أو استخفهم مر كزهم 
السني” » أو اجلنت عليهم ثقافتهم المروق والتحر*ف فيالعقيدة والخلق» 
فكانوا كالفسجرة التي تعقد على غير ثمر » والسلاح لا يثغب؛ على مقتئيه 


اعان لك 


غير الضرد » ومن الخير أن مترجمنا قد ثنجا من هذه العلل جميع؟ » 
وكان من عملة عا يكون للجوهر لا يزيدء الصقل الا سفادة والثماننا , 

والدكتور صليبا أحد مواليد « البقاع ) على مسافة قرسة من 
شق + وضعا يقلي لابه يوار اله لي يولك على احير »على 
نلمات الرقاريد 6 قي لال التعيم 313 الم كن مير* وسجوده نالا اقزر 
عسمار رضسيا يكذ" اليبين .مرق الجيين ليل تهار » وأو عي الطين بوسيه 
التاصع عطبوغا في وجهها الرائع » وهي مثال الكرامة بما ضمت نين 
جنبيها من أكرم الأحاسيس . 


ولطالما منحتنأ الصحراء والقربة والضاحية وما اليهن من المناحى 
النائية اهثة نورانية من العصامية هي فخر الحياة والانسازية » ومن 
شأنها أن تديل مما تدل؛ به المدن والحواضر بمشاهيرها وكبرائها » فان 
في حفوة القفار 4 وتواضع الودبان » وشظف الأكواخ » لمنابت خصبة 
لعقول وقلوب تعزء مثيلا” » ولا يجود بها الزمن الا قليلا” . 


وما أسعدنا في شرقنا يوم نصدق في فريضة التعليم الاجباري » 

ووصل أسلاك نور العلم بين المدن والقرى على سواء » فنمتهدللمواهب 

1 أ تب 35 كيما تشمثق 1000-7 4 رفّافة الأج: 0 اا نهّاضة 
الى أبعد الآماد من الغابات . 


اخرجحة للدكتون سليبا في مطانعي تجملة :من التاليف . ولنيت 
أغضبه وهو الذي تعشق الحقيقة حين أحكم على خطله بأنهمما بنغضب 
ابن مقلة سواء اي المدامجة بين الحروف والسطور » أو التعمية 
والجمجة » أو الطلس والطمس . فهو لا بستأني كأن الأناة تتأبى عليه 
تلقاء ازدخار الأفكار فيعاجلها بالائبات قبل الفوات . وكثيراً ما طمس 
الكلمة أو الجملة لم ترد على ها آراد 4 أو استقام له ما هو خير" منها 
وأجلى . وتبلغ به هذه الحال أشدةها حين يترجم ويستقصي » فلا 
لجد مندوحة عن التحوير والتثوبر » أو الاضافة والارفاضة . وهو 
على ذلك بخطئه التصحيح في كثير من الأخطاء اذ بغلبذهنه علىبصره 
في المعنى, افلا بدقئق, الكلم والخروف اقي المببتى - 


- ١١# ب‎ 


وجل: انتاجه ان لم نقل كله بدور على « الفلسفة ) مايكاد بتعداها 
ويتجاوزها » فقد اخرج كتابه « الفلسفة في علم التفسي والأخلاق ( 
في جزاين انعين ليث الللاب شهلون منهما زمفاً طويلا"” » وأخري كتاب 
« من أفلاطون آلن أبق سينا »» وكتاب « اين سينا » » وكتاب ( حي 
ابن يقظان » بالاشتراك مع الدكتور كامل عياد » وكتاب « مستقبل 
الوطن العربي » ْ ١‏ 


وساهم في تحرير مجلة « الثقافة («( التي لم بمتد عمرها أكثر 
من عام » وفي مجلة « المعلم » وغيرهما » وحقّق بعض المؤلفات من 
تراثنا القديم في المجمع العلمي العربي . واألقى كثيرآ من المحاضرات 
فى الأندية والاذاعات » ورحل الى البلدان الغربية مساهما في عدة 


ولا جرم أن انهماكه بالفلسفة وابثارها بخاصتها على غيرها من 
العلوم انما يرجع الى اتجاهه الفكري الذي استوثقت فيه الأسباب ؛ 
وعنتاه حب؛ الحقيقة ونشدانها في النتصإب . فهو لولا أن جازت 
به مؤثرات العقائد وشكوكها من جراء أرثوذكسيته وتفتح ذهنه على 
المبادىء المسيحية في مدارسها » ثم تحوثله الى المعاهد الاسلامية 
واقوفة علي كس مو أسرار الدين الحنيف وحكمته واعجازه ؛ ولولا 
نزعته الأصيلة في تعشق الحقيقة والخير » واستجلاء اليقين » واكتناه 
اران النفس والحياة الأفسانية تصيووة عامة » اذن لما آثر الفلسفة 
بعلمها الذي واءم فطرته ورغبته » ووجد عنده ضالته وطلبته » فأقبل 
عليه اقبال الصادي على المنهل العذب » وداب في تقصتيه غابة الداب؛ 
ووقف عليه حياتة فمآ يرتاح فكره أو نظره الى أمر, الا عالجه بروحه 
الفلسفية كانما خلق يوم خئلق والفلسفة مَلتصّقة به » في لحمه ودمه 
وعصبه » ملازمة له كخياله » يدور عليها في شتى احوآله وآماله ٠‏ 
من أجل هذا كان كل ما يبض به قلمة متسّما بالطابع العلمي ؛ 
تفكير ا وأسلوبا ولغة» فاذامأتحدث عن الاخلاق ١‏ م بجد في براعةالاستهلال 
خيرا من الاستشهاد بالفيلسوف « كانت » حيث بقول 7 هجرت" العلم 


2 000 


لأترك في قلبي محلا لأخلاق » » ثم يعض لخصضوم الملم مرامقم 
معتل بمثل ابن خلذون 6 الى ان ينتهئ بقارئه الى الاقرار بان الل 
, والمثل الأعلى متحذان » وان طلت السغاذة ينبي ان يكون عن طريق 
واحدة » هي العلم . ولاذا ؟ لآن السعادة والكمال والعقل والوجيذ . 
هي شي واحك . 


واذا تحدث عن «القلق» في تفوس السورنين” قأنه لا يجنا ما بدير 
عليه القول غير «الابداع والاتباع» لأن هذا القلق بزجع فئ نصابه الى 
أن المثل الأعلى الذي تصوروه أعلى من الواقع الذئفن قوا فيه ؤرغبوا 
في البخلص:منه » ولآن الافق الذي ارتقوا اليه أؤسع:نطاقا من البيئة 
التي ضاقت بأحلامهم . فهذا الاختلاف هو مر؛ التقليد او الاتباع » 
لأنهم بقاتدؤن الحضارة الغربية تارة » ويتبعون ضؤر الخياة الماضية 
أخرئ » فيقعؤن في بحران التزود والعملدد ٠‏ وأنت ملاق, فئ حدبثه 
اسائيد جئة للغرالي وبرغسون » ؤلاين. سينا ووليم جتمسن 6 فم 
تشابيه علمية ومعاني نفسية وألفاظا فلسفية . 


وهو حين يعض لحك« العبقزية والثقافة » يبني الرأئ والحكم 
علئ القواعد العلمية الثابتة » فينفيٌ عن العنقرية الابداع ثم بثبته » 
ويضع بين بدنك الضضلة جلية مونتقة بين النفئ ؤالاثبات » أو ان شت 
فقل باك الفطرة والكسب 'م حنيك التاني , “قلا بده للعبقرية” من المؤاج 
والاستطداذ والتركين الخسندئة زالضلحة + ولا بف لها كذلك من: 
الكسب والصقل وحسن الاصطناع » لأن انتاج الأرض التي لم تنل 
نضيبها من الحرث لا بمكن أن يستوي كفاءً انتاج الآأرض المحروثة على 
الطرائق الحديثئة . ومن ثم لا تجد عبقرياً الا كآن في حياته درس" 
مم ؛ وعدل. ارادي » يهل تسوري > خالرافة العقوي مسبيوق يكل 
الأسباب والحوافز الضرورية . 

تلك هي طريقته في بحوثه لا يخرج فيها عن ذاتزة العلم » ولا 
نخناج في اطوائها بريق من خيال » أو خفق من شعور » كأنما هو من 
الغلع في مسن احم رعاسه ‏ وليسن فيه ثاقذة ان زوفي هي ياي 


١‏ اط 


الأدب تنسم عليه رباحه من روح عبقه وفتنته . ففيلسوفنا بعيد 
ويستعيد ما نوفر عليه في دراسته »؛ وستقي من مصادر بخاصتها 
هي هي لا نضدر عن قيرها . .وأن في ذلك النوعة من التبثد الذحثي 
ا مد اذا استحسف » وتميل عير جمكا عي مقلد وجو الذي لا ينكثر آن 
لا بدء من الابداع في الاختصاص » والا آل اختصاصا بلا ابداع . ولقد 
اختئص” بالفلسفة وتضاّع من علمها حتى غدا من الراسخين وذوي 
البسطة فيها » فحق” عليه أن يصدر من تحقيقاته عما برف بالجديد 
على القكر تان الطمام البدميح القين. بسسوين بييا حضتزي» سلبة الي 
القت سات اللستهدية , واذكز أني صارسكه بهذا العنى » واسسيقطنه 
الحديث عما اذا كان قد انتهى من طول تجاربه ومطالعاته الى ما يصح”؛ 
أن يتأدةى طريقة أو حقيقة أو مذهباً في المعرفة الجديدة لا عهد لها 
بمثله من قبل كما فعل صاحبه برغسون أو اينشتاين » فكان في 
خوابه مثل الدليل على اله جاذة في هذا السنبيل» ولسوف نلقي البى 
النشر ما يعتقده جديدآ مستحدثاً في عالم الفكر . 


وان اشتغال المترجم بالعلم والتدريس ضهن دائرة محددة جعل 
أسلوبة على نحو أسلوب أمثاله العلماء بتطرق اليه النَبس والغموض 
معانيه » وآن تهضم أسلوبه في مطاويه . ويا حبذا لو عمل هو وآمثاله 
من الغلاصفة يوصاة « فرانس © من انفض الكبسن عن كل برزآئ الى أن 
بغدو في عمقه واستغلاقه مبينا جلياً » فترتدء فائدته أجل وأوفر . 

هذا وقك اتعل هاا ببكن ,وبق الترعتي عن طاريق م لفامه الي 
أخرجتها له مطابعي ؛ واأشهد أني لقفيت' منه كل" ما بترطتب اللسان 
يذكره ونشره من سعة العلم » ونبالة الخلق » وشر ف المعاملة و فضيلة 
التسامح والصدق . وزاد ما بيئنا من الفة أخوءة' المبادىء الحرة » 
وصلة الأدب » والشئّبه في عضن وجوه الحياة ان لم أقل في اكثر 
وجوهها ووجهاتها ٠‏ 


ميل مردم 


بمتاز في هيئته بامتداد قامته » واسوداد عينيه » وضخامة أنفه. 
وهو حنطي؛ اللون » عريض الألواح » واسع ما بين المنكبين ؛ أميل الى 
الربالة ») فحل الرجولة » أنيق في ملبسه » عدا عليه جيش المشيب 
مبكراً » فرده بالخضاب مندحراً . 


ولقد جمع بين أرستقراطية الطلعة ودبمقراطية النزعة » فأتف 
صيغة مو حّدةمن الشخصية المحبّبة تتبدءى في مظهر ه الراقيالمحتشم» 

وان في حديثه لمثل هدوء الجدول الصافي» وغنّة الطير الشادي» 
ولثغة الطفولة | لمستعذبة . ثم أن في طلعة محيئّاه لصورة الجدالو قور» 
أو اتصل به بسيب » الا تعرةتف فضله في خلائقه الرفيعة » واعترف 
بأنه نمط” من المثالية الكريمة الراقية التي بُرجىللعربي الحر” أنبتوفر 
عليها في هذا العصر . 

نشأ في بيت وجاهة عريق الصلة بالأتراك » وابتدر حياته في 
الشام متصلا بعلمائها ونخبة أدبائها وكبرائها » وتخيّر الثقافة 
الانكليزبة بين الثقافات الأجنبية 08 فكان له من محمل هذهة المصادر 
الثلانة المتبابنة مزبة التركي في زهوه وذوقه » والعربي في ابائه 
وسماحته » والانكليزي في رصانته واناته . 

وليس من بنزلق اللعى الحياة على الحصير فقيراً محدوداً كمن 


2001 يك 


تستقيله الحياة على الحرير غنيا مجدودآ » فان للنشأة الاولى أثرها 
العميق العررق, في, الاثبنان اد كان لها من, طبيعتها متوجتة: مقضود 
يستفر ف الغابية من جنسها » .الله ان يعترضها ما يتحيّفها وينحرف 
بها » مخالفآ السنة » ناد”آ عن المألوف ٠.‏ فالغني؛ مئذ' بكون في الممد 
صمي مدعو* الى عزيمة الأمرة والحكم والتسلط» وهو مرموق الرخاءء 
موموق الاخاء » لأن له الى ذلك مذدآ لا بنقطع من غناه ووجاهته ؛ ولآن 
الحياة تبسم ناعمة في وجهه » وتنسم عليه بالعزة والطاعة » فما بكاد 
تنفرجح شفتاه عن مطلب حتى تستجيب. له منذعنة » ولا بحر'ك القدم 
في سبيل حتى تمتهد من دونه العراقيل » ثم هو ما إن.يزل: متعثرأ 
حتى يستحيل كل شيء من حوله أيادي” سحربة لاقالته من عثزته. 
أما البائس الفقير » وايامه منقعدة » وعمره عمر" كامل من الشقوة 
والشدءة » وحكمه من زمنه أن ينزل ابد على حكم الحاجة والضرورة» 
فهو كأنما كتب عليه أن بعيتن شقياً فيُ مثل: الحنة.بين شقني الحى 
شنزيدآ طريدآ لا بجّد.أمامه غير اشتذاد:الضيّق وانتداد الظزيق . 


الكتاتٍ غير عنوانة » والحاضل: غير مقداره » والمتو قّع غيز الونا قع .. 


والمألوف المعروف عن الأتررباء أن يتخراج أيناؤهم أعياناً ووجوهاً 
فيج الدولة »او رؤاسام وكبراء في التجارات وعلى الأمارات 2 أو محيوة: 
متيذخين. متنبلين » كسالى. عن. العمل عاطلين » كأنهم., في_مجتمعهم: 
مباءة غلل » لا برجى فيهم أمل ؛ فان ند أحدهم عن خطة أقرانه ونفر» 
فذاك هو الشاذ الذي بسترعي عي النظر 5 


ومِتِرحَمْنا مغرق” : في الوجاهبة. والشراء » ورثهما كابرآ عن كابر ب 
فليبس ببدع ان هو أشبه أمثاله .في خاص” مآتيهم , وأبحوالهم.» وانما, 
البدع غاية, البدع,إن يخوج .على غير مثالهم. » مستنا غير , سبيلهم,؛ 
ليكون في غئأه المعنوي فوقٌ ناه المأديّ: » وليجمل من نفسسه ترجمانآ 
لامته في مشاعرها وامانيها » فرحة أو مستيئسة » حر“ةاومستعبدة» 
راضية أو ستاخطة . وَلقُدُ كان في الحق ترجمان ضندقه اذغطالا 


7-1117 


إستئزف من روح قربحته مثل الحمم القاصفة والرعودٍ العاصفة 
فضبا وسخيعة على القوم الخاصمين. . وسفت فيه لثاوية الراسيية 
خفقات الحنو” والعطف على البانسين المساكين ؛ فكان لهم كالطير الام 
تظلل صغارها بجناحيها رأما وديا : لقكق وسم بظلمه من مدا 
إخاسيسه القديءالكثر وصفة لبلادهفيما تور“ذها من تكدالإستعمرين» 
وكيد الكائدين » ووصفاً لا استمازت من فِتنة وروعة في الطبيعة » ثم 
وصفا لأمجادها وخلودها في طار قها وتليدها » ونشدها من عر أئسسه 
ما يفجثر فيها ينابيع الوطنية والنخوة » وما بحيل مصائبها في جراحها 
الى مناعة وقوة. 


وحيثما اجتمع صدق التسيجر والاداء » ودقة الهمس والابحاء » مع 
عمق في النظرة والفكرة فثمة الشعر النابغ يضفي على صاحبه المجد 
والخلورة . 1 


وشاعرية الاستاذ مردم تسلكه بخصائصها والفحولٍ من شعرائنا؛ 
فهو فصيح فحل في لغته » نبيه عف في أغراضه » ذواقة في تخير 
موضوعاته » نقل* على براعة وسراوة » وله سبّحات في الوصف 
تاوق الكمال ويعر من, بعضها الثال ». وبابجءلة تيد في شعرره 
ما ينم عن تأثره البليغ بالبلاغة العربية حتى كأنك في مطالعته تلقاء 
أحد الفحول من شعرائنا القندامى » بيد أنه على ما انطوى بحر شعره 
من درر ولآلىء لاتجده في الاستجلاء الا المسالم الهادىء حتى في 
عنفوان ثورته هجاء أو استهزاء . 

واذا كان الشعر هر1ة حماهيه فلسنوالله اصدق من شعر الخليل 
في تصوير شخصيته في هدوئها ورصانتها وابائها وسائر خلالها . 
دهل ينطلب من الشاعر الا أن بترجم عما بختلج في صدره. وفكره ) 
ويصدق في. ذلك حق” الصدق © .وهل في موجيات شاعرنا. الا هذا 
الصدق مبينا منطو با على ادق الخلجات والومضات بما بتكاف وحياته 
كوجيه أصيل ؛ وغبني نبيل » نشأ نشأته في ظلال النعمة والسراوة» 
دلم يخالط الا العلية والصفوة ؟. 


8-6 35 00 


فاذا هو لم بعربد كفيره في شعره ؛ ولم يتعبئده التطرف أو 
التحيئف » فلآن حياته كانت هادئة النسيم » رخيّة النعيم ؛ واذا 
تمكنت منه البلاغة العربية فلانه لم بفتح عينيه على الآدب الا في 
آثاره القديمة الجليلة التي لم نقحم عليها اللوثات الأعجمية والعامية) 
ثم اذا هو من بعد قد نسمت على آثاره رويحات من الروح العصرية 
فلانه زاد الى زاده القديم بعض الحديد ؛ وبخاصة ما أفاد من 
الثقافة الانكليزية . 

ومها استماز به الاستاذ مردم أنه كان شاعرا وكاتبآ واستاذا 
مغ #رواقك, جك قن مننقه الياديخ. حميفة ٠‏ فاوسل روه شعرا 
تتموكج فيه آلوان العياة ان مشخلف الفارخ والالام 4 وضوورزا سم 
الأحداث التي تور“دت الشام » ونفثات حارةة في دغدغة الآمال 
والاحلام . وأرسل براعه ناثرآ في تنقصي أخبار بعض رجال الأدب 
في تاريخ العرب » كما نشر ذخائر من الثقافة العربية » وحقئّق بعض 
آثارها المفيتبنة: ٠‏ ودرين النسء استاذا للآأدي: . هذا الى عملةالدائب 
في المجمع العلمي العربي بدمشق كاتماً لسيرته وقائما بأمره »؛ ثم 
وكيسنا له اقي ااخريات: ايامه ‏ والى اشتراكه في تأسيس, جمعية 
« الرابطة الادبية » » وتحرير مجلتها ومجلة « الثقافة » على أثرها . 

وقد تسنّم وزارة المعارف السورية كرةتين : قثبيل العهد الوطني 
وبعد الانقلاب . 


1 


عرافه عن بعد من آثاره في « المقتبسس » مجلة” وجريدة؛ ثم 
عرفته عن قرب يوم أن طبع مؤلفه « شعراء الشام («( في أعقاب 
الرجّة العالمية الاولى » فتولّيت تنضيده وتصحيحه ٠‏ وكلت في 
ذلك الحين انشىء' في «المقتبسس» بعض الفصول » وكأنها استرعت 
انتباه العلامة محمد كرد علي واعجابه » فلما ان عرف من صديقه 
الاستاذ مردم من اكون في عملي وسني عزم عليه أن براني بصحبته» 


0 ك2 


ثم نعاقبت الابام واستحكمت صلتي بالمترجم + فكتت أزوره في 
داره أو في المجمع العلمي 4 وكان لايضن؛ علي“ بزيارته على سمو 
منزلته كلما جاز بمطبعتي » فتجلس على احاديث متتوعة ممتعة 
كأنما نحن منها في جنة حالية بكل ما يروع الناظر وبأسر القلب 
والخاطر » وهي الروح تتحدث لا اللسان ولا الجنان . 

وأني ليحضرني من هاتيك الاحاديث ما اقتصنّه علي“ اثر عودته 
من لندن وكانقد شد اليها الرحال ختلل الثورة السورية عام”؟5١‏ 

قصال : 

صدرت الصحف اللندنية ذات صباح تستقل في صدرها صورة 
الزعيم الهنديغندي لمناسبةزورتهللعاصمة الانكليزية» واليهاالتعليقات 
تشيد بمآثره ومفاخره في مذهبه السلمي وسياسته الرفيقة . ثم 
ما هي الا أيام حتى شاع وذاع خبر دعوته الى القصر الملكي » ولم 
كن بتخطر في بال أحد أن هذه الدعوة ستكون مثار معضلة خطيرة » 
اذ كان من بخاسة التقاليد الانكليزبة أن لابدة في الزبارات الملكية من 
اوتداء الملاسنالرسمية + يبد اؤغددي تنكر لمثل هنذا التقليد الذي لم 
بر فيه غير التعبئد والتقييد » وأبى مقابلة العاهل البريطاني الا بردائه 
الصو في وكفّتنه على كتفيهمن صنع بده ونتاج بلده. وكان في جملة 
ما بداه به مخاطبيه : عجبيكيف بو'ثتر المرء بمظهره دونمخيرهوهل 
قال الليك غندي بشخصة مما يرقدية آم بشخصيتة من معائية ؟ 
وثبتعند هذا الرأى ما بتحلحلعنه كما ثبت القوم علىث شنشنتهم في 
تقاليدهم؛ وكانت العقبىالانثناء عن الزيارة التي ذهبتبحديثها مثلا". 

ثم قص”ء علي مردفآ : 

وأنهال على غندي سيل الدعوات من كل جانب بدعونه فيها الى 
القاء بعض المحاضرات » فكان برد:ها شاكرآ معتذرآ » الى أن أحرجه 
القوم فأعان عن تقبئله حضور حفلة واحدة على الا بحضرها غير 
الاظفال ممن لم تتتجاوز سنهم الثانية عشرة . ولا تسل عمًّااورثه هذا 
الشرط البدع بين الطبقات حتى لقد بات ملهج الالسن في سائر 


0-7 | كك 


بدن : ومقان. تال ويحدسن في كل نفسس . وما أن أزفت الحفلة 
بموعدها وتكاملت بعدد من حضرها حتى أقبل من أقيمت بسبيه » 
بهيكله الناحل كأنه الخيال الماثل بكاد من لم بعر فه ما يلقياليهائيال» 
ولا يستشيف ما بين بردبه من خلال هي آية الآبات في معاني 
الجلال والكمال . 

وأبى الا أن بجعل جلسته في يهئررة الحفل » بين هؤلاء الصغار 
الذين راحوا بتطلعوناليه وفي أبصارهم مث ل الاستغراب والاستغراق 
من قيافته وسحنته . ولكنه ما ان أدار لسسانه بالانكليزئة كأهلها » 
نافضآ على الاسماع النكتة في أعقاب النكتة » وأطراف القاعةنتماوج 
ضحكا ومرحاآ » وما أن أحس أنه استولى على القلوب الغضة واستاثر 
تخالص حجبها ب عتى اتدر من الجديك بها قد وأ نه لسافعة دارابة” 
وتنخلضا اليه 


قبإل : أي رفاقيالصغار!. الستم تحبونآباءكم وأمهاتكم وأخواتكم 
وأقرباءكم ؟.. قالوا : بلى . قال : واذا ماءعدا عليهم عاد » وابتداهم 
بالسوء باد » أفلا تجزنون ؟ أجابوا عن لسبان وااتحد : نعم . قببال : 
ولقد خطيتكم بلغتكم ما خطبت 4 وألقيت اليعم. ما ألقيت » وتألف 
ما بِيننا فيأقل من القليل » فاذا أحدنا من الآخر كالخليل ؛ فهلأنكرتم 
مني شيئًا » أو أخذتم علي سوءا ؟ أجابوا : كلا ثم كلا .. 

قال : ألا فاعلموا اذن أن لي أهلاة كأهلكم ولكنهم بحيون الحياة 
التي يفضلها الموت. » اذ يسافون الخسف والعئف »© والتكشيريد 
والتسهيد » وكل” داهية من البلاء » وذلك على أبدي أناس بزعمون 
أنهم أصابوا من الرقي والحضارة السسهم الأوفر »؛ على أنهم لابحملون 
في قلوبهم للرحمة أي أثر » ولا بعر فون الرقي الا طمعا » ولا الحضارة 
آلا توحشساً . واني لأسألكم عما عسى ان تقابلوا مثل هؤٌلاء المعتدين» 
واي حكم عليهم نحكمون ؟.. قالوا : ليس لهم عندنا غير المذنت سخطا 
وغضبا » ولا حكم غير الوخشية ذميمة دميمة !.. 

قيال.: اما والامر كما سمعت » فاني لآمل أن تطيعوا. قصتي في 


يي كت 


قلوبكم الى أن تشبؤا وتبلغوًا أشد كم » فتأخذوا بناضر أؤلئك 
المستضعفين » وتدرؤوا عنهع كيد الباغين »على ما تقغضنيه الأخحوة 
الإننسانية . 
وهنا دوأت القاعة : ويل" للظالمين » وبل" للظالمين !.. 
نم انتقلت هذه الخطبة انتقالها السربع من الصغار الى الكناز : 
ولبثت ردحاً من الزمن ملء الأآفواه والاسماع » وحدىث الصحافة 
في شتى الأصفاع » يذكرها البريطانيون في لواذعها متأذين » 
ويذكرون صاحبها في | حكام قضدها معجبين . 
لون 
وكان الاستاذ مردم برى من آبات الغجحب سيطرة الشفر على 
النثر عند العرب »© ولكنه يعود فيعتل لذلك بالثقافة البدائيعة فى 
طبيعتها من الميل الى المنظوم أثيرآ على المنثور . 
وكنت في حديث معه عن علاامة نيئفت تآليفه على المائة » ولكنها 
من نوع الجمع لا النبع » فكان من رأيه أن انتاج بعض صفحات 
لا أكثر يأتي صاحبها بجديد من الأثر » خير" وأبقى من الألوف اأؤٌلفة 
لا فضل فيها غير الحوش والحبش من هنا وهناك » وضرب علىذلك 
مثلا أحد شعراء الانكليز وقد خلد بعشرة من أبياته لبث في نظمها 
طوال حياته . 
وشاعرية الشام بلقبها لبثتكأنها الكرة يتجاذبهاو صديقهالاستاذ 
شفيق جبري ؛ فهي لأحدهما منقطعة على انفراد » معقودة التاج » 
عه فريق ذون كش . ولا جرم أن آلنقال هذا اللشبء في مولة الادب 
لاتستقيم صادقة متوافقة اذ كان لكل أدبب خاصّته في التفوق » 
فالمتنبي وأبو العلاء شاعران ولا سبيل للترجيح بيذهما ولكل”* 
عبقربته »؛ وشوقي وحاففل شاعران وفرسا رهان » ولكل وجهته ؛ 
وكذلك المنفلوطي والرافعي أدسيان مجوتدان »© ولا سبيل بينهما الى 
مفاضلة ٠.‏ وقل مثل ذلك في اديبنا جبري ومردم » بطالعك ١لواحد‏ 
بما لايطالعك الآخر »© فتكاد تحكم له » ثم لاتلبث ان تسترجع الحكم 
في مطالعات أخرى مسستأنفآ أو مميزآ الى ما لا نهابة . 


119 بت 


وكان بعجبني من المترجم خطله الذي بتكاف في استطالة حروفه 
مع طول قامته »© ثم التوسيع ما بين كلماته وسطوده انساع حلمه 
وضلنوة 4 له الذوق في جمال قاعدته وكأنها خلاصة ذوقه فيمجس 
أحواله » وأغلب كتاباته كان على الورق المسطور المصقول من الحجم 
المتوسط . ويا لحظوة هذا الورق الذي ثملاً' ما بين جوانبه على غير 
طمسن أو طلسن » وهو بما فيه من غناية بمئع كل" عناء على المنضدين 
في المطابع ٠‏ 

وجماع القول في الخليل انه أحد شعراء العربية الذين 
عاصروا بداءة النهضة الأآدبية والعلمية في دبار الشام » فساهم فيها 
مساهمة يذكرها له التاربخ قدرآ وفخراً . 


وليس الفوز بقدر التاريخ وفخاره بالآمر الهيئّن اليسير . 


./ 


0-7 اا كك 


ري المحاسني 


وجة" كانه فى السبم ما أعرقه الآ الداذر عن مثله في الرجاق 
وهو على ان صاحبه قد بلغ الخمسين وما فوقها لتحسبئته محيئا ابن 
الثلائين وما تحتها مهما بالغت في التقدير والحسبان : نضرة متفتحة 
كالزهر ما بين أطرافه » متلبسة شتى معانيه » ففي صفحتي الخدثين 
نضرة الشمس وقعت على الورد » وفي العينين نضرة الجدولتر قرق 
بالصفاء ورف بالضياء » وفي الحاجبين نضرة وطنف هو في الكثافة 
غابة اللطافة » وفي الفم نضرة الدر الباسم بفيض نورا من داخل 
النفس لينشر على ما حوله طيوقا من الرقة والعذوبة . هذا الى 
قامة هي الى الطول ناهدة متصاعدة » وبدونة دخلت عليه في سنيه 
الأخيرة لتزيد الرجولة فحولة » وخاصة. في الصوت يصدر عن نبرات 
سبجع الكدان أو بدو الهؤار 6 بل قل عن موسصيقل اوة تآعمية 
كأنما السمع بيتنفسس فيها تناغيم المطربين . ولك أن توجز فتزعم أن 
مترجمنا نصيبا أكبر نصيب من اسمه وكنيته حتى كان أبويه لم 
يسمئياه بالزكي الا ليكون في كل أوصافه زكياً » ولم نتسب الىآل 
المحاسني الا ليكون آبة في محاسنه ما علن منها وما بطن . 

وما أدري أهي خصائصله؛' في ضاحي خلقته ظلال' مثتلها في 
مستكن خلائقه + ام حي عه الخلائق المفيكبة منبعت لهانيك الخلقة 
الظاهرة كموجات النور ندل على جمالها من أصلها . 

فثمة الجحد بكاد لادكون له حد اذ بتنكر لكل عجز وقعود 
دانخزال ؛ ويمضي بالعزيمة الماضية الى البعيد البعيد مما تطمع. 
به الهمم المستحصدة » ويتجر؟د لغابته بجماع قوته من عقله وعمله. 


ل 6ة؟١ا‏ - 


الى أن نفوز بأمله مهما اث قل النأي وشق” السعي . فكأنه المعني” بقول 
الشاعر سعد بن ناشب حين قال : 


اذا هم ألقَى بين عينيه عزمه ونكتبعن ذكر العواقب جانبا 


وثمة طهارة النفسنى تطفرة أبدا الى محجة الفضيلة » بعيدا 
عن الخسائس والصغائر مما سف اليه الطبع وبتدتس به الخلق ؛ 
ال ا ا ا ا ا اين 
الخائر » والحرام الكافر » ؤاستتن خظة الكزام فئ مآتيْهم » لا ليكون 
تشبثقه بهم فلاحا وصلاحا فخسب »؛ وانما ليفترزب لغيره » وهو 
المعلتم المرربي » خير الأمثال ترسما وَاخَتذاء ٠‏ 

وثمة السذاجة تلوح كالغفلة وهي معنى رفيغ من الطيّبة ) 
والشك* يخامر ويؤامر لو بين حمسي الفققية > وأفلرقة ب بوخذ مأخذ 
الضعف أو الهوس وانه نتاج وفرة الذكاء وأتساع شعاتٍ الحس . 

وكأني به وقد تجانفه الدهر منذ الصغر يتما باكرآ وبؤسا عائزآ؛ 
ثم رأى الى ما حؤله » وقد تفتّخ عقله؛ أن لغنئ المال عزتته ونبله برفع 
من قدو صاحبه وان كان جاقلا بما لا يتأدى مثله للعالم فقيرآ مزملا» 
وان المادة هي المحور في النضنر والهزيفة » والسعادة والشقوة » في 
مثل حياتنا الراهنة » فمن أصفزت بداه. فما له قبلتة ولا درئرة من 
أمره » وذلك علق نقيض من اداتر وأيسر » فكل شيء مرتهن بديه 
وطؤع ارادته » يخطب الناس وه » ويمشبون فئ ركابه » ساعين 
لمرضاته في غاباته ‏ كأني به نظر. هذه النظرة ويك الحياة على 
أنها لا عدةة فيها مثل الغنى لابدء من التصنع له والجدة في طلبه » 
والشباب ما فتىء في ابانه » والعرم في عنفوانة ؛ كيلا بحكيْ الرأي 
يسنح بعد الفوت وبنرى في عاقبته ما لم بر في صدره » فنا بجدي 
غير الندم والالم » فراح بيعتد: لدهره من اسباب حندءه واقتصاده 

ومظمنحةه ما يكقئل قدا'حة هؤ الفائز المعلئ » سؤاء ف في: الغلم: بتستم 
مراقية حتن يبغ ذراة ‏ ادا قن الليناة اللذبة يفني يها شن 
منؤزاه » ثم في الخالين مغآ ليكثل: القضامية في. صنورنها المزدوجة 


> 1 كك 


هلما هو كثر مين الثروة المعنوية ) .وثروة من الادة عن خيير معوان 
على الحياة المتواضعة الكريمة . 
واشتهر بحب التقرب المشا ال قطا 
: مرو هير و ب » وف الأخض من 
لمع نجمهم في سماء العلوم والآدآب » واستقاضت ششهرتهم » ولنس 
من الميسور الحظوة بصداقتهم وهم في حظهم المزموق من السمو 
كالكواكب نأيا وتأبياً . فكان بلتمس الئذلكالاسباب حتئ اذا ما فاتته . 
لم تفته الحيلة في خلقها » ولم بعنجزه التدارك في دركها . ؤلطالما 
أجدت عليه جرأته في هذا الباب ؛ وأغنته الفرص ننتهزها سانحة 
لغانته » وبحسبه أنه فاز بصداقات الكثيرين » وف الأخص الدكتور 
طه حسين بمصر »© وهو الذي أخذ بيده » ومككنه منمراده؛ اذ أطلبه 
طلبته في دخول الجامعة المصرية ونيل شهادتها السنية . 
تلك بعضن الضفات التفسنية عند مترجمنا » أما صنفاتهالاخرىق» 
عفنا أخ القعر قها فيه وتععزفه قيقآ اذا ما مدكرتاة ف ادته 
واسلوب كتابتة . اذ كان نتاج الكاتب واسلوبه فق يانه أضدقدليْل 
على مزاجه في فطرته كما ان مزاجة هذا هو الذئئ بدل صادقا على 
بيالة واسلوبة . 
ومترجمنا اذا أنت طالعته في شعره ونثره تكشف لك عن 
الاسلوب الفكل المشبرقف المهذتب » نتجاوب فيه شواكل السداد مع 
خسن ١‏ صرف » فينم في جملة ما ينم عبن رضّائة الطبع وصفاء 
النفس وإشر ف الخلق » 1 عن الزكانة والرزانة 4 وكلها صفات 
من المراج الذي ب نميز بالنشناظ ف شوح يتب الع ؟ لل كان ليها 
التي تومض ومضاتها لتنحرف بالمزاج في نصابه وفطرته على 
ما يسمو به عاليا عاليآ او بزيد او نقص من معناه هنا وهناك . 
أن ادب المحاسني ليتميز عن نظيره عند كثير من أدباء عصيره 
من حيث الادة الغزيرة » وسعة الاطلاع » وكثرة المحفوظ » ومن 
حيث اللغة وهي عنده المهذتبة في لفظلها ؛ الأنيقة بدبياجتها » السائغة 


رد © 


في أسلوبها » ثم من حيث جمعه بين المنظوم والمنثور » مع اجادة 
واحسسان » فهو في الشعر قد شأى الكثيرين » وهو في النثر من 
خيرة المنرسئلين المتفووقين » زد على ما تقدم انه محاضر سمح القربحة» 
جين المتطق #عنيث الفيوف والبيان + 

وله من الألفات « النواسي » و « أبو العلاء » و« شعر 
الحرب في أدب العرب » وقد نال بها الدكتوراه» و « ابراهيمطو قان» 
5 نلعي 1 نب" دراسات تاريخية » و« أحمد أمين » 4 هذا الى 
بحوث ومقالات في الأدب والنقد نكاد لابحصرها العد » وهي موزعة 
منتثرة في مجلاات وصحف العالم العربي ولو تأدى لها أن تجمع 
نوما ليلقت عدة محلداث , 

وهما أذكره عن مترجمنا أنه تلقى دراسته الشانوبة بتجهير 
دمشق» وهو الذيكان بدعى « مكتب عثبر » © ولقد برئز فيالامتحان 
هو واثنان » هما الاستاذ الشيخ علي الطنطاوي » والاستاذ الشاعر 
أنور العطار » فخصتئهما المجمع العلمي العربي بحفلة تكريم . ثم جرى 
الدهر وكرت الأبام » فاذا الطنطاوي كاتب من الطراز الاول » واذا 
العطار شاعر من أرق وأرشق الشعراء ؛ واذا مترجمنا قد فرن ابين: 
الصناعتين » كاتباً من أكابر المدشئين » وشاعرآ من أماثل الشعراء . 

وما أدري وأنا أذكر اقتران مترجمنا بالآاديبة الفضلى وداد 
السقاكيني 4 واقكر الى 1ر3 البليخ في لأرجل ربقامية حى اسطاب 
المواهب » ثم أذكر شهرتهما وتفوقهما معا في عالم الفكر » قلت 
ما أدري أيهما كان أقوى على الآخر في التأثير والآثر » وأبهما كان 
الشمس أو القمر » بل أيهما ينعكس بنوره ليكون هو المصدر ؟. من 
كان قطب الرحى في هذا النخيل الدقيق من الأدب صدر عنهما ؛ 
وهذا الزبد مخض فيه السقاء ليرتدة خالصا في لذة الطعم ووفرة 
الغذاء ؟.. ما أحسب الا أنهما كانا في الشركة على معدلة » بنتصب. 
الواحد من الآخر كالمرآة يرى فيها نفسه ؛ وكالراووق يستصفي, 
نتاجه » أو قلكالصقال بشحذ به ما عنده ويجلوه . ولطالما تخيلتهما' 
جوادين شد الى عجلة الأدب لينْغذ"! في السير » ما بعر فان الخود. 


الل 5-5 


ار لوال تو لكك منمس مهدا من و ليق 6 اقوط او شرفت ا ١‏ 
ا امام واسستقامة الى مببماني + وبل انيت 
وأروع في الحياة ا ايز يتضاعف فيه التفكير والنظر » ليخرج 
كالرحيق المكرئر خلوا من أي كدر ؛ وليكون الاعجاب به مثل الاعجاب 
بالحمال في فطرته زيد جمالا” من صلععه قراح نوزآ على. ثور 8 ابا 
ان وراء كل حرف وكلمة وجملة سواء في أدب المحاستى أو أدب 
السكاكيني لقلماً من عقلين وبصيرتين »؛ ومادثة من روحين وعرااجين ١‏ 
واحسانا من عيقربتين متكاملتين ٠‏ رومن 'ثم كان لكل منهما امسازه 
بحياله » ولكنه الامتياز الذي جمع بين ثقافة الرجل وثقافة المرأة 
على سواء » فله من كليهما خواصهما على اقتران كاقتران صاحبيهما 
في الحياة : 

ان للمحاسنئ أن يحمد قدره » اذ كان القتدتر الذي وفّق 
فوافق » وابتدع فأبدع » وقرن فقارن » فخري عن مثال قلء أن 
بخرج عن مثله في دنيا الزواج . 

وان للأدب كذلك أن بفخر بهذا القتدر بمقدار ما نعم بسببه من 
خصب وكسب »© وهو الذي طالما اشتكى الجدب والنضب حتى لقد 
آل لعهدنا الىمثل القفر فقراً بالعبقرياتالخيرة والقرائالنيئرة والآثار 
الياهرة . 


ةك 


رضزا © 


صُفيق عملي 


اذا أخذت الاستاذ حبري بطلعته قابلتك منه قامة ممشوقة 
فرعاء » في حجسسم ملء اهانه » ثم وجه" متعبس أبدأ كأن الحياة 
:طبعت في أساريره العنوان المبهم لما استكن” وراءه » أو كأن فيه 
روحالشمس وقد داخلتها السحب » ثم عينان كاللوزتين الضغيرتين» 
نم أنف أبي” متطاول على ما حوله » ثم فم" ضيق لابنفرج: عن الكلام 
الا في الفرط والنّدرة لان الضمت شيمته » والكلم عنده يمثابة 
الذهب لاتثلقى الا بمعيار » ولا تنثر الا على نزارة لمجر“د الحاجحة 
والغرورة . 

وان أنت أخذته سبائراً » رأيت: مثل. الطتّود بتحرك قطعة واحدة 
وكأنه بتقئّع خطاه على الأرضض تقلئعا » ويتقادعها تقادعا »أو كأنه 
بقداها قدا ما تزيد حدا » قربا أو بعدا » وتستوي في اتزانهامتتسقة 
مرصقة #خطوقت الجعد لافجرار فيها ولا سكم 

على انك قلّما عثرت عليه في غير مكانه من وظيفته بوم كان 
موظفاً » والاة فهو اما عند أحد صحبانه من التجار فى سوق الحميدية» 
أو كي جلسة سم ضفيق من آزباي الصحف )آو في اد الاتدية 
والمقاهي » والنرجيلة الىجانبه بداعبها ويقرقر بها كالحالم الساهم ٠‏ 
فان افتقدته في هذه المواطن فهو في مصيفه في بلودان بقصد اليه 
على فسحة من وقته »أو ضيق في ذات صدره » منكمشآ عن 
الناس » وفي ذلك بقول : 
ومالي وما للناس أبغي وصالهم فما وصلهمتعمى ولا هجرهوبؤسا 


3 ارا ك5 


وما كان تعبئسه الجاهم الدائم الا وليد خلقه الرصين © وطسفعة 
في الهدوء والسكون » وما هو لعمري ان خطبت له الشبه مثلا” الا 
النقاب على وجه الحسناء بزيدها جمالا” . فمن دونه نفسن فيمثل 
نور الفجر تباشجا » وعبقرية كانها سطوع الشمس توقدا وتوهجا ء 
لي شخصية هي الزهر ينسم بالسحر على من يدانيها وشنتشيهسا. 
ولطالا قنيكة: لي عذ1 التعيئس رصدا مق الإرصاك يحمي نا ورراءة من 
نمين الكنوز والذخائر © وغلى ائ: خال ؛ 'فمنواء أكان عن ألم مريز + 
أو طؤال مرلاق على العفكر "أو ميل الى العولة والاثقر اذ غ او مثراة على 


الحياة » فما فى واحدة من هذه حميعا ما تسيب للنقد لان اللملايسة 


واني اذ أتخطتر خطله ليتكشتف لي عن الاستواء والوضوح » 
وعن مزيته في الترونح ما بين الكلم والسطور » ثم. التجويد. وحسن 
الترقين . فأنت فيمخطوطاته كأنك في روضتغشاه الشمس ويتخلله 
النسيم في شتى أطرافه . 

طالعتئه أول ما طالعته في « المقتبس » اذ كان بخصها بما ينشىء 
وبنظم . وكان ذلك في أعقابالرحتّة العالمية الاولى . وطر بقتهبومفاك 
أن بجعل من استهلاله حكابة من الحكايات التاربخية والآدبية » 
أو واقعة حال شخصية ؛ أو أحد البواعث » ثم بخلئص الى المو ضوع 
الذي أراغ. التحدث عنه » ومن ثم يفيض ما وسعتة الافاضة وما 
أمد“ته القربحة » ليختم بالراي أو الحكم قاطعآ مانعآ . ولقد لبث 
على طريقته هذه من بعد » لم بتطر“ق اليها تغيير » اللهم الا في شيء 
واحد ؛ هو أنه لم بعد نقنعه الاستنتاج القريب البذاهي » ولا بلذاه؛ 
الا مواجهة بحثه بالتفكير البعيد ليخرج بالحقائق التي تغد'ي العقل 
كما تغذي الشعور » والتي شرق عليها الاسلوب الراقي الرصين . 


واذا كان من الحق أن لبن للكاتىف أن. بجري: بالقلم الا كماتحدث 
وبتكلم » ليترجم عما يحول في فكره.وبحك في صدن: من. فى 
تعمئل ولا تكلثف © فالاستاذ حبري هو. ولا شك من. الأآدباء النوادن 


ا 25 


الذين بنقلون الخواطر والمشاعر على السجية المرسلة »© فتطالعه فى 
سر وسهولة ؛ بل وكأنك تسايره في طريق ممهدة معبّدة ؛ لا عواج 
فيها ولا التواء ؛ ولا شيء مما قد يرتبق وبعتاق : معان بعيدة بكتنفها 
الغموض والابهام ما يزال في معالجتها حتى تغدو أقرب ما تكون من 
الأفهام ؛ وألفاظ تكاد تدرجها في العامي وهي من الفصيح السني . 
ولسن بذرة قيبة سكا الاسلوب من السهل المتبع الآمين جاول 
ترسئم آثاره والطبع على غراره » فيعز عليه ما هو قية 8 وشحسى” 
المشقة فيما بعانيه . 


ومزاج الأسيفاد جبريمطبوع على الأناة والهدوء كمزاج الانكليز ؛ 
شذطد الققة بنفسةة مسعقل يطبعة » وأستاؤتهوليدة ستعنمتطاولة 
من المران » ودراسته للأدبين العربي والفرنسي متّسقة مستفيضة» 
واستعداده الفطري قوي » وخليق بمثل هذه الخصائص مجتمغعة 
معالفة أن #خلق شخصية قوية » كسم برو السيقرية + 

والذين تقصعوا آثاز الأسعاة جبري في حياته الفكرية لا شيلة 
عنهم مبلغ التباين بين شخصيته بالأمس الغابر » وشخصيته لعهده 
الحاضر . فثمة الأدب الذي كان بقتصر على التفكير القريب في 
الر عم جلف الكارة ‏ وطنا الادرء الفسن الواسي الطجةة دول : 
العجرية والبستراق النظر في الحيأة والعام م استمرار الطالعة 

في مصادرها الناجعة . فاذا هو الخبير البصير بالرأي يلقيه كخبرته 
بالعتى الاي يحتويه وبكل كلمة انتظمت قييه 4 واذا هو بايسلويه 
برضي الفصحى في غير تقعر أو توعر » ويرضي مذاهب الأدب 
الجديد: في غير اسناف آل امحاف 6 ولا يعائو بشين لاسن سن. 
الآداب الغربية وبخاصة الأدب الفرنسي . 

ان في ادب جبري لزادا من المعرفة هو خلاصتها وزبدتها في 
كثير من مطاويها » وهو غذاء للفكر والحس في شتى مطالبهما » ومن 
ثم“ يقبل القارىء على موائده السخية فى لذة وشهية »© مستيقنا 
التقع وللسالح مهما النلم وجل" به التثهم 6 لاته تلقام طعام أتضحكة: 


35 نر > 


ف صناع أزكى انضاج » وأخرجته خير اخراج 5 

ولا جرم أن الزاد الفكري الذي نفتقر الى مثله فى مثل حياتتنا 
الخاملة بعد العصور المتطاولة لهو الزاد الذي يجمع بين ترائنا القديم 
الحافل بالجليل من الذخائر» وبين الخصب الثقافي الحاضر » فيصلنا 
بماضينا العزيز الغاير ؛ ولاإنحرف بنا عن الرقي في الحاضر ٠.‏ وان 
الجمع في هذا الباب ليقتضينا حسن الاختيار والأخذ بالخالص 
اللباب مما بتكاف ومزاجنا فيسدكد خطانا في الوجهات القويمة 
إلن الغاياتة الرسيومة: : 

ومن الخبير أن يكون اذب مترجمنا من هنا الظطراز التضائق 
الذي جمع بينالروح العربية الرصينة والروح الغربية الراقية » فجاء 
طعماً لذآ من ثمر ذي طعمين » بل جمالا” من حسسنيين . وما أذكر اني 
طالعته مرة الا خيئل الي أن روحآ من مشاهير أدبائنا الأقدمين قد 
تلبسّت روحا مثلها لأيامنا ؛ فهي في نتاجها تنشر جوآ عبقا بالتالد 
والطزيف” .. 

لقد استقعى الاستاذ جبري حياة الجاحظ والمتنبي » ثم حاضر 
بهما » واف فيهما ؛ ولكن بروح الأديب المعاصر الذي بعتمد التعليل 
والتحليل ؛ والتمحيص والتمييز ؛ والمقارنة والموازنة » الى أنيخرج 
بما بقراه العقل ويستقيم في المنطق حقيقة في الحكم الجازم وحكما 
هو الحقيقة بروحها . فكان موفّقاً الى الغابة من التوفيق اذ حسر 
عن بدقائن كانت مغيئبة » وصوءف ما اتسيف السكداد 4 وآتازالسيل 
في كثير مما فيه شبهة واعتراض ٠‏ 


والعلم وآلغن والتاريخ © مزوكدا؟ بها الصبحف في مختلف الاقظار 
العربية » كما أنه قدتم لكثير من التآليف بمقدمات بارعات كانت 
كالفرة في جبينها » والدرءة في عقدها . 
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« أرض السحر » فكان في الحق سحراآً من البيان . ولقب سبق أن 
زار بعض البلدان الاوربية فضلا عن الجزيرة العربية . 


أما الشعر فهو في دنياه أحد أماثل قلائل في الشام » دان لهم 
القريض بصيته العريض : لاتحس في قوافيه جفوة ولا ملل » 
ولا تصدر عن معانيه الا مترنحآ ثملا” . فكأنك من بدائعه في روض 
أريض »© سقت أغصانه » ورفّت نسائمه » ورقّت حداوله » وأإشعت 
ثماره » وسحرت مناظره . فما تقع فيه العين الا على بد'ع فيالمعاني 
الجليلة » والصور الآسرة » والتشابيه الحلوة العذبة . 


وما أن ينذكر الأدب في ربوعنا. اله برز اسم مترجمنا فيالطليعة 
بين الأدباء والشعراء الشيوخ » وبزء الكثيرين في دنيا العرب . بل ان 
الاكثرين على أنه شاعر الشام بلا نزاع » قب انتهت اليه أمارة الشعر» 
ويخالفهم آخرون ليعقدوها خالصة للاستاذ خليل مردم » فهي 
بينهما متراوحة . 


ومزيته في شعره هي هي مزيته في نثره »© بفصئل الالفاظ على 
قدر المعاني » وبنزل المعاني منزلتها من اللفظ » دون تزئْد أو تنقئص» 
ودون نبو أو حشو . هذا الى رصانة في السليقة ؛ واشراق في 
الديباجة » وشرف في المقاصد . 


وكا ابصالي بد اول الجهد علي يد اللرسسوم اتبيه العلى منفيقه 
وصديقي »؛ فقد زوتدني اليه » وهو بومئذ في وزارة المعارف » بألوكة, 
يوصيه فيها بأن بصل بدي بملتمسي في كتابة كلمة عن مؤلفي 
« الغير 4 ؛ ورفر اكورة اناري © وما أن وقف على رضي حم 
استمهلني ايام » ثم بتغني ما في نفسي وأمكئني من بغيتي . 

ثم دارت الأيام فاذا انا أخرج له في مطابعي كتابه عن المتنبي », 
وهو دراسة وافية القيت على شكل محاضرات في كلية الآداب 
بدمشق »© ونشرت تباعآ في صيحظة « القتبين ع حي 
فأخرجت كتابآ بحيالها . وقد أدارها على جم من القواعد والشواهد 
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في الأدب الفرنسي من حيث اصول النقد وشرح التصواضص © 
واقتبس فيها الكثير عن أدباء الفرنجة وبخاصة أناتول فرانس . 
ثم دارت الأيام أبضاً فاذا نحن نجتمع في مناسبات شه 

تقتضيها أعمال الطباعة والنشر . ولا أنسى أنني رجوت منه كتابة 
تصدير لكتابي عن « أناقول فرأنس 4 » وسرعان ما لبّى طلبي 
واستجاب مرتغبي . 
الغلني العربيبدمفشق» وقد شغلكثيرا منالمناصب »© وأخصها رئاستة 
ددوان وزارة المعازف » ثم غضبت عليه الشياسة متجنية ونافضته 
متنز”بة » وما زال الى أن صضحا الحو »© وتقاتم ظفر المهتعمر العدو » 
فتسننكم وظيفة عميد كلية الآذات في: الخامعة السورية . وله في 
الفتزة التي قضاها ضحية النقمة السنياسئنة قصائد وطنية مشهووة 
وبخاضة خرندته يوم « الخلاء » وقند حدق فيها وأخاد الى أنعسد 
الغانات . 

ثم هو عاش خالصا لأدنه » حميلة” غلى أعصابه » بعيداً عمن 
بسكن اليه بروحة وقلبه » اذ سلخ طوال السنين وقد ناهزالسبعين» 
معزابة متأبداً » لم ,رخ أستار بيته على امرأة ولغ يرزق ولكذا . 
وهو بهذا الشذوذ قد أشبه أمثالة فن عباقرة الفكر بحيون لحيأاة 

والذي نخلص أليه مما بسظناه هو أن الاستاق جتري عل * سن 

أغلام الآدب في دنيا العرب » وأحد الكواكب الستاطفة في النهضتة 
الحديثة »6 ومن المخضرمين الذين أُخْذوا عن القذيم ولم يتتكروة 
للجديد قيما بفيد » فكان في الحق الكاتب القبهري المتفوق » 
والشاعر المتفتن المفلق . 


0ك 


0 
خلس ار عالز ن 


3 مربية في أن المعاصرة حجاب» تحولدون كتين من حداب الناس 
بمعضهم على بعض على ما تقتضي النتّصفة وبفرض الصواب 0 وتعوم 
في الغالب الأعم كالحرب الشعواء بما بتخللها من محسدة وخصومة 
لتجعل من النور ظلاما 4 والجوهر حطاماً » ومن الخصب حدياً 4 
والهنيء المريء حجشباً » وما تزال حتى بحل الموت » وبقع الفوات » 
فتنقطع الاسيبابه + ونجلي مدلهم السحاب »؛ وتخمد نيرا نالا حقاد» 
وينتفي الانقباض والبعاد » فاذا ثمة المياسرة والحلم والتغاضي عدن 
الخصومات »© واذا العقل هو وحده الذي بتحدث بعيدا عن النزوات 
الحاقدة والنزعات الحاسدة . وما شك في أن مترجمنا قد لاقى 
فضله » وكأنه البدر خرج من بين السحب الفاحمة يبغمر الدنيا 
بأضوائه المضطرمة . 

وألد الأمير شكيب عام 1 في بيروت »© في حي «المصيطبة» 
بدار بقال لها « برج الحمّال ») . وابتدر الدراسة على الشيخ مرعي 
شاهين سلمان »© فالاستاذ أسعد فيصل . ثم انتسب: الى هدورسة 
الامربكان في الشويفات »© ومنها الى مدرسة الحكمة سيروت ؛ وقد 
لبث فيها من عام 1895 الى عام 1885 . ثم دخل الى المدرسة 
'السلطانية حيثتو فّر عل ىالفقهوعلى التركية» وكان ذلك عام لالممرام. 
“باشا فرانكو . 
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فق #نطلة + #تتعد مبسسية البلئل الاسس «(أصرق أن كين مدنا 
على بعفاتها لدى الدولة , 


ومضى عام ١91١‏ الى كلر ااعن الغرب مجاهدا © وأقام في در قه 
زهاء ثمانية أشهر في معسكر عين منصور فوق درنة » قم في 
معسكر بني غازي »© وبرحها على الآثر » أي عام ١111١5‏ قافلا' الى 
الآستانة . 

ولما أن احتل الفرنسيون سورية كان بعيدأ عنها » وبرغم ما بذله 
أهلوه في سبيل اقناعه بالعودة الى بلاده فقد أبى مقسسما ألا براه 

ولقد اتخذ مستقرآ له في أوروبة »© برلين تارة » وجنيف تارة » 

ودعاه دي جو فنيل عام ه؟ | في بارسسن © وحادثه في أمر 
الاتفاق بين فرنسه وسورية » ورغب اليه أن برافقه ليكون عونه على 
تمهيد العقاب وازالة الصعاب واستشراف اتفاق يرضى به الطرفان» 
فأبى أن بتوجته الى سورية مسافرا قبل أن يسفر وجه الاتفاق 
في باريس نفسسها » وتوقع عليه فرنسة » ويبلَّعغْ جمعية الأمم : 

وزار الحجاز عام 55*إاه. وانتخب لامانة السر العامة فيالموٌّ تمر 
الاسلامي العام » كما أنه أعاد الكرة فزار الحجاز بعد ثلاث سنوات : 
واعتلء في مكة فصعد الى الطائف مستشفياً . وقد لزمه بومذاك 
فوزي القاو قجي بطل الثورة السوربة عام ه115 والثورة الفلسطينية 
عام 1955 

وكانت له اليد السابغة في عقد المؤتمر السوري الفلسطيني في 
الاحتجاج على احتلال الفرنسيس لسورية » والانكليز لفلسطين . 

ان كك 


وحضر كثيرآ من المؤتهرات» وف جملتها مؤتمر مكافخةالاسنتعمار 
في 9 كانؤن الاؤل 11717 © وفي هذة الشنة سسافر الى امرنكة مناقح) 
فيها عن حق العرب » مستنهضا همم المهاجرين للذود عنن خياض 
أوطاتهم . 

على أن معظم اقامته في غربته كان في « جنيف ») حيث|اصدر 
مجلة « الأمة العربية » باللغة الفرنسية »؛ بصحبة السيد احسان 
الجابري » كيما ُسمع صوت أمته بلاد الغرب وجمعية الآمم . 


ولطالما عنرضت عليه من الملوك وغيرهم أرفع المناصب ؛ وما اليها 
من عطايا ومكاسب » فكان بردةها الردة الجميل مؤٌثرآ عليها الجهاذ 
الحر الطويل . 

ومن حظوته لدن أرباب الشأن أن العاهلين عبد العزيز » وبحيى 
حميد الدين ©» قد توسمّظا الى ملك الانكليز بالاستئذان له ندخول 
فلسطين للقيا والدته » فأجاب طلبتهما . 

بيك أنهمنيبفثل ما ,نمتى به أمثاله المخاهد ونالعاملونوالضنلحون 
التابهون 4 اذ تعاوى من حوله من راح بئخت من آثلته » ويغمز مسن 
قناته » وبنحو علية بكل ملامة ومذمة » ناسباً أله مختلف التهنم » 
رائشآ سهام النقم » فهو تارة” ضصنيعة العثمانيين وجمال الستفاج : 
وتارة داعية الظليان الأمئن كما زوكترت خرندة الخامغة العربية في 
قلسطين © وآنا مظنة سوء كما وقع له حيندعا الى الوخدة بينسورية 
والعراق ‏ فكان هدفاً للتخرصات والأقاويل » والشراك والأحابيل » 
كما كان طريد دول الاستعمار في الشرق » كلاهما عدو؛ الآخر الألد . 


على أنه عرف بحُنكته كيف يعتصم بحأشه وبنافح عن كرامته ) 
اذ ما كادت الهزءة العالمية الاولى تختم صفحتها حتى نشر مذكراته 
عن بلاده وأمته » وما قدم لسدوربة من جليل الخدمة في تلطيف 
الويلات المستحكمة:؛ ولا سيما كبخ جماح جمال في شنياسته الجائرة 
المنتقمة . ولقد أذاع هذه المذكرات الخطيرة في مجلة المناز بمضر » 
وجريدة مرآة الغرت بنيويورك »6 فكان لها صداها البعييد واثره: 


ا كك 


الشديدب . وكذلك 'فقِب جاج أخصامه فيما املى عليهم شيجطلانهم من 
.ميله وممالاته للطليان » ومن «استنكاره التوجيد بين 'الاقطار العربية . 

وف عاج 19/99 واقف وال كابومن السياسة بيه انه الى وطتنيه 
م مكراامة 6 ثم ما لبث أن عاد افراجه الى ديل الثرف. ناره: : 
وما زال حتى تم> الجلاء فعاد ثانية الى الأرض التي عبدها » وكانه عاد 
إلى الجنة التي وعب.بها » لتطوى صفجة حياته.».وينعم ثرى الوطن 
برنقاقة يعد !!ذساغ القوائين محاهدا نباهدة : 


أممّا شخصيته فان القلم ليضطرب اضطرابه حتى ليكاد بخطئه 
صوابه » فيما بأخذ وبدع من حياته الحافلة بجليل المآتي » وواسع 
المساعي »ومآثر الآثار . ولا شبهة في أنه عزيز الشبه » ذو شخصية 


فهو في علمه أحد الجهابنة في التاريخ الاسلامي والعربي » له 
كتاب « حاضر الهالم الاسلامي ».و « الارتسامات اللطاف في خباطر 
الحاج الى أقدس مطاف » و« آخر بني سبراجج.» و2 1 تاريخ 
الأَئْدِ لس »4 و2 الجلل السيتدسسة في الرحجلة الأندلسبية » و.١‏ لدي 
الامام 'الأوزاعي ») و« حقوق'النساء في الاسلام » و ١‏ فتوضبات 
العرب في ايطالية وفرنسة » . 


وهو في أدبع. من العباقرة » صبدر عن الكثير الموفور من المنظلوم 
والمنثور . أما شعره فمن الحزل الفحل الذي تعتن” بمثله الفصحى 
رصانة وفصاحة: في اللفظ» ورشاقة.ودقة » وشِرفٍ غاية فيالمعنى. 
وأما بيانه فمن الطراز الأعلى الذي عرف به البلغاء .في رفيع انشائهم 
واسلوبهم ٠‏ ومن تآليفه «. روض الشقيق »:ديؤان أخيه الأمير عادل» 
حافلا” بالتعليقات المفيدة.» وكتاب" في؛ الشداعر. الخال أحمد شو قي » 
وكتاب لا السنك رشيد رضا أو اخاء أربعين الحنقلة ]1 6 ورسدالة إل اذا 
تآخر المسلمون؟ » و« أناطول فرانس.. فيمناذله » » وديؤان«الباكورة»» 
وغير ذلك من المؤالفات: المتعديادة , 
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وهو في الصحافة أحد فرسانها المرجتّبين وأبطالها المغاوير » اذ 
طالما نفح صحف مصر وفلسطين وسورية ولبنان والعراق » فضلا” 
عن صحف أمربكا بآيات رائعات في فصول ممتعةتدورعلى السياسة 
والتاريخ والاجتماع واللغة . وبحسبه مجلته « لاناسيون آراب » 
في جنيف » وقد أصدرها بالفرنسية التي بحيدها اجادته للتركية . 


وعو الى ذلك سياسي” ازيب كان قله في تقصرة ننه اوفى نصيب: 
وقالت له ميادعه القرومة الجرة الى ومطلكل مدنا قرف بعر 8 + وقد 
افصل والارك والقن ام واللسلحين, والطليلة وال دي تان تي قل 
الأقحاد. ها بيضي قر اللشعصاة اناس الضمير 4 وتجتيب الفريية 
ا , 


لذلك تعدةدت الألوان في شخصية الأمير ليطغى فيها لونجهاده 
السياسي في الدفاع عن حرية أوطانه » وشرف لغته » وعزة تاربخه. 
وأنعم' بها شخصية شاملة متفردة » على سواء » تتسربل بالامتمان 
والندرة » ما يتوفر على مثلها الا القليل » وتسم في بعض أطرافها 
بالاعجاز 4 لان في الشرق علماء فطاحل » وشعراء عباقرة » وأدباء 
أجلاء » ومصلحين مخلصين» وزعماء وأمراء قادرين... أما أن تجتمع 
راجحات صفاتهم في اهاب واحد كالآزاهي المتغايرة في أضمومة 
واحدة » ثم تطغي احدى هاتيك الصفات منسجمة حقء الانسجام 
مع ما يدور بها » كما هي الحال في الأمير أرسلان » فتلك فلتة مسن 
فلتات الزمان » بل هي احدى الخوارق في بني الانسان . 


وما قولك بأمير أصيل من أمراء الشرق تفتّحت بين بديهابواب 
السعادة والنعيم على مصراعيها » واتفسح دونه ما ستدرجه على 
هتو'ن الى المتعة بأطابب الحياة الدنيا في زينتها وزخرفها » كما هو 
الشأن عند معظم امرائنا » وعلى ذلك فهو قد مال عن هذا الذي 
ستخفه الى حياة رازحة فادحة » تنتابه بالثوتب السود » وتتور ده 
بفئون من العذاب الكثود » مما لا بكاد بطيقه بشر ؟.. أما ان فيهذا 
الابثار لأثرة بل مآثر هي الفخار بل روح الفخار » ولأان' استحقالأمبر 
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انازة البيان بلاغته وتجويده فيما كتب ورأنشاً » فان أمارتاهء في 
التضال والكفاحلأارحب مدئ” وأوحجب حكمآ ؛ لان للأولى مشابه عدة» 
ول يتياه الأخرى الا القليل الأقل ؛ ثم ان الجمع بين الأمارتين هو 
البلاغة غابة البلاغة في عبقرية العلم وعبقربة العمل معآ . وهل العلم 
الاعلجرء # .وغل سيان علم لإنحدي عمل 6 وعمل” لاعلم فيه ؟. 


( 
وكان اجتماعي بالأمير أول ما اجتمعت به في دار الاستاذ خليل 
مردم . وما أن تسر“ب اسمي الى سمعه حتى سطع محياه باسماً ثم 
ابتدرني قائلا” : وكيف هي « ولاءدتك » يا ابن زيدون ؟ أما والله اني 
لأهنئكباختيار هذا العنوان الذي عرفت" به فيكتاباتك » وعثلر فت'به 
مطبعتك » اذ استحييت به وزير الأندلس وشاعرها وعاشقها . 


ورحت أتفر“سه آنذاك» فاذا أنا لاتشبعنيمنه النظرة والنظرات» 
وينطمعني بالمزيد كرات وكرات » كأنني من هيثته وهيبته في مثل 
سابق اعجابيبادبه وترسثله » رجولة فحلة مستحكمةتوحي بالاخلاص 
والاباء ورجاحة العقل والسناء » وأمارة في دنيا من أمارة الأخلاق 
العربية الأصيلة النبيلة تنطالعك في محيا متنضّر زانته جبهية عر دضة 
ناصعة » من فوقها رأس كبير الجرم اشتمل على دماغ ضخم »© أطل* 
على عينين كجوهرتين كبيرتين سطع فيهما الذكاء سطوع ذاكاء » 
وملامح متناسبة القسمات » بارعة اللمحات » يجائلها الوقار بهيبته 
نوراً على نور ٠‏ 

أخبرني الاستاذ عبد القادر المغربي أن رئاسة تحرير جريدة 
« الشرق » خلال الحرب العالمية الاولى كانت معقودة للأمير » وكان 
هو والاستاذ محمد كرد علي من أعوانه في التحرير » ولما علم بأن 
مشاهرته ضعف مشاهرة رفيقيه عتصفت به الحمية الا يرضى بغير 
السوية . 

فاذا اضفنا الى هذه الرواية ما هو بسبيلها اذ كان المترجم بدبتج 
ما يدبّج للصحف عفوآ لايتقاضى عليه شيئا » وقد اشتهر عله 
الاعتذار للخديوي عباس حلمي. عمًا قدمه اليه من مال يستعين بة. 
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في سبفره الى طرابلس الغرب بغية الجهادٍ والنضال » وكان في معإملته 
مثال الأمانة والشهامة تكشفتلنا خلائقِهِ السريّة ومجائله الركبئة. 
وقد :أجملها في جمالها الأمام, اللسيد رشيد رفيا حين وصبغها في 
« مئاره » فقال : « ان الأمير شكيب أكبر رجإل «السياسة من زعماء 
الآأمة العربية » وأشهر' كتابها الذائدين عن جوضها والمنافحين عبن 
حقوقها والعاملين لمصإلحها . وله مكانة اسلامية سامية عند طلاب 
الاصلاح الديني المدني الذي بقتضيهِ هذا العصر من عرب المسلمين 
وشبهوب عجمهم الكثيرة ؛ ولا سيا الاتراك والهنود ؛ لا له في خدمة 
الدولة العثمانية عنٍدما كانت تمثل الزعامة الإسبلامية » ثم ما جاهدبه 
ملاحدة الترك بعد جهرهم بنذ الاسبلام ومعاداته بالقول والفمل . 
ولا له من الدفاع عن الاسلام والمسلمين في مواقع اخرى كثيرة . 
والأمبر من مريدي أستاذينا موقِظِي الششرق الامام محمد عبده 
المصري والسيد جمال الدين الافغاني » وله غيرة على دينه الاسسلإني» 
ودفاع عنه » لابطيق صبرآ على من بال منه بلسبانه أو قلمه 0 
أنه لطيف التسياهل »؛ فكه المعاشرة ؛ وله أصدقاء كثيرون فِي بلاده 
السوربة وفي مجر والاستانة واورية مختلفو الملل والإجناس » ولكنه 
الايد المزاج > الف" اليفصاء © فهى كلما قال ابو عرية 5 0 7 
سهل" اذا لوبنت“ » لبن" معطفي أألوي اذ[ خوشينت مرهوبالشِذى 


وعندى أن ليس ما سرهن على روحه الدينية وأخلاقِه مثل قوله: 
« ولو لم يكن للمرء غير تلك السباعة الرهيبة التي هي السؤال عنهقبل 
دفنه وانتظار جواب الناس عنه ب لكان ذلك كافيا في الزجر عن 
المعاصي وفي الحث على الفضبائلٍ » . 
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والذين طالعوا الأمير في نتاجه الغزير مجمعون بلسان واحد على 
أنه في النثر اقوى منه في الشعر . ولقد أشبار.الى مصادره في 
اللغة ومقوتماته البيانية » فقال : ان « مثامات الحر يري » من المنثور 
الذي حفظه يساعد الأديب كثيرآ على حفظٍ مفردات. اللغة . وقالعن 
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مقامات البديع ورسبائله » : لبد كنت من عهب جدائتي كثير المطالعة 
لرسبائل بدبع الزمان الهجذاني وابي بكر البخوارزمي » أتلو تلِكِالرسائل 
المرة بِعِدٍ المرة الى أن استظهرت كثيرآ منها » , ولا ندري كيف غاب 

عن الأمير ذكر « نهج البلاغة » لإؤمام علي »؛ وهو الذي لإيقتاس به 
ل ا ع ا ل ل ل 0 انه 
بعد كلام القِرآن وكلام النيوة » . 


أما اتصالي بالمترجم فيان عن طريق المطيعة » اذ اختِصِئبي وهو 
في جنيف بطبع ديوان أخيه « روض الشبقيق في الحزل الرقِيق » 
وذلك عام 15175 » فأنجزته مطابعي في مئتين وثمان وسِبيعين صفجة. 
ولم خف الأمير عظيم ارتياحه واغتبإطه لإ لببن من دقة التصحيح» 
وسرعة الانجاز 4 والعنابة في الاخراج » فأرسل الي” مثنيبآ أطيب 
الثناء » ثم عقِبّب فأرسبل يبكتابه ( خاء أربعين سنة » وهو سفر” 
ضخم اشتمل ما بين دفّتيه على ثمانمائة واربع وثلاثين صفحة من 
القطع الكبير » فاسبتقصيت الى اتقان طبعه كل ذريهة » وتوخئيت له 
وجوه النججح » الى أن نال من رغي صاحبهكل منالٍ » فخصئني بكلمة 
جميلة من الإطراء أنستني ما بذلت من جهد وعناء » وأربت عندي 
تي القذين علي عا قدت" مربي أنجو - ش تا ار 


وينفرد الأمير بحسن خطئه بين المؤلفين وضوحا واستواءً 
وتحبسينا وتر قينا» و قاعدته هيالنسخ الذي تأنس العين الىمطالعته» 
وتجد الرةوح في متابعته . ثم انه لاشو" ر أو يغيتر » ولا بلزتز بين 
الحروقة: والسطور # قفقشر ع محالقه كالزوفرغمرة السيم والثوى. 

وكتبت اليه كثيرآ وكنب الي" رجع ما كثبت © تازة من برلين » 
وتارة من جنيف » وآنة أخرى من مصر : والفالب على أحاديثنا 
ما يماس" الطبع والتأليف » ومع هذا فلم تخل هذه الكتانات منبعض 
البجوث.الأدبية واللغوية والقومية . وأذكر من ذلك مإ كتيبه' الي اثر 
انتقاد. الدكتور كاظم الداغسيتاني لكتابه « ااجإء أريعين. سبة » فقالٍ : 
« أما:انتقاد كاظم الداغسيطاني لمثل الشبيجخ رشيد رضا بع وفاته 
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فنترك الحكم عليه لأرباب العقول ونسألهم : هل في العالم كثير مثل 
السيد رشيد رضا ؟.. ونسألهم : هل تكون مكافأة الناس للشيح 
رشيف على خدمة صف قرن للاسئلام بعغل هذا الالتقاد '؟... (آها اذا 
فأرجو الله أن لابخليني منمثل هذه الانتقاداتالتي تدل: على ماهنالك 
من الأمور .. فأعرف عدوتي من صدبقي » . 

وتدذاولنا ذات مرة بحت « الشيوعية » فكتب الي" يغمر مها 
وبتنككر لها قائلا” : « ... انكم لاتجهلون مبادىء الشيوعية » وهم 
لانقذرون أن نتكروها 6 وما اهنا سورىة وأسعدها أذا فست فيا 
مبادىء الشيوعية !!! ») . 

وسّرات اليه شائعة تحسّر لها وتضور » فأسرع بتسقطنيجليئة 
الخبر قائلا” : أمس قيل لي انه ألقيت قنبرة على عربة جميلمردمبك»؛ 
ولكنه لم بصب بضرر » فقد راعني هذا الخبر جدا لأنه يؤذن بشرة 
مستطير ... ولكني في هذا النهار قرأت « الطان » فلم أحد فيه 
الخير 4 فعسئى أن تكونمحرة د ا(أشاعة 6 ان محاولاتالأغتيال » لآسيما 
اليوم » لأقطاب الكتلة الوطنية » معناها ا ثارة السوربين » بعضهم على 
بعض »© حتى تتعر قل قضية الاستقلال السوري . وليسس لها مغزى 
الكل .2 اه 


رحم الله الأمير شكيب اذ لم يكن هلكه هلك واحد »؛ كما يقول 
الشاعر » ولكنه بنيان قوم تهدتما . 

رحمه الله وأحسن مثواه » وقد كان أميرآً في حسسبه ونسبه * 
في ثقافته وأدبه » في علمه وعمله » في فضله ونبله » فاستجمع 
من الامارات ما رفعه فخر؟ بين الرجال بعز منه المثال . 

رحمه ألله وهو الذي أبلى خير البلاء فيرد كيد الأعداء » واستنزل. 
مثل الحمم الماحقة والزلازل الصاعقة » دحضا لاباطيلهم » وتسفيهآ 
لأعمالهم » ونقضاً لأحابيلهم » وتشنيعا على خططهم ومؤامراتهم ٠‏ 
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رحمه الله قيها قدام اللفصحى من .حماية ورعاية » وللدين من 
تعرة في المبادىء والغاية » وللعروبة من ولاء بلغ أقعى النهاية . 

ثم وثم له الرحمة على ما قاسى من قسوة دهره ونكره »© غريباً 
عن الأقل والديان #انضو اتجحاف .وإسقاز .-.- يرى الى وطته 
الحبيب عن بعد » في خرقة ووحد © وتدقع وتذاقع عن حوزته ثم 
لإبعدم من بتهمه كيدا بخيانته وخفر ذمته . 

أما إن في آلام حياته لما يسلكه بحياة الآلمين من المصلحين ؛ 
وننزله في مثل مئزلة الر*سل الصالحين ٠‏ وتلك هي الحياة القضلى 
فى حياة الخلوج + وقلك هى الثرلة المقلى في الحد الاتبناتي نتنتهي 
000 ,م يا 
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ظافر القاسمى 


في حياة الزمن الذي يدفن بعضنه بعِضا » ويدفن معه جيانا 
درواكا 4 لقراك #أها ليسي منة بير عبن خلوفهها وابعداميع " 
وجودها وعمق انطباعها » اذ هو سرعان ما يحول ويزِولٍ بينا هي 
كائما اكتسبت روج الؤرد.من حتان الخلد بقاء” لاتععورة أي تفكر أو 
ذبول .. وانها وتلك خاصكتها لتحداثها في ذكرى صورها ينت: ساعتها 
في ذكرها إن الم تكن اقنلة 'سطوعا .ونصوعا في حافرها عنها في 
الغاير بعد اذ تنقتحها الأباعهما تليكسها من أوهاء وابهام متميئزة» خالضة 
أشبه بالنور بلس من بين السحب والغيوم بخاصّته من روح 
مان 

تلك هي قتواث العضن 6 أ لآن شف فقلق :عي العمن قن متطالم 
تعدواله: 6 ومطلله: فى سير « ضبقلا بن .وما أأعو"هابواكرمهة على ضاحيها 
وى خلاسية العمو 4 انثا اسجمان بها قبخة لها القبان كل الشبآن 
دن افتياوها» او تسكة عائرة غاية وجروها الها روسادة رانك هي 
الوحود . 

وانى وأنا أروىء النظر فىماضيّ لاجد فتراتانطوت علىذكربات 
عريرة اذا هي نقد معدت باصولها ييندة الثتوار ف الضدر ؛ قاتها 
لعمري قريبة قريبة قيد البصر . 

ومن جملتها تلك التي عنقد فيها ما بيني وبين الاستاذ ظافر 
القاسمي بما يبرجع عهده الى اوائل عام 19176 حيث لم تكن تطلع 
علي» الشمس بومذاك الا نعمت' بشمس محيئاه ترف؟ بالتحية ابتسم 
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السائغةتميئزت بنغمات منالتطر يب واليهاالادبجم: الثار فوالتهذيب. 


ولأ بدع فهو من آل القاسمي الألى فازوا بالقسمة الجلتى مسن 
الفضل والفضائل » بل هو أبن عميدهم وفخازهم العلامة الشيخ 
جمال الدين » أحد فراقد الغلم والامامة والكرامة » وغَلم عضرة في 
خلائل اثره » فورث غنة وعنهم ما برثه الفرع الرطب في الشخرة 
الفينانة زكا أصلها وطاب مغرسها وأربت بخيراتها » فمن أبن حنتها 
بدهتك بسحر من المعاني الكريمة والمرائي الؤسيمة . 

ومن ثم كان مترجمنا خليفة أنيه في خلتّى محاسئة : في علمه 
الوفير وزاذ عليه علوم عصره » وفي فضله العميم وقد تفهّده فضل 
تعهئد كيما بستديم منوتطد الازكان » متشامخ البنيان » وفي كرامته 
السهوح اذ استحمل الية منحبّة املأ مضاعفة” عن أبيسة في ماضيه 
وعنه هو في مستخد: مآتيه» وفي شهرته المستفيضسةحيث مد فيها 
الأسباب موصولة والأواضر معقودة » فكان فني ذلك خير البنين لخير 
الآباء » طزيفا قل ما تطرف على مثله الابصان لتليد أعز ما يفتن به 
المجد والفخار . 


ولثن الخد عن أبيههذا الأخذ امبارك من طببالقبائل قلقب اأخذ 
كذلك يعضن: صفاته في مركة © فهو ربعة بين الرجال ».له بالطويل 
النائن ولا القصضير القرؤ3 © قتصتد» لآ بالعسيم المترهل ولا التحيف 
جبهة وسيعة تطل على عيغين تغزلان غزل المسحر خيوطاً من شعاع 
الثقاء © ؤالبيها أقف خلى الاسهواع كأتها افر ها نحوله وبخاضة 
المسيم الذي افيه ثغر الاقاحي وقة ويشاضة ؛ وما اجمله وخصلة 
من شعره نرف أبدآ على جانب راسه كانها توكد للناظر دوام شبابه 
ونشاط حيو نناء رغم نذريفاهء على الخمسسين ٠‏ وبالاحمال فهو من 
آليه ملا يحقبه الى النظر ,والى, القلي عل سواء .. 
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لضي متويمنا مجادقوء السام في قاب مبامق كما عي أي 
تواضعها لعهدها » ثم تحوال الى المكتب السلطاني ( مكتب عنبر ا 
حيث تخرءج منه بالشهادة الثانوية على أبدي فحول من الاسائذة 
كالجندي والمبارك والبزم وبقدونس وصليبا . ثم انتسب الى معهد 
الحقوق » وما هو الا القليل حتى نال شهادته في المحاماة متفوقا » 
ثم عمل متمرنا » ثم استاذاً » فأحرز من الشهرة ما جعله مؤتمن 
الكثيرين على دعاواهم . ونال عند زملائه المحامين الحظوة التي 
حفزتهم الى انتخابه نقيبا عليهم . 


وينبغي ألا ننسى انه في عهد دراسته في مكتب عنبر كان أحد 
ثلائة » هو والصديقازداود التكريتي وعصام الانكليزي» وقد وحّدت 
بيتهم السن” والألفة والتحصيل والتؤزعة حت اسعووا مثالا والهذ] 
لصور مكرورة إن هي تباينت في مجتلاها لم تتباين في معناها » 
مدثلين. بغبات. وحدتهم على ان العدد غير ثانث. اذ بتضاعف وهو 
الواحد » ويتوحد وهو المتضاعف » وعلى أن ثمة مثل مرائي المادة 
قي مرائي الناس »© تنعكس فيها الارواح والنفوس بعضها عن بعض 
حين تتماثل في عنصرها وتتحد في تجاوبها وتجاذبها . 


ولنعم هي الوحدة وحدتهم لأنها أعقبت الخير متعاقب الفيض 
في نشر آبات من تراثنا العلمي والأدبي وبعض الآثار المأثورة مسن 
الأدب الحديث . فلقد تواقتر مترجمنا بشد ازره رفيقاه وزميلاه 
على انشاء مكتب أطلقوا عليه « مكتب النشر العربي » . صدر عن 
تآليف جليلة اذكر منها «المنقذ من الضلال للغزالي» و « حي” بن بقظان 
لابن طفيل » و « البخلاء للجاحظ » ثم « الثقافتان الصفراء والبيضاء 
للشيخ بهجة البيطار » و « الحياة الأدبية في جزيرة العرب للدكتور 
طه حسين » و « قواعد التحديث للشيخ جمال الدين القاسمي » . 


ثم انفرد مترجمنا من بعد' باخراج أحد آثار والده »؛ وهو المسمّى 
« قاموس الصناعات الشامية » والذي قدةم له اللستشرق الفرنسي 
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لويس ماسينيون » فأعلن عن خطره من الوجهتين العلمية والتاريخية 
وقد أأخرج في جزاين كبير بن . 

ويجد' مترجمنا لهذا العهد بطبع مؤلفه الجديد عن الحياة 
الدراسية في « مكتب عنبر » الشهير » وكان قد نشر فصوله فى 
صحيقة < الأيام © تباعا » والقي الاستحسان أجماعا 4 نما كيه 
من تراجم لاسائيذ في العيلم والتعليم هم الرواسخ والدعائم » لبنيان 
الثقافة والنهضة الحديثة » وما اقتصته من حقائق ودقائق ؛ وأوايد 
وشوارد» عن فترةمن تاربخ الحياةالسوريةالعربية تتعد؛ منايقظ الفترات 
الوطنية وانسياسية؛مما لاقبلبالتو فرعلىمثلهالا لمنعاشهامثله» فبلاها 
في خيرهاوشرها» و صفوهاوكدرها. وما نشا على حال فيأنهذاالكتاب 
سوف يزيد في خطره على الأيام كمرجع تاريخي هام لاغمناء عله 
المحققين الوٌّرخين في الستقبل فيما غنيت صفحاته من إفادة 
واجادة » وكفابة في التحري بلغت الغابة 4 فضلا عن التجر“د في 
الحديث يستحجلي الأحذاث بحقها من صدق التعبير © ودقة التفكر. 

وأنت اذا ذهبت تعتبر المترجم في كتابته لرأيت أنه أحد قلائل 
ممن استجمعوا اليقع تراعة الوصفمع اثاقة اللفلة وجمال الترسل 
مع -جلال المعتى © وسدااذ النطق مع المعية الذهن .. هذا الى سلاسة 
في الاسلوب .والكرد » بشقاليماالصدق في الفسور واشهاعالروح. 
فاذا تحو“لت الى الكتابة بذاتها في نمطيئّة خطتها طالعك كذلك اليسر 
في الطالعة برغم مشقها في التحبير وسرغتها في التسطير . 

وعلى أنمترجمنا قد انصرف الىالمحاماة في لغتها الجامدةبمادتتها 
من مواد”ها ونظام اسلوبها من أنظمتها » فقد لبث على عهده امينآ 
للفصحى »© نشطاً في رعائها » ضنينآ بتعشقها » بعلو بها عمًّا بشينها 
وبعيبها . وتلك مزية يتعاظم خطرها بليعز” مثالها حيننذكر الضعف 
والركاكة يمتى, بهما اكثر االشتكلين تحت فوس العدالة © فيعدلون 
مع الأيام عن الفصيح من اللفظ » والرفيع من البيان » لابشغلهم مثل 
مايشغلهم قراع الحجج بأضدادها ولو وردت من اللفة التي يلعن 
بعضها بعضاً في مواردها . 


ور ل 


ومها لابدة من التنوبه به أن مترجهنا على شندة عنايته بلغتسه. 
قد بذل مثل هذه العناية في اللغة الفرنسية التي مرن عليها منذ 
الحداثة » ثم مككن لها بالمطالعة المتصلة ؛ الى أن برع فيها ترجمة 
وعوااوا كابثائها . 

وما أنا والله بالمغالي حين أختم بأن الاستاذ القاسفي نادرة بين 
الرجال لم أعرف من مثله الا القليل والاقل نين من غر فتهم على طول 
الغهد وامتداد العمر : أصالة» في الحستك والنشنب » وستتفاحة” في 
الخليقة والطبيضة » وسكفلة” في اقلم وامعرئة »مغ انستان الى نيرة 
في الأدذب والبيان » وسداد في الرأي كأن فيه ألوشية الفكر . وخلة 
دؤوب هو الآأحوذية في غابة غاياتها . 

وماذا بعد هذا غير أن أزعم بأنه ابن نفسه » قد ازذحجمت عنذه 
الخصائص والميزات من كسب خصه به ربه » واكتساب هو جني 
سعيه » فما تدري ما تأخذ من ذلك وما تدع » ولكنك لاتخطىء حيّن 
تستجمع ذلك كله في أنه أحد أمثلة العبقرية الناجحة في فن الحياة 
الثلن + 
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أول ما ببده من مرأى الاستاذ المغربي هندامه العلمي » وهو في 
اعكش امه يبعث على عيبنه والصرةأنة : حبة ناعفية القولم © لت 
تمام الحدود » وحدة التمام » منذ أعلى العنق حتى أخمص الأقدام » 
وراحتٍ بفتخة ردانيها متتسعة اتساع الشيء آل ضعفيه © ثم عمّة 
من الأبيض اليقتق كأنها منيثق الفجر » لاهي بالضخمة تزيّدت في 
تلافيفها » ولا بالخفيفة شذيت من أطرافها وانما هى عوان بين ذلك» 
وقد انتصبت في مكانها الأعلى لتكون تاجآ ناصعاً ملظ ياف 
بسب قربي جع الشعر عن تحيه يعك أذ نوه المقسيين . ذا الى 
لجل كثة معقفتفة أطل” عليها قو؟ ليل البعيجات ».جلو التقجاتة 
بما بصدر عن لهجة عذبة ترافقها النكتة المحبئكبة . 

فاذا انتمدو “لعن هذا اللظهر الى هنا اسعكل” وراء6 مما لأنحتاوله 
النظر » من سليقة في النفس » ونوازع في الحس » وخصائص 
ومقو”مات في أعماق الذات »؛ لم بعجزك ما أنت في سبيله » وبحسبك 
من صاحبك الجلسة أو الجلستان لتكتنه من خوافيه ما لا مزيد فيه 
وان جالسعةه السنين الطوال: : 

فهو على طبيعة سهلة الجانب »4 سلسة القياد » فئطرت على 
المسايرة والمياسرة »؛ حتى كأن فيها روح النسسيم في أعطافهوألطافه. 
وليس يهمُها أن تتتهم بالعجز أو المحاباة والأرمّعية » اذ لا وزن لمثل 
هذه التثهم في مقياسها الذي لاترجح فيه الا غاية المقاصد » ومقصد 
الغابات . ولعل* مردة ذلك الى الحياة الدينية والعلمية التي نشأ فيها 
على التقية فآلت من بعد الى عادة فخلق فأصالة في الطبع » ثم الي. 
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العصر المستبدة الغاشم الذي نشا فيه وتقلئب في مطاويه » وركبه 
من تجاربه ونوائبه ما طبع أثره البليغ في مجمل طباعه ؛ ومال به الى 
ايثار المهاودة والمحاباة والتحبئب والمصافاة على ما يناهضها . و 
الخلال. :اذا تحت في نانيه فهن سجان كذلك انيما يقطله يراع» 
وبوشمّيه » وبخاصة ما كان له صلة بالمناظرة والمجادلة » فما بعدل 
بالقول الرصين قولا” » ولا ببغي عن أدب الحديث محولا » وربما لاذ 
بأكفاف الضيك حيثما براه غيرء معنى؟ من الجر © ولا يراة هو اله 
معنى الصواب وفصل الخطاب . 


وما أبسر أن تنتزع منه سيرءه » فهو في ذلك غير ضنين »؛ لابمنعه 
منه مانع من سوء التأويل » وله فيه ألف ألف مانع من التدليل 
والتعليل » وليس بؤسيه أنيحمل قوله على السوء وهو مستيقن” أنه 
لايصدر الا عن سجيئّة وحسن طويئة » ولن يرتجع عليه ما قال بأية 
أذيئّة . بيد أنه على الأغلب لايفتح مغاليق قلبه الا لصحبانه وأحبابه 
ممن استوثق من حبهم وقربهم . وانه ليعلم من أخلاقالناس وطبائعهم 
ما بعلم » ويحاول أن بنكمش على نفسه ويتكتتّم » ولكن طيبته تغلب 
عليه »؛ وخلق التحبئب بأبى الا أن بجعله مع غيره مثله مع ذاته في 
ضميره » فتند” عنه هنات لامظنة فيها الا حين تؤخذ من معانيها في 
الععريبو الؤاالشدة . 

ثم ان المغربي من المتديئنين » والمعرقين في الايمان واليقين ؛ 
يستمسك من الحياة الدينية بروحها وجوهرها » لابزيدها وجفائها ؛ 
وينعى ما تدسّس اليها مع الزمن فشوته جمالها واستطلع السحب 
الربداء حولها » الى أن أحالها غير صورتها في حقيقتها كأنها الدامنة 
الخربة المتهافتة وهي الحياة القويمة جمعت اليها أطراف السعادة 
والفلاح . ومن ثم تراه مجتهداً أبعد ما بكون من التزمئت » آخذاً بما 
بقتضيه التطور الدائم والتغيثر القالم . وكأنه في ذلك نسخة عن 
أستاذيه المصلحين الشهيرين الامام محمد عبده والشيخ حجمال الدين 
الأفغاني » وهما هما في التيسير والتوسيع وفتح المنافذ المستغلقة 
على كثير من الحقائق والدقائق مما ألبسها طول العهد مزقا متهد'لة 


06 إآبز )| كه 


من المحر“مات © وترك فيها رواسب من التهويل والأضاليل ؛ فكانت 
سببا أبما سبب في تأخر المسلمين وجمودهم . 

وما أذكر أني وقعت على المترجم في مكان الا كان لهذا المكان 
علاقة بالعلم أو الأدب أو الدين » فهو من أحرص الناس على آلا يفلهر 
فى غير ما بتكافاً ومكانته وقدره . من أجل ذلك دريعلىان يقسم 
وقته بين داره في جسر عرنوس » ومركز عمله في المجمع العلمي 
العربي يباب البريد 4 فان شذ فلكيما يختلف الى مصر حيث المجمع 
اللغوي ») وهو من أعضائه . 

ولك أن تقسح الحديث قي خضرقه في شتى الشؤون الأ في 
السياسة التي يمحثها ويستكرهها » واذا تطرقت الى مسمعه لم تجز 
مساح آله 4 وعر “ليا محري من الشكية أي التكفة .. 

ويجب الا ننسى أنه ولد في طرابلس الشام وكانت من أعمال 
سورية » وأن أصله الى المغر بككنيته ؛ يرجع الىبيت عريق بالعلم . 
فهو بجمع في أخلاقه ما اشتهر عن المغرب العربي من ذكاء وفطنة 
وحفاظ »؛ ثم ما عرف عن الشآميين من لين وعريكة ونشاط »؛ زد' على 
عا تقدةة ما اقعسة في اسفانه 4 وقي الأخص الى أرقي الكتاتقحيث 
أتصل عن كثب بالامام عبده والأفغاني كما قدامنا من قبل . 

2 

واذا أخذنا المغربي بخطته » وتدبرناه على حقه في مجمل نسقه » 
طالعنا بمثل صورة صاحبه في سهولة جبلته » وأناقته في ملبسه» 
وقوامه في سليقته » ثم هو وكتاباته لايحملها الا الورق من القطع 
الصطي انتم من طيعه الاصيل في اميل عن الأسهاب والتطويل .. 

واذكر اني كنت ذأت مرة في الجسع العلمي اتجاذبه والاشتاذ 
المغربي أطراف الحديث عن الأدب العربي » فسألته الرأي في بعض 
الأدباء » ثم عرءجت الى استخبارة عن طرنقته في الكتابة والانشاء . 
فاذا هو ينهي الي أنه بعيئن موضوعه » ثم بتعئى باثبات ما بعن” لهمن 
معانيه في أقصوصات بد“خرها لهذه الغابة» ثم مائفك حتى بستيقن 


ادا 2 


انه استنفض ما عنده » واستجمع من الآراء ما فيه الكفاء . ومن ثي”* 
نقبل على ما بين بديه » بنسئقه على ما يستطيب ذوقه » وبعمل فيه 
حذفاً وزيادة كما يقتضي مساقه »؛ الى أن ينتهي من ذلك فيكون 
المو ضوع قد استوفى نهابته واستكمل غابته . 


ولقد طالغت المترجم في اكثى آتاره » فخرجت. بها بهد مزية 
ظاهرة » ولكنه لابعدو فيها الحدء الى العبقرية النادرة » يتقد“م حيث 
بجلتي ويستبق » وبتخلتف حيث بنخزل ويرتبق . فهو في أسلوبه 
كاسلوب الكقرين ممن اتشحكمت عندهع أسٍباب اللفة والبيان + 
يبنون على سعة الأجادة في المبنى » وعلى قلة وانحصار في 
المعنى » وربما داخلهم الاضطراب في الأخير ... وانك لتقرؤ المغربي؛ 
قاذا! أت تلقام استلواف جميل الصليسيل ؛ أو هق الجدؤل» الصاني 
بتعاقب في هون وهوادة على التوافي » ليس فيه ما يستوقف 
الخاطر » أو بأسرك منه المعنى النادر » أو يتسبئّب بما بشعركالعمق» 
أو بأخنذ بيدك الى الجديد الذي لاعهد لك بمثله من قبل . فاذا 
أعجبتك منه السهولة في التعبير » وما يتخللها من أمثال وحكايات 
ومداعبات 4 فما أنت كذلك فيما انسدلت عليه من اللمعاني القربية 
التي لم بتعب الفكر في تسهيلها صعبة »؛ وتقريبها بعيدة . وهو 
في الغالب لابصدر عن غير تحقيقات لغوية وادبية » وموضوعات 
أخلاقية واجتماعية » وعلى ضشدة المحاولة والحفل باظهارها مظهر 
الجديد فهي ابدآ من القديم والى القديم مصدرا ومآلا” . ولطالما عرض 
بضاعته في النخت والتصويب اللغوي »© فكان لها ائرها في تقويم 
الاقلام وردتنا الى القضيس من الكلام © ورفي تخريج الفساظ اناشنة 
لمسمّيات طارئة لم تكن تجد مبانيها من معانيها . بيد أن له في هذا 
الباب ما بغضب الصواب » بل ما يغلب عليه الاستفراب . وليس في 
ذلك ما بمنعنا من الاعتراف له باليد السابغة على اللغة في كثير مما 
وفق اليه ولم يتأد” مثله لغيره من اللغويين ٠‏ 
وعلى الجملة فهو في آثاره من المقلثين » تستدر”ه فما يجود يغى 
التغطف. والتثغب مما لا نتضع الغليل ويشفي الأوام . ولا ادل' على 
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ذلك من أن تطالع له المقالة أو المخاضرة الواحدة يبدؤها وبعيذها 
مرات وكرات » كما هو الشأن في محاضرتة عن جزيزة الواق الؤاقٌ 
التي كرأر نشرها وأخذ عليه العارفون ضعف مصادرها وأسائيدها. 

وما نحن والله بظالميه حين نزعم بأن آثاره إطلاقا لاتؤلف الا' 
الثروة الفقيرة التي لاتحمل من الخطر ما يرتفع بصاحبها مرموق 
النظر ©» اذ ليس فيها مما تعر فناه وتعرفه قراؤه ما يتتّسم بالبدع 
والأبداع »© واذا اسعثبينا مؤلفه في « الأقيتقاق والتعريب » 
و« الاخلاق والواجبات » و « البينات » وما هو في مرتبتها وعلى 
تمطيئتها © فما نحذ نين ابدسا الا نننةآ من مخاشرآات خقيفة الوزن » 
لانستقل شيئا من ومضات الذهن »؛ ومقالات عابرة بتخالج أكثرها 
الشنك ولا تثبت على النقد . وأين هذا لعمرك من بضاعة الخالدين 
في المجامع العلمية العالمية وقد تبلغ عند أحدهم العشرات »© وتنفرد 
ببعضالآراء والنظربات»ولا بتركأحدهمدنياه الا بعد اذ بترك فيهادوياً 
بقترن به اسمه » وتتميثر به شخصيته . 

اما والقنآن كما يسطنا فلن آى تتساءل أذن. من عصدق الشهرة 
معد معريحمنا © وان زجع ذلك ينا ععيك الببين بالبعيد © اققد كان 
للزمن والتطوار أول بداته »؛ وللبيئة وهي بالجمود والجهالة كأنها 
الموبوءةة » وللصحافة والعهد بها قريب » من تسنتم غاربها رفعته في 
الأنظار ووصلت بينه وبين أهل الفكر والعلم والحكع » أجل لقد كان 
لهذه العوامل مجتمعة في مثل مطامح مترجمنا ومنازعه المتطلعة » 
ومثل نشأته في بيت عربق بالعلم والدين والوجاهة » شأن كل الشأن 
في قنص الشهرة وامتدادها مع الآيام بحكم الاستمرال . والاء فاعض 
هذه الشئرة على محلة"التقد والتححيضن » ثم انظز أى. ضيء. يشنقى 
منهنا » وهو الذي لابرتفع: بفثله اللماجد الآدني والغلمي الذي انتهى 
بصاحبه الى ارفع الدرجات حتئ. نسنئم الرئاسة. والعنضؤية في 
المجامع العلمية الكبرى . 

كذلك تأدثى للمغربي أن بمسك بناصية شهرته © لقذ تمر؛س 
على الضخافة في نضر .والشام في ومن الم .يكن اسعلل على ارد قنه 
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من أن تسجع الالسق بذكره » وبسطع كالشمسسن بنوره » اذا ما كان 
المناصب العلمية آن لم بكن العلم الا بمثابة السّراج الباهت تجاه 
ألكهر باء الساطعة الباهرة » ولم يكن للأستاذبة من شأن أكثر من زاد 
المعارف البدائية التي لاترتفع حتى الى زاد الشهادات المتواضعة 
لعهدناذن١)‏ . 


وين عا اثتبي اليه اللشريي الى يثقة الى مله سواه سن اأمثاله في 
نشأته وفي عهده . وهنا مكمن الحقيقة في فضله » بل فضله في 
عقيقيهة :. ال عو عل مدو 3 عصيرة و تاه واقلة بو يمائل العام ,و تدر هده 
وعلى أنه لم يتتلمذ على غير والده وبعض أسرته © ثم في القليل على 
اشيم عسينالجسر 6 اقد وسعه أن تقلت من ربقة اللجمود ؛ ويواتي 
وه عار اهنيد 4 وعقك الصلة بع اسعقاضت ضورقهي بي 
الحلماء والكدية 4 فر الى جره خااقة ختصيد الى تضر فا عسي بشي 
مسي التسكاد بواإرواة» ومحديع اساطيق التكر والاساقت ١‏ كناك 
طرمع مواعبه» اللمسافة 4 تسرى مع الجارين .في لبتي 8 وال 
وجال فى ساحها 4 واقصل بالكني من فرسائها ... فلما تؤرعنك الى 
وطئه هاد غني” الزاد 4 موقوز التعد ع ثابه السثسمة ‏ كالما سو غيره 
بوم غادره 5 


وكانتالرجفة العالمية الاولى») وقد وسع مترجمنا آنذاك أن بفوز 
برغى الاتراك » وبنال الحفلوة عند مثل جمال السفاح » بلين عربكته؛ 
وكياسته في سياسته؛ بل في براعة تقيته» وما أحسب الا أن كنيته 
من اسمه هي التي أقصته عن البلاء » وقضت له فير القضاء الذي 
نزل بالسوربين الاحرار » شأنه في ذلك شأن زميله العلامة كرد علي 
على سواء وقد نفعته «كرديّته » كما نفعت المغربي « مغربيته » ؛ 
فاذا الاثنان بنتخبان الى جانب الأمير شكيب ارسلان لتحرير صحيفة 


)١(‏ رحل الى مضر عام 15.8 حيث عين كاتب فتوى »© ثم حرر في جريدة (الظاعر)» 


و (المؤيد ) حتى عام 4 حيث أعلن الدستور العثماني وعاد الى سورية . 
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« الشرق » التي لم تصدر الا لتمجيد الاتراك في حكمهم القائم : 
وظلمهم الغاشم . 

ولما انطوى ظلالحكم الطوراني» وأعقبه العهد الفيصلي » وانثشىء 
المجمع العلمي العربي في أواخر عام 1111 ؛ لم يكن من البدع الغريب 
أن بدخله مترجمنا عضواآً باعتباره رفيق رفقاء مؤسسين ؛ وأاحد 
أفراد قليلين » بزئوا غيرهم بشهرتهم العلمية . ثم انه عتر'ف بذكائه 
وجده كيف يحتف بعضويته ويحيلها عاملةويقفز منها الى الرئاسة» 
كنا عرف كيف: بدخل أسقاذا في كلية الآقافٍ التي انضثت لرمن 
قصبر أيام الانتداب » وأن يفوز من بعد" بعضوية مجمع اللغة العربية 
الملتي بمصر عن الشام عام 1918 © وعضوية المجمع العلمي العراقي 
عام 1961 4 ووسام « ضابط في المعارف » من الحكومة الفرنسية 
عام 1488 © كل ذلك يسيب الشهرة المستقيضية التي اكتسسبها على. 
الأإيام » وبفضل مساهلته وتحبثبه الى الحكام » وبالاجمال لآنه ممن 
أتقنوا فن النجاح في فن الحياة . 

أما صلتي بالاستاذ المغربي فسبيئها مجلة المجمع العلمي العربي ؛ 
يوم تحوكلت الى مطبعتي في عهد رئاسته » أي في مطلع الحرب 
العالمية الثانية » فكنت أختلف اليه في المجمع » وأحضر كثيراآً مسن 
أحاديثه ومناقلاته وملحه ونكاته » سواء مع زواره أو مع كاتم سر" 
المجمع الاستاذ عز الدين التنوخي . وقد خلصت من ذلك الى أن 
للرجل دنياه الخاصّة بينه وبين نفسه »؛ ودنياه العامة مع الستوى» 
والشقة يديم عيدة 6 ولكل: مهما افالبنه وأسالييه : 

وكانت وفاته رحمه الله أوائل حزيران من عام 1105 ففارق 
دنياه ليكون حديثه بعده حديث أحد البناة في نهضتنا العلمية 
والآدبية . الا أن ما ابتناه لم بكن الا جهد الرفيق في الموقف الوسط» 
ما يتعدةاه الى مستوى الاستاذية القديرة المبدعة . واذا كان الجهد 
متبوعاً بنصيبه فلصيب شيخنا المغربي من جهده أناف بلا شك 
على حدةه » اذ كان نصيب القدر المسالم الموائم في سوائح عطائه 
واجتبائه . 


ب ١١آا‏ سه 


ريق الباروري 


انك لتنظر الية: فما تدرئ أهئ ابتسامته المشرقة المونقة فؤق 
فين عقي الفي قا ليوات بجر الله منت فاه الزاهر » أم ذاك قلبه ماازالت 
تتو رده الشجون متكررة معتكرة الى أنْ بلغت حدتها فاستصفت ثم 
فاضت على صفحة وجهه فرحا مشعا هو في النحق نتاب للألم 
وخلاصتة . 


ولا بدع فهل كان المتعبتسون الجاهمون ف الأعم الأغلب الا 
أسرين شعورهم العنيف بفرح الحياة ؟ وأولثك الساخرون الناقمون 
هل هم الا من صهرت الشقوة حبات قلوبهم بعد اذ ركبتهم صروف 
الدهر بأثقالها في أدوار حياتهم ؟ 


أمنا ان في الوجوه الآدمية لأسراراً حتئ لكأنها' تنلمّس: فوقهسًا 
أقنعة من وجوه أخرى تواريها وتستر عليها في حقيقتها » فما تحسر 
عن جليتتها الا النظرة المستغرقة النفئاذة ف شبّه-الأشنعة التي تحشر 
عن بواطن الجتسي: ونعواقنة:من خلال ظاهره واضاحينة . 

تلك هي أول نظرة قي منترجمنا وأنت ترسل البصر في معانيه؛» 
كد مض 1 ممه الو ف د واي 
اللميب فتعوانض من :دوتها ضائر الكزاكي .وتطيبا . 

ففمق الى انيه الأعسافة الحسلوة السائقة. #طحك لللانيا 
أو تضحك منها » عينان وسيعتان من,. الزمرد النقي. » نوهّج انسانهما 
بيريق لك أن نسمّيه الذكاء والألمعية » أو الطيبة © أو روحالانسانية» 
قا ممتى, كي ذلك سوام + 


الى 


وثمة الأهذاب مريشة تقوتست على الحاجبين متحنية » ليطل* 
منهما انف مستو حلو القنا » فصل بين وجنتين ناضرتين كالما 
جالت فيهما الشمس القآ ووضاءة » وقد استدارتا منحدرتين 
ليصل بينهما الفم بشفتية الناعمتين والشازب الحليق وكان فيماسبق 
كثيفاً طريراً ٠.‏ 

وعلى الحملة فأنت من صورة صاحبئنا في ونجهه تلقاء: معازف 
صدقت في شعن المماني آلا في ععنى وأحد 6 هو آنهسا تتكذاب على 
الناظر بما سلخ صاحبهامن سنين » فتظلهره في الأربعين أو الخمسين 
وقد نيتف على السبعين . 


أضف الى ما تقدةتم حسن الأناقة في الملبسس تشف” عن الذوق 
الرفيع والتترف الأصيل. » وتطف: لتكون مثال الرجولة في النعومة» 
أو نعومة الأنوثة في الفحدولة . وهي أبدآ الى تزايد في الجهر مسع 
تزايد العمر كأنها تأبى الا أن نظهر من تلّسته جميلا دائماً أبدا » 
إن في:دخيلتة أؤ علانيته . 
وتلك الوردة التي نيطت: بصدره تستمع الى ننضات قله » 
ساكتة” اليه أهنأ ما تكون» بل أنعم> وأودعمنها فيصدر أمها الطبيعة» 
كيمًا تريق من فتنتها على من استقلتها وتروق هي أيضا زيادة في 
الرواء والتنضْر ‏ له في توسئمها كالوسام من الطبيعة الوفية الى 
من تخوثنه الوفاء كثيرآ من الطبيعة الانسانية حولة » وانها بزهوها 
لتخيئل للناظر أنها أنما تزغرد نيهآ واغجاباً في عرس من مزايا 
الصدر الذي تربّعت علئ عرشه »© وتبيسم هائئة بروح من ضاحبها 
كما تبسم روحُه هو بمثل ألوانها وتمو'جها » ما يعتريها أي ذبول 
أو نحول ما دام لها مما حولها ما ببعث فيها نسغ الحياة مستديمآً 
لابنفد . 


كذلك ارئ:الى, البازودي في سنهته الضاحي: » وكذلك أترجمه 
شي معائيه من ورالها. وأذ ضيف لأقول اذا كا نالابتسسام وروحالابتسام 
خاصتته في طلعة وجهه فان الداعابة اجلى مرّاياة في خلائقة 'جميعا» 


15ت 


وهي تزيد عنده على الأبام في تعاقبها كالخمرة تعذب سائقة ما طال 
تميقا انه 9 ستتيب الجد أو يستغفره في مجونها واعابيثها » 
ومهاترها ومنادرها »؛ لانها نتجاذبه على مرغمة في كل قول حتى في 
المواقف التي نستوجب الرصانة . وان من الناس من يتكئف تكثفا 
للهزل والمجانة كالعجوز المتصابية في روغ الجمال المجتلب المصنوع 
لانعقبها غير القبح المضاعف؛ أما البارودي فدعابتهكأنها حاسنّة سادسة 
لا أثر فيها للتعمثل ؛ ولا ببسوقها أو بنساق بها الا عن طبع لا تطبئع» 
وعن طواعية لا ثارة فيها من تصنئع فترد حلوة سائفة مفتئة ني 
التفكه » بارعة في النكتة وآرة في الفطنة . 


وائي الأظلم البارودي .واه أن آنا لم اساوع الى سل القول فئن 
مزية مزاباه » وأعني « وطنيته » التي سار بذكرها الركبان » وشاعت. 
قد رفعمتهابعضيم. الى الذروةالسافقة بين الوطنيات المعهوقة ليومتا . 


وفي الحق أنه عاش آبة في اخلاصه وتجرئده اذ وصل بوطنه 
جباته مند. تعومة أظفاره ؛ فكان لا يشقى الا شبقاله ولا سعد آلا 
بسعادته » بل لا بلذء مثل التضحية في سبيل رفعته . ولطللما رفع 
الصوت مدوتبآ والأالسنخرس» وشهر السلاحماضيا يفاديبالتفس ©» 
وثاز على الستعمن القاشم عدوا الد” عدو- ولب عليه الراي العام + 
ويصلية نيران التقمة والالتقام .... ومن مئا لا يذكز اشراب: سورية 
عام 5 ستين يوماً بلياليها العاسسات من أحله يوم اعتقاله حتى 
اضطرت الحكومة المنتدبة الى اخلاء سبيله ؛ فاذا الآمئة بقَضمها 
وقضيضها تخف لاستقباله © .وآذا الساحات والشوارع واللشارقف 
كتلات متراصة كأنها الجبال تميد بمن فيها لتحييه تحية المليك آب 
من ساح الوغى متوتج الهام بأكاليل الفلفر . ولقد شهد تاريخ دمشق, 
الطويل أيامآا محجئلة » فما عرف مثل يومه ذاك شاهدآ على الوفاء» 
وعلى اجتماع الكلمة » وعلى الفرحة تملأ القلوب والأفلدة . 

والبارودي” من بعد' كريم معوان » ما عرفت أباديه الا بنط 


1ن تك 


الراح والبنان » حتى ليسبق عنده البذل' السؤال » ويحفلى قاصده 
بما ريغ ويلتمس» ما يخيب. ومن فضله في الكرم والنب لأنهلابتبعه 
منآ من الفضل » وانما برسله واحباً من أرد نقد والسرم افيه 
مشفوعا بالكرامة لنائله . 

وما قولك بمن بترك له والده » وهو من أكابر وجهاء دمشق »© 
ما بكاد لا بقع عليه عد أو حد: من المال والمقتنيات والمستملكات »© ثم 
أمته وبلاده ؛ ثم ما قولك برفاق له في الجهاد لم يرفقوا بضمائرهم 
التفدية والنضال »؛ ولكنها في الباطن سواأة من الوراط والاستثمار : 
بل ما أنت قائل اذ نستعرض الأكثرين ممن اشتهروا بوطنيتهم فما 
تجد بينهم من لم بخل من تهمة ووصمة »؛ فان عرضت لمترجمنا لم 
بواتك القول الا نزبهآ بريئا في نراهته وبراءته © ثم تجرأده من أي 
مأخذ في جهاده وتضحيته ؟. . أما ان البارودي لسوف بفارق دنياه 
الفانيِة ككل حي” » وسيخبو نوره في جالتى ظاهره وخبيئته » 
وسيختلف القول في حقيقته ؛ ولكن الشيء الذي ان بفارق أسمه ؛ 
والنور الذي بلبث مجلا رسمه ؛ والقول الذي لا بتوراده باطل من 
بين بديه ولا من خلفه » هو أنه عاش ومات وطني المنازع في تفكيره 
وعمله وقوله . 

والى هذا الكرم والوطنية نحد النشاط والأحوذية. . نجد العزيمة 
الحناء المهروزة مستوفزة أبدآ كوقد اللظى أو أشدة اضطراما » ما 
عر فت للهون بومآ أيمعنى' » تبعد وتبعد فيالمرمى الجليل حتىالىما 
يخي ل انه فيمرتبةالمستحيل» وتنقدم علىاللصاعب متهزئة بالمراقيل ) 
حتى اذا ما عرض لها ما بردثها أو بقف بها موقف الترد'د » جازت 
اعضى حماسا وأشد صريمة مثها عن ذي قبل » كأنما ثمة مواردتمتح 
من معين لارنذ نضب» كلما استئنز ف زاد فيضا . وما مشروع «الفرنك» 
الا واحدآ من عشرات توفّر عليها على قلة المساعد وكثرة المثبئط . 

لقد ساهم في كل خركة وكل مشروع ؛ فكان الحركة الدائية ٠‏ 


ل 


بل قطبالرحى»؛ لايسأم أو يتبرم » ويضحي بالوقت والمال » محتملا” 
التبعات » متخطياآ العقبات » وغابته التي لا غاية سواها أن بنهض 
ببلاده ليحقق لها مثل تقدمها القديم » وليؤّتي قومه النجح » فيجاروا 
من شآهم وغلب عليهم . فكان بذلك والله أمة وحده » وكان النجم 
الثاقب في سماء بلاده . 

هذا ولقد تصكاة حب الفن بخماله » وكذا الحمال بغتئتة » إن 
في الآدب أو الموسيقى أو الغناء أو الطبيعة » لله شط يز هن 
سويدائه » وتكدّف له يما لا بعلم الا الله مبلغ عنائه » الى أن خلض منه 
بآثار مأثورة تشهد له الى جانب الجدة والدأب بالذوق والغيرة . 

واذا كانت ميول المرء في بديئته قلما تتعرف بحقها لما بساورها 
من غموض وابهام. » وتجيئف مع الأييام » فإن هذه الميول لا تصدق 
مثل ما تصدق في أعجاز العمر بعد التأدةي الى الكهولة والشيخؤخة» 
فثمة تستبين جلية نيترة مترجمة عن روح صاحيها في منازعه 
وأهوائه . ومن يزر البارودي ليومه. في كهولته. بجده منصر فا بجماع 
همته الى مكتبفة ؛ كاتبا منقنبا » وباحنا مؤافا .. ؤذالك دلي لأكبر دليل 
على نزعته الفنية » وهوى الفن والجمال العميق في حسّه » ثم 
الشذوذ في بعض مزاجه نرىغربباً » وما هو كذلك لآنه منملابسات 
الطيغة الفنية ٠‏ 


ومما نترجم بعض مناحي نفسسيته» وبحلتي صورن» ف دخيلته» 
ويتعائل لكثير من مآتيه » أنه عرف كيف يستدرك حرمان الطبيفة 
اناه من النسل © فخرف هذا الذي كان بتتجشمه في تزبية البنين 
والتكاثف للأسرة » الى أمته متفرغاآ لها » مستفرغآ تفكيره وجهده من 
أجلها » باذلا' من ذاته ما سذله الأب البرء بأولاده » متطلعآ أبدآ الى 
منت“ها: بمااسوقف تمده هتى من طبب اللتحدوثة. كها: متت ذكن الآناء 
والآيتاءع 2 

وهكذا بين لنا. ناموس الطبيعة في اعجازها )» كيف أنها لاتحرم 
من جهة الا هيئات ما يتكافا وحرمانها من جهة اخرى » فلا يضار” بها 


تت 


الانسان اذا ما عرف كيف بتدبّر على نحوها في زكانتها » فيحرص 
على استجماع المناقب » وبحرك الخطا في الطريق اللاحب ؛ وبغلب 
الحسئنى في استشراف المطالحه والتى 4 والة آل الحرمان عندة الى 
تقائص من النقص بديلا” من أن سستوي نقصه الى زباذة تغلب علىكل 
نقص . وما أرحم الطبيعة وأبرعها في هذا المعنى ومعظم الموهوبين 
والعباقرة المجكّين انما ابتنوا مجدهم ومنبهتهم على ما كان يعتد' في 
ظاهره شرا وبلاء' بينا هو في حقه خير" أعظم خير في بناء خياتهم » 
اذ كان السيرً في تفوقهم وامتيازهم ؛ لولاه ما بزأوا الستوي ولا أوتوا 
الخلود في الوحود . 

فان سالات من بعد" ما عسى. أن يكون لعاج البارؤدي في ذتيا 
الأدب والفن » فاعلم أن له من الأناشيد الوطنية والاجتماعية ما ولف 
ديوانا » وكثير منها عم وشاع في شتى الاصقاع ؛ ثم له كتيب في 
مأساة دمشق من أبرع ما كتب فيها » ثم كتاب في المنتخبات » ثم 
مجموعات قيمة في الفن الموسيقي » وآخر ما صدر عنه ديواناه : 
قلب يتكلم » وتاريخ يتكلم . وقد تميز في كتاباته بخفة اللل » وتوقد 
الذهن» ودقة الحس» وطرافة الاسلوب» وبخاصة ما كان في النقد. . 
ومن عادته اذا ما اعترضه سيبويه في بعض طريقه لم يلق اليه بالا" 
واستجيل علية ميال والعدالة . ومو 4 كما آشهك 6 مهن يرحمون 
الطباعين بكتاباتهم فما يرسلها اليهم الا مرقومة على الآلة الكاتبة 
تسهيلا” للنظر » وتيسيراً للعمل . 

أما علاقتي به فقد لبثت' علاقة ود عن بعد » الى أن تهيئاً لي طبع 
بعض تآليفه » ثم ابتياع داره المعروفة بدار الأمة فيالقنوات» فلقيت 
منه ما حقّق الخثبر الخبّر »© كرما لابجارئ ؛ ودعابة لاتبارى ) 
وظرفآً مستحصلآ قلّما عرفت له شبها » هذا الى ميامسرة هي 
دليل غنى النفس ورهافة الحسسن” . ولقد خالطعئه مخالطة جوار 
سبعة أشهر كاملات » وليس بعر ف المرء بكامن أسراره في مثل 
جواره » فما زادني ذلك الا استوثاقاً برجحان فضله » وأصالة نبله» 


5 


ونزعته الى فرح الحياة في ميوله » واستمازته بالوفاء بوفي به 
على الغابة . 

ألا ان البارودي في حقل العروبة لهو الدوحة الحية التي آنت 
كلها ثماراً حنيكة شهية ؛ وامعدت بظلالها من حولها وارفة رخيثة : 
وجازت بها الأعاصير راعدة مدوية » فاجتازتها غير متأوادة بعودها » 
أو منقطعة بجودها . وقد تمادى قطافها ولم نتبدل أوصافها » بل 
لبثت هي هي كأنّما ترفئها روبحات من الجنان . وعندي أن التاريخ 
العربي سيذكر حياة البارودي في خلائقها المتنوعة » ولكنه سوف 
بقف وقفته الطثولى تلقاء حسنتها الكبرى : في الأمانة الوفية ؛ 
والوفاء الوطني » والوطنية المجردة الخالصة . 


كا- 


| 157 تت 


مادي على 


ثلاثة دراري” متألقات كأنما أنبثقن من وراء احدود السموات 
اليئرن الغبراء فأرسان غمئرآً من شراقهن وزينة سحرهن في أرجاء 
الشرق العربي : احداهن على شواطىء النيل » وهي « ماري زبادة »» 
والثانية « ماري بني » في ظلال الأرز » والثالثة « ماري عجمي » 
وقد نزلت منهن الأسماء على سواء ووفاق ليكنء ثلاث « ماربات » 
في مثل الأزاهير المتأرجات اذا اختلفت فيهن الألوان » واختلف 
المكان » لم يختلف شذاهن: الفوءاح وجمالهن الوضاح . 


حفلا” بالنوضة النسوئة © وانخت الرجال في المظامم القصية . 


عر فتها بوم جازتسن: النتّصف مشرفة” على الخمسين » قصيرة 
متدانية الخلق » ريئانة ممتلئة البدن » سمراء كأثما طال لثم الشمس 
ارياها » فتركت فيها حرقة جواها » بتميئز محياها بالعينين كحلهما 
السواد بمثل المداد » وبالحاجبين زج” ما بيئهما » وبالفم المترامي » 
والأنف المستوي . وبالأجمال ليس فيها من ظاهر الجمال وفتنته 
:ما بجد فيه مثل « رافائيل » آي طلبته . 

والمعروف عن الطبيعة انها لاتأخذ من جهة الا لتعطي من جهة . 
واذا كانت مترجمتنا لم تنعم بالجمال الصئُوري فقد نعمت بالحظك 
الاوفى من الجمال الروحي” والفكري . وشتان شتان بين الجمالين 
في الخطر » يبهر احدهما النظر ليمحي على الآثر » وبخلد الآخر على 
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الزمن لاتزيده الأيامالا اشراقآ وائتلاقا » وبنحصر الأول متعة شخص 
أو أشخاص بأعيانهم » بينا بتسع الثاني ليكون ملكا للانسانية جمعاء. 

وهبت أديبتنا الى القلم أيقظ اوقاتها من حياتها لتعي شكالوردة 
النائية في الأعالي تنسم بشذاها ؤليس ليد اق قنالها »© وكالتجمة 
المتوقدة لاتتصل بغيرها الا ينورها » بل كانت في الحق كالراهبة في 
محرابها 4 متقظمة لعيادتها » ولكتها وسقت الجميع بخبها . والى 
هذا الفحدوذ مرك كعن من خلذنقها واطوازها : 

عرفتها في خصائصها نجيبة » أبيئة » مجدةة » آبة” في الذكاء 
والترقع والعزيمة . 

وعرفتها في أحاسيسها غنية » وفي مزاجها عصبيئّة » وفي 

ثم عرفتها في الوطنية شيديدة الحمية » صعية القياد » صادقة 
البأس » مشيّعة الفؤاد . 


وفي الى هذا آ/خت الرجال في صولة التضال 4 وشية* الرخال 
الى الأسفار » واحتمال النوازل والإخطار » حتى كأنها المعنيئة بقول 
المعنبي خيتما قال : 

واو كان القمباء كقم وضف]- . الاضثلك السام على الرجال 


وما إن يذكر اسم مترجمتنا المعروف حتى يقترن للحال باسم 
مجلتها « العروس » »© وهي التي صاحبتها عشير سئوات من العمر ؛ 
أودعتها عصارتها من الشعور والفكر » وخلاصبة مطالهاتها ومراحهاتها 
في الأدبين العربي والانكليزي » فكانت وجيدة عملها » جبّارة فيما 
استقتت من روازح حملها ؛ فهي المترجمة والمحررة » والمصححة 
والمقر”رة » والمديرة والمدبرة » انها كل شيء في « عروسها » كأنها 
« العروس » في استجماع الأبصار اليها . 

وليس يغيب عني الآن » على بهد ما ترامي منٍ الزمان » كيف 
كانت تستقل؛ الينا مواد" مجلتها مر قومة” على قصصاصات طويلة من 


جح عا تت 


كلماتة واسطاره حتى لتحتل الكلمة الواحدة محلتها من ثلاث » 
ونتوارد الأسطر المتعددة لتملا السطر الفرد من من المطبوع ؛ وليست 
تخلو صفحة من تحوير وتثوير 4؛ أو طرس وطلسن ؛ وريما تلوت 
السطور ليبدأ أولها موكداء ثم بعوج” ؟ متاو'دآ» الى أنينتهيمتصاعدا . 
هذا الى لها تالش مني اني تيع سيرلتها السك لذي * ولاترضى 
بغير التضييق فيالتنضيد والتنسيق» لتخرج الصفحات غنيةبالمادة» 
وافية الفائدة . 
عنيت بحياة المرأة » وبخاصة في الشرق. »© فأرسلت قلمها فى 
بغرت يدلته نواه "برها ولقلا”.وترجسة ؛ تسصي العتسائق + 
وتمسخقصي الذقائق » نسعنيضة العرائم والمس لاتعفاء اقار عسين 
نجح وتقدم من الأمم » داعية الى الخروج من ليل الجمود البهيم بعد 
اذ انشق عن فحر الوعي المبين » وما أكثر ما استقطرت المداد صادحة 
أو نائحة في هذا السبيل ؛ لابلذها مثل أن ترى أختها الشرقية آخذة 
بأسباب الر قي والفلاح » وبسخطها كل السخط أن تتسكع في دياجير 
التعسئف والاستعباد » وكانت تصدق حملاتها حيثما لاحت التقاليد 
الكاذبة ©» ولا ترضى بغير ما برضي الضمير والفضيلة من التطورات 
الدخيلة » حتى اذا عوى من حولها الجامدون الناقمون أو تمحّل 
اللتحذلةون الواهمون عرف تكيف تلقمهم الحجارة من حججها الدامغة 
وآرائها الثيئرة . 
وصورة المترجمة لاتستوي مبينة بأثرها » حالية بخطرها ؛ ولا 
توفئى حقتها من جلالها في خلالها » الا اذا تدتّرناها في ثلاث : أولة 
كمثقئفة راقية سبقت زمنها ؛ وتأدتى لها الاتصال بالأسر الكريمةحيث 
كانت تبث أفكار التطور والتحرر ©» وتجلو عن الأفهام صدأ الأوهام » 
فكان لها فضلها المجيد الحميد » ثم كمعائّمة مربئية وقفت شطرآً 
كبيراً من أوقاتها على التدرسسى ؛ فأسدثت الى الناشئات أمهات الغد 
الجعل العوزارف ,واجزاليا + 31 فعحت» في اذهانيع مقن ارسي 
بطلان منها على الحياة الكريمة » واستوقدت عزائمهن الى الدث : 
بمن حفل التاريخ بذكرهن وطينب الثناء عليهن »© ثم #ادية افر 


ب زات م بد 35[ 


وكاتبة حجاهدت نامدة مستبسلة الى أقعى الحدود في الأصلاح 
الاجتماعي والرقي الفكري والآدبي » في زمن مكفهر مدلهم” بالجهالة 
الوخيمة والعصبية الذميمة وبالحكم لابعرف غير الظلم » فليس لبنت 
حواء غير بيتها يطبق عليها كالقبر » وليس لها أن تتعلئم لآن تعليمها 
هو الجنابة بمثابة الكفر » وهو المزلة الى مصارع البغي والعهر . 


ولنضف الى ما تقدم أن مترجمتنا عاشت عصامية »؛ لم بمنعها 
ضبيق فاتك اليد من اعثلاب للسد 2 ولا تحط ليل اللجهق من قبن 
أنوار الثقافة » ولا فقدان النصير منان بكون لها من عزيمتهاوبصيرتها 
حي مميق 6 وله اخبلاي' الدهر مي أن تغلب اعلية بالصبر ...وما الت 
حتى ملكتت مرن .عبقر ينها نا حهلها غعية برها » خدية بملعها وادبها + 
غنية بالمحمدة من شهرتها » والميزة بخلائقها » تباركها العصامية مثالا" 
يم وكات" الحمان. عير مها لقال .. 


والؤام لالم ان مجلتها في عليت أن بحي" بها متشا 2 وقتبطييا 
الدثور بعد عشر سئوات من النشور » لقثّة النصير والظهير »؛ وعدم 
اللفسيية رقم اللصينة 4 وففمل الال بعد علول المسطل + ولقكر الي 
سألتها عما اذا كانت ستستانف عملها عودا على بدء ؛ فكاتن. دسب 
اليا عاقلا" فيك ل كلمقمور جعجو ارهاس يشقالك 8 اوهل أن يسعقل- 
جبلا” ثم بتحلل منه أنيعود فيحمله ؟ » . فهي اذن قد آدها الجهد»ه 
واصعر وح :الظر أذ نفضت مع الند نولا سبيل الى مقله من نعي 
مقن اذق قد تدسقن الننا البنادي كيا تدتشن القن العسدوة داه 
اليبس ليحيلها بعد نضرتها الحية حطبا وحطامآ . ولقد حاولت" من 
بعد أن تخفق بحناحيها من جديد » نأصابها الآ خفاق الذي بصيب 
#الطائر المهيض تسمل ريه وانشتت: بر كته وتلبكسسه اموت حا . 

وليس والله اثقل على القلب ولا آدعى للاسى والكرب من العبقرية 
بامتيازها وامجازها يتحيقها الزمن ويبلوها بالمحن © لتؤول كالرهرة 
عصفت بها الريح الجائرة » فانطوث على نفسها ذاوية وارتمت لقى' 
.على الآأرض هاوية » اجمل ما تكون متوهجة متأركجة . 


١709‏ ل 


وما كانت مترجمتنا الا الوردة في جنان الأدب ؛ لها اختيالها من 
حمالها » وفتنتها من فنها » ومزيتها في عبقريتها » ولكنها لم تحجد 
تيا من الال* الفتيي ؛ بوحرازتها من االبوى اتدهيع 4 ور فيقها مين 
مداعبات النسيم . 

فما لبشتانتسوال عندها اليامن الومقل الس* يخالطها ويشفبلها 
حتى خرحت به عن ذاتها » فما تنتفع بها » وانحطت ينبوغها من 
جئون فوق الطاقة يخرق العادة الى النبوغ تلبّسه التخبيل وامتلخ 
فيه العقل » فكانت وسميّتها ماري زيادة بمصر كأنهما على مشرعة 
مرسرمة الى التهاية السمومة من شلدوة العقل قابها بمبقريعه ؛ ثم 
لوذه جبائها كأنها فقك لسفة مع عصازتةه.. 

وان اتصصالي الظويل بالمترحهة ليمف- قي حديثي عنها مستطيلا» 
ولكنني أجتزىء بما بغني القليل منه عن الافاضة والتطويل . 

كله مسجب بلللك كيهل اكول اكنا إعيداب » متمحاتية اولي 
توطتد له الاطناب» » موالية لسياسعة تولية التهر يقلمها: وخطيها » 
قادرة لفضله تشيد بجهودة التي يبذلها » وقرى قية الغاهل المنقذ 
اجتمعت آليه أسباب القيادة العربية » قما تحسن ال" له ولا نحسن 
الاك لها ٠‏ 


وكانت معجبة كذلك بالشهيدين بتروباولي وجورج حناد : 
وأديب المهجر الاكبر جبران خليل جبران » فتنوأهت بفضلهم فضل 
تنوبه ») وفصّلت من مآتيهم ومحامدهم ما استوعب الفصول الطوال 
من مجلتها »؛ ورفعت من ذكرهم أمثلة نادرة بين الرجال ؛ بيد ان 
أعجابها بالأديب أحمد شاكر الكرمي قد أوفى على غيره حتى لقد 
استحال الى حب وايثار ؛ وليس آدل على ذلك من قصيدتها الرائعة 
فيمرئيته اثر منيتته» وقد أودعتها من لواعجحبها الشديد ما لازيادة 
وراءءه لمستزيد » ولم يكن هو بها أقل هياماً وكلفا »؛ اذ كان بكثر من 
الاختلاف اليها في دارها » ويصحبها في تنقلاتها وبعض أسفارها » 
وبعينهاعلىم رادها فيمضطر باتهاءولا برض ىالحديشعنها الا بمايرضيها 


ب #ا/ااا ب 


ولو أدتى .ذلك الى القطيعة .بينه وبين اعز 'الناس عليه . .ومن .ذلك 
ما وقع له حين زارها.برفقة أحد الشعراء » فلما صدرا عنها .قال 
الشاعر : اني ليدهشني في الحق كيف تسكن مثل روحها الجميلة 
الساحرة معنى' الى مبنى هو نقيضها . فكانت هذه الكلمة كافية 
للقطيعة الدائمة بينهما . 


وان أنس لا أنيس شدةة عطفها علي" وجسين تلطفها بي وجميل 
نضائحها الي” 4 اذ كانت تزورنا في اللطبعة كل :يوم 'لعدة ساعات 
تفضيها في الاشراف على مجلتها . ولقد أسرتت الي ذات مرة وفي 
عينيها بربق السرور بأنها تقدر فِي جميل الخلال » على خلاف بقية 
العمال, © ولو كانت من تئزات. اليساز #الأرسيلت بن الى معاعة الغلم 
أتروآد فيها بما بزيدني تحصيلا” واقتباساً . وما أكثر مااخذت علي 
اهمال صحتي ونحافتي وضروعي . ثم ما أكثر ما استزارتني لتو قّع 
على مسمعي ما استحد” من نقامها ومطالعاتها ؛ ولتخصف لي من الها 
في حياتها وحياتها في ألمها ما نتوافىبه على مشرعة واحدةمنالسعي 
والمجاهدة في تربة قاحلة لا ُستنبت فيها زرع »© أو سُستحلب ضرع . 

وأكان يتعضيها من طالباتها اتصراقين" الى التقليد فيما لآ بيد 
قبر#حة عجاوق الحلة 4 ولهو؟ يقلتب في معتاه الى الضد » بوالقطانا 
الى صراخ الرغبة ونداء الجسد يقطع عليهن الطريق الى اجتناء 
ثمرات العلم والثقافة . 

ولا حظيت دمشق بزبارة مي” نايغة الأدب »6 وأكرمها النادي 
الأدبي الارئوذكسي » وعقد لها الخطباء تيجانا من القدر على عروش 
من الثتاء. والتحمد 4 كانت معرخمتها:في, تخطبعسا كالشيسن كسقف 
ما حولها » وكشفت عن تفو قها عمقا في التفكير » ودقة في الملاحظة» 

ولقدٍ انيانني بانها' رحلت الي ارض النيل قبيل الحرب المالية 
الإولى جيث عملت في صحافتها » وبخاصةمجلة. « اللطائفاللصوارة»» 
معي الجلة الوحيلدة العي, كاتث لميذها تطبع بطريقة:الرونوغرافنذ , 

ب كلارأ ب 


والسبيت الى. جمعية الرابطة الأدبية بدمشق » ولما اصدرتهذه 
ا خصئّت بلجنة النقد » فكانت المراة الوحينة بين الاعضاء 
الرجال ٠‏ 


وروت لي احدى شقيغاتيلا أن جملة منموؤٌ لفاتها في الآأدب العربي» 
ومترجماتها عن الأدب الاتكليزي » قد عبث به بعض الجيران ختئل 
غيبتها في لبئان » وان ما استنقذته من بقية آثارها وكتبها قد 
ارنت» دكتبة الكفيسة الرصسبة بدسلدق ١‏ 

وبالاجمال لقد كانت الآنسة عجمي احدى الأديبات النابفتات:» 
على ندورة في عصرنا وديارنا . واولا ما تحيئفها ازبان نضجها مما 
أقعدها حلس دارها فقعد بها عن. توفية رسالتها » اذن لكانت في 
سموءها الأدبي.لايشق” لها غبار » ولحفظ لها تاريخ الأدب العربي 
اجمل.الآثر في أجل" الآثآن. ».ولكنه القدر ما اقساأه آذ تعصف 
بالعبقريات فيجني عليها بما لا تغتفره الطبيعة الانسانية وان اغتفرته 
الحياة بحكمتها الأبدية . 


لهفي عليها وقد استأثر .الأدب بقلبها وحبها » واستنزف أيقفك 
أوقاتها من شبابها » وكأني به لم يجزئه منها ذلك كله حتى غلبعليهاء 
فالستلب: عقلها كما تسقلب الجوهرة امن ما “كون عنية صاحيها : 
فاذ" هي من بعذ لاتنتفع: بنفسها من أدبها© واذا هو نفسه لايتتفع 
بحيجا: 'وتلك “موابعك الرانب قي الحب »بل ادن بواقاقي مالبتلية 
العبقرية في جنون من ابتلي بها . 


وبا لهفي عليها ما زالت بفكرها حتى تشببّع فشع متوهجآ ) 
لم واتجيت ننشر على ما حولها من ذوبه مغل من تنشر الشوسن من 
مسستطير اشراقها » وكان مبكرآ في البعاثه » قويئ: البهر في"انتلاقه 
وسطوعه » فخمد خمود الجمر قطال نو قدها وآن لخمودها » فخسرت 
حياتها قبل أن نخسنرها الحياة » وخسيز بها الآدب نحما كان .نبعا:من 
النور. فآلن نبعا ولكن. من الذكزبات القاتمة الشيحية . 


ان لكك 


هي « ماري زيادة » في حقيقة اسمها » أو « مي » كما هي في 
اع اد 37 1 


عرفتئها يوم أن زارت دمشق عام 1114 فحفلت بها عاصمة 
الأموبين كنابغة في عالم الفكر والادب طلا انتشت بعبير أفكارها 
وترنّحت بعبقريتها في آثارها » فشاقها أنتراها بينأظهرها حتى اذا 
سمح بذلك القدر راحت توليها واحجب القدر من حقتها » ممعنة” في 
تكريمها وصواغ آبات المديح في تعظيمها() . 

عرفتثها يومذآك مثال اللطف والرقة في قوامها المعتدل وجسمها 
الرشيق الناحل ثم في معانيها من مجمل كيانها وهو الجميل بمعاني 
النشاط اهتزازآ واريحية . 

ثم عر فتئها من بعد' في أحاديثها من حياتها الفكرية والأحاديث 
عن حياتها في متبوأ أخلاقها » عفيفة النفسس » رهيفة الحس » 
متميزة الذكاء » عزيزة الآباء » حتى كأن في مظهرها ومخبرها مثل 
الكهربائية تضيء بكل محبتب » ومثل المغنطيسية قويًّة المجتتذاب. 
بل لكانها وهي اللبنانية في محتدها » والمصربة في مولدها » قد 
استجمعت اليها رقة الخلائق من نسيم الأرز » وعذوبة المنطق من 
وسوسة النيل » فاستوى لها من ههنا وهنالك »© وممًا خصئها الله 


)١(‏ زارت « مي » سورية ولبئان وحفلت بها الاوساط الادبية والنالية »؛ 
وفاضت القرائح نثرا وشعرا تنويها بفضلها ونبوغها » ثم جمعت مجلة «المرأةالجديدة» 
جميع ما قيل في كتاب أخرجته في ١164‏ صفحة .٠‏ 


كلا - 


من ميك ز الت ها يسلتوي للزهوة من معان هي فوق معتاها من اروعة 
مظهرها وعبق عطرها وصفاء طهرها . 

ومن الكمال فيها أن ما زانها من جمال الخلاق والخخلق قد زانه 
كذلك جمال" أسمى وأدق » هو جمال الفكر » كالنور بقع على النور» 
فاذا هو كسبيكة الذهب يقع عليها من الشمسس ثور" بحياله فينبثق 
متحولا” ألوانآ عدة لا منتهى لها من الأسر والسحر . 

فلقد نبغت في رياض الأدب العربي غصنا رطب العود لم يلبث 
أن أوتي من نسغ الحياة ما ضاعف فيه الحياة حتى استوفى منها 
الغابة » واستماز على ما حوله بسوقآ وابناعا . أو قل انها سطعت. 
كالشمس في رأد الضحى بعد ليل طويل مربر من الجهل أطبق على 
بنات جنسها في الشرق »؛ فما نعمن ولو ببصيص من نور العلم » 
ولا تخرج منهن” من عرف بالخروج على الجمود السائد المستبد . 

وأنت تنصيب كبد الصواب في عرفانها وتعريفها حين تزعم 
صادقا مع الاستاذ العقاد.بأن مترجمتنا قد تميترت بالفؤٌاد الذكي, 
والفكر المهذب والشعور اللطيف والاطلاع على آداب الغرب والعلم 
بسنة الحياة . وانها لخصائص واضحة المعالم بيئّنة الآثر في جميع 
ما استخفى من آزائها وما ظهر © تنم- عنها كما ينم الآريج الزكي عن 
زهره وان بَعند ما بينه وبين مصدره ؛ أدببة مطبوعة موهوبة 
تصدر في كتاباتها عن سجية وطبع لا أثر فيهما للترسثم والتكثف» 
فيتعرةفها قراؤها بسيماها بين جمهرة الكتاب جهيرة بمعانيها في 
اسلوبها الخاض »: واسلوبها من خخاص معائيها . وذاك لعمرئ: هو 
التفر'د في الأدب ان لم نقل الأدب في براعته وابداعه . 

أجل وكما انها تفوء“قت ببلافة التعبير ليتسامى عندها بمعناه 
البعيد ثم لا يكون الا القريب القريب الى الذهن جلاء في التفسير » 
لقد تفوقت كذلك بالسلاسة في الأسلوب حتى لكأنه الجدول صفت 
صفحته » واتّسقت نغمته »؛ ولمعت حصباؤه كما رق وراق ماؤه + 
فاتفق ما بينه وبين القارىء على ما بشده الناظر ويبهر الخاطر ؛ 


لالااا ب 


"نم بالعظف الرؤوم في الرأي مهنا عدف او اسلف له يصدر الإ 
عن رفق ورحاحة هو عين الالس والسماحة لحمل الأنوانة الودبعة 
في أرقى معانيها . هذا الىثقافة: راقية هيخلاصة منروحالفرنسية 
والانكليزية والألمانية التي أجادنها ؛. ومن ثم“ شأت الكثيرين منالكتاب 
يعاتينة الراسصع. واامسلويما النجذابء © وسظلييثة اضيب الاوافى مز 
المحمدة والشهرة 6 بل 'احتلت منرلتها الرموقة في التمضعين الأديبة 
والتحبائية: + 


هكذا تأدتى لها أن تنشىء الفصول الفيئّاضة باللوامع من "الفكر 
الوضيء والغاطفة الجِيئّاشة في اران لجلا البلا لوسك 
والمحروسة والزهور » كما صدر تعن تآليف حمّة : منها « ابتسامات 
ودموع ») وقد ترحمته عن الألمانية» وكان نحملعنوان «الحبالألماني»)؛ 
ومنها « بين الجزر والمد' » وهو من اخراج دار الهلال بمصر جعلته 
هدية الى قرائها عام 1151 ؛ وتدور بحوثه على اللغة والآداب والفن 
والحضارة ؛ ومنها « ظلمات وأشعة » ؛ ثم «الصحائف» وهومجموعة 
مقالاته وخطب ٠...‏ وكانت .ليا محاضر انها القيكية :فى التجاتعات 
والمنتديات سواء في مصر أو غيرها من البلدان العربية )١(‏ » وكانت 
مكار عئاب السعسيق نن علية القوم وكين التكر يق يما انعجمعت 
من أدب راق وعلم غزير »؛ تزينهما الفكاهة الحلوة والحديث العذب 
والحير ف الكل ١‏ 

وممًّا اشتهر عن الآنسة مي: منتداها الأدبي الاسبوعي على غرار 
النتديات الفرنسية » كمنتدى المركيزة « دورامبويه » في القرن 
السابع عشر © ومنتدى السسيدة « دالامبير » الشهير ©» وكمنتد باتنا 


» من محاضرات مترجمتنا محاضرة عن « فضل المرأة على الحضارة الانسانية‎ )١( 
ألقتها في الجاممة الامريكية »© فاندرأ لها الدكتور طه عسي لتنا واغتسازاآً في صفحتين,‎ 

من الرسالة » مشسنعا عليها رأيها في نصابه حتى لقد انكر أي فضل لابنة حواء » جاعلا 
الحضارة بذاتها هي ذات الفضل على اارأة والرجل معا »© فكان في تمده أحوج الى 
النقد » وفي تصويبه أدل على الصواب في خطئه . 


لاا - 


العربية قدأمآ أيام سكينة بنت الحجبسين وعائشة بنت طلحة وولائدة 
بنت المستكفي » فكان في كل ثلاثاء يضم”* في حلقته مشاهير رجال 
الفكرٌ كلطفي السيد وطه حسبين والرافعي ومطران 4 فيتجاذبون فيه 
أطراف المناقشات والمناظرات نتكشئفعن كوامن العبقربات» وتنهيىء 
التجليات من الاشراق والابداع . ويحسب هذا المنتدى_أثراً خيئرآ 
أنه كان الباعث اثل الكاتب المبدع مصطفىصادق الرافعي» وهوالذي 
هام بصاحبته هياما يذكرنا بهيام ابن زيدون بولائدة ».على استلهام 
كتبة الشهيرة « رسائل الأحزان » و« السحاب الأحمر » و« أوراق 
الورد » » وانها لتعدء في بابها فريدة » وفي معانيها واسلوبها من 
البدع الحديدك . 

اتصلت ميء بكل من لمع نجمه في سماء الأدب والثقافة » وكانت 
في صلاتها على درجات متفاوتة من الود" والعطف :والقدر ؛ بيد أنها 
لم تبلغ في هذه الصلات مبلغها من خالص الحب الذي يستاآثر بالقلب 
واللب » مثل ما بلغت في ايثار الكاتبة الاجتماعية « ملك حفني ؛ 
المعروفة بباحثة البادية اذ فتنت بها أبما افتتان بعد اذ وقفت على 
كتابها «النسساثيات»4» الذي استو قفها بمعانيدالرائعة وآرائلهالحصيفة؛ 
فراحت تعقد بينها وبين مؤٌلفته مستوثق الصلات الى أن التقت بها » 
فكانت لقيا المحبة لا تفثأ الشوق قربا الا لتمعن فيه ما بين الجوانح 
أوارآ ولهيبا . ثم ما زالتا متلازمتين روحآً في حسسدين الى أن باعد 
بينهما فراق « الباحثة » فراقها الذي لا لقاء بعده ... 


وثمة الصلة. بحجبران خليل جبران » وما أدراك ما هي ؛ ثم ما 
أدراك مبلغها القصي* من الكتتف والاستغراق .. فقد هام أحدهما 
بالآخر على مر“ الأبام الى ان واقى اليؤع الذي ؟لا فيه وحادة من الرنوح 
تلتمس جزاها الآخر على قرب قريب من الحس” المشترك والشوق 
المتبادل » وعلى بعد باعد من حوار النظر وجوار الجسد » فكانت من 
الصلات الكريمة جاد بها الزمان حبآ من روح الآدب وأدبا. هو روح 
الحب ؛ ولكنه وقف عند خطوته الأخيرة من غابته متبخلا”' متعسفاً 
ليحيلة ماساة أعتف ماناة خلعت على معائية الخلوة السائغة جو من 


ةن 5 


الألم الموئس والحسرة المريرة ليذهب مثلا؛ على الحب الذي بتعانق 
فيه الفكر والفكر ويعلق القلب بالقلب » ثم لابزيده كر الأيام والعشي” 
الا كما يزيد الخمرة المعتقة تكريراً من الروحانية المتعبئدة والعذرية 
الدادرة ١‏ ول دور نا عذ! الحب في الباعرسى الطبيعي ؛ وخير الذي 
بجمع بدا ما انلف واتفق 4 ويصل. بين ما توحتد واتحد » لتكفكن 
لنا محباشاذا في طورة © غريبة قي محتلاه من مر*ه © كأثماا هو يعض 
ارادة القدر في تحكمه ليكون له الحكي فوق ارادة الطبيعة وارادة 
الحياة .. ولطللا وجوت عن بري لو بعاح اتلى هنا الحب" ان بسجلي 
للأنظار مخطوطا على القرطاس بعد اذ خطته الروح من مراد القلب » 
فينفرد في أدب الرسائل ذخيرة يعزء منها المثال وتخلد على مدى 
الأشبال: . 


والقربي الغريب فى حياة مي؟ انبا انيت ان مكل ما الث اليه 
مميئعها لامارية تسبوؤية ) 51 الك اللنا اللحررة عي بعر الوه قبل 
آن “ستو في أنفاسها © 'قاذا بالعيقربة تتطفىء فيها شعلتها آلعي طاما 
نوترت الآدب والفكر ؛ واذا صوتها الساحر الباهر بخفت »؛ وكان في 
نغماته نعمى من الرحمة تتنزءل على القلوب الكسيرة فتحييها »؛ وعلى 
الفقرل اتعاترة فعيديها 4 واذا بالطائر الرقكاف مهوي من عل على 
نفسه مهيض الحناح » والعهد به وثاباً أبداً بعد في سياحاتهالطويلة 
الى ما بتجاوز الحدود . 


وباللشذوذ في العبقرية ما أشقته وأشقاه وهو بمتد؛ شذوذاً 
حش فى سرفة انظواء صفبحعه 1 , أنه ليسكي السراعالوهتاج 9 يقد 
متضاعفا ملء ذاته من ضيائه الا ليُمنى عن قرب بالانطفاء قبل حينه؛ 
وانه لكالوتر المشدود يفت يتلقى الضّربات متواترةحتى بتقطّع بأسيابه 
بين الأوتار من حوله ؛ بل هو في مثل الطائر يمعن نائيآ في اجواز 
الفضاء بين معترك العواصف والأنواء ليعود متساقطا على نفسه من 
شدة الاعياء !. 


ويا للمأساة في العبقري لا يبكر به فجر التفوق مشرقا الا 


-  امثءا‎ 


ليدهمه ظلام الرتدى مطبقآً على وشك » مقصراآ من أجله » مطيحا 
بعزيز أمله » ذاهباً بوجوده أعز واكرم ما يكون في الوجود . 

وهل أدل” على هذه الماساة من الرجعى الى العظماء والممتازين 
في نهاباتهم الأليمة » فاذا هم في الأغلب أقصر الناس أعمارا وأسرعهم 
الى الفناء انحدارآ » كأن قدرهم لابحسب أيامهم بعددها ب لباحتسابها 
هي في حِلَّى مآتيها ومنجزاتها حيث ترجح فيها الساعات على ما لا 
بقتاس بالستين الظوال عند الآخرين ٠.‏ 
تنته الى مثل مصيرها الا بعد اذ نورتةدتها الفوادح من المصائب» ورماها 
اليأس بالخطب الذي لا يجدي فيه الطب؛ » فخانها جلدها » وخذلها 
رشدها بحيث لم تعد تنتفع بنفسها . وما شك في أنها قاست في 
مثل هذا البلاء ما لا قبل بمثله لأقوى الأقوباء فضلا” عن مثلها في 
رهافة حسسها » ورفاهة عيشها » وطول رهقها من تحصيلهاوتفكيرها» 
غلبت على أمرها » فهوت من عرشها في برجها السامي أديبة بنبوغها 
الخارق »؛ الى المنفى الذي لم بجد فيه نبوغ الأطباء جميعآ فين 
استرجاع ما فاتها واستخلاصها مما دهاها . 


وأنت حين نتدبّر العلّة التي : تسبّينت لعلتها تجد مثل الهوج في 
البحر لا يثور أذيه ويضطرب اضطرابه الا بفعل من الأنواء العاتية 
من .خوله . فثمة علل" لا علة » وقد تلاحقت متعاقبة معرابطةكحلقات 
أخذ بعضها برقاب بعض . 


دع الحياة الادبية في تجكيها بارصانها ولوافيها سدعا في كبا 

صاحيها 4 واستباكة إتونه قبل حيئة # كان فيه طبيعة التخل. قبسي 

اشتيار العسل ثم القضاء على الآثر ؛ ودع فجيعتها الكبرى بأمها عام 

5 وبابيها قبل قليل »© وكانا مفزعها الأمينالمكين فيكل ما بنتابها» 

وخير معوان على التفرغ لأدبها وتأدية رسالتها » بحفانها من حتدبهما 

وحبهما بما بجعلها ترى الحياة من خلالهما حلوة سائغة» فلما أنشطر 
ل 2 


الجهر بينهها وبينها شعرت كأنها تجوالت عن فردوس من اللعيمالمقييم 
الى صحراء موحشة بتلذ”عها هجيرها ويتوزعها الخوف في كل ما تققع 
عليه العين وبرن في الأذن . ثم دع أملها في حب جبران وكيف مني 
بالحرمان » فخُلّف أثره البالغ في قلبها ولبها معا . .دع هذه العوامل 
جميعاً » وقف عند مرذها على الطبيغة في سنّتها من واج بالزواج 
وما آفية هذا المرتد من شذوذ كان له عظيم الآثر في طباعها بل 
نظرتها الى الحياة والوجود ؛ وما هو باليسير على بنت حواء أن تحيا 
رهينة محبسها من العزوبة فتلك مصيبة المصائب عندهاء اذ تلج” بها 
طبيعة الأمقومة دون أن تحد .متنفساً فتفؤد مكنوتةبأكل بعضها نعضاً» 
وتثور ثائرتها فيداخلها كالبركانالثائر يتفجتربحممه متأززابضرامه . 
انها الأعومة وق السرء الأكبر عن عياة. ألراة حدى_ اذا لافتقسيها عقما 
أو. أيا عن الزواج» خسرت ما لا سبيل الىالغوض منه » وما يشغرها 
النقص في ذاتها والتعطل في أهم خصائصها » وما بتخوثلها بالهم* 
الذي ل واخية فية أبوة . 

كذا نتسيئّن ما توؤراد مترحمتنا فأوردها شقوتها التي غزء منها 
الشقاء » فحوءلت عبقر بنها الخارقة كجتون قي أرقع ذرجاته امتياز] 
الى حنون من العبقرية هو اختلاط اموت بالحياة » فما هو بالحياة 


ولا اوت لمعذى أحداهما من الآخر ٠‏ 


90م 


ماري ءي 


من الخوارق في الطبيعة والاعجاز في القدرة المبدعة أن الملا كما 
انهم الى تخالف في كثير من أحوالهم لكذلك هم يتشابهون في الهيئات 
والخلائق ونمطيئّة الحياة . بيد أنهم وتلك خصيصتكهم العامة تجدهم 
حين يتقاربونينزل أحدهم منزلة الآخر على سواء » وحين يتفارقون 
ريما ذهيوا الى غير العقاء كما يعون تمن الأركن والإسهاع , 

تلك: حقيقلة لاسرا هها # سعيق عن حقيا'من الامسيافة عد 
تدئر الثاس قي اخلاقهم وتخاليدهم وفي اقدارهي من مجمل حياتهب) 
ناذا ثم” من هم كالما صنو١‏ عبتا في بوتقة زعينها »1و شتقتوا شقن 
من نبعة وأحدة 4 ثم اذا هناك كذلك من متخو الهم الاختلاف ليباعد 
بينهم على رغم ما بأصرهم من تعاقد السبب وتقارب النسب » وبرغم 
الوحدة فى البيثة والتربية والثقافة . 


وما كان لنا أن نوطىء بهذا النبذ من الاستهلال لولا أن مترخمتتا 
التي وقفنا عليها هذا المقال » وهي مارية لبنان أو ماري بني » الأدنبة 
المعروفة » وصاحبة مجحلة « مثيرقًا » جح ل عن واحد 
وسميّنيها مارية سورية «ماري عجمي» » وماربة مخر «مارئزبادة» 
في جم* من الاحوال جعلت منهن” كالمثال الواحد في مجتلاه للعيان 
حسى اذا تخالقت فبك بعضن الخطوط والألران كان العخالف: عيبارة 
عن قلنّة تربي عليها الكثرة حتى ما تكاد تبين ولا تكون شيئاً مذكوراً. 


فقد اتفقن أؤل ما اتتفقن في المسمّى كأنها القندن ببصيزتة 
النفتاذة قد استشفه” اليب من وراء الحخب البفيدة وما ضسى أن 


7ن 2 


بتورد حياتهن من التشابه والمضارعة » فلم يشا الا' أن يمد" كذلك فى 
وحدتهن” مستقصياً حتى في أسمائهن » أو هو لم يتخيئر لهن الاسم 
على سواء من مبناه الا ليجعل فصول حياتهن“ المتوافقة في المعنى 
لاتند- أيضا في عنوانها المتوافق . 

واتتفقن كذلك في غاية الجهاد » وأسلوب الجهاد الى الغابة . 
فكن” المجتيات في حمل الرابة كرائدات نابهات في حلبة التجديد » 
راشدات مرشدات في نرقية الحياة الاجتماعية » والنهوض بامرأة 
العربية » والثورة على التقاليد الملتوية ؛ مما أعقبهن” فيض الشهرة 
والمحمدة » ورفعهن: تاريخا لعصر أمتهن” » وعصرآ من تاريخها . 


ثم تمق تفرداً عن 3 2 و 7 من ك3 اق اقم كل 
مئهن سفيرة” للرسالة المشتركة الواحدة » تؤدبها في قومها وربعها » 
ممكّنة” لها بشتى الاسباب © تصويباً للأخطاء والأوهام الشائعة ؛: 
وت تتمتيعا على العادات التي | كتعية مع الزرمن مطارف القطاحبية 
الكاذبة » واطاحة” برواسف القيود التي طلما ارتبقت المرأة العربية 
في الأعصر المتطاولة » ثم شحذاآ للعزائم لاستشراف ركب الحضارة 
العالمية بعد التخف الذميم الذي طال عهده وتفاقمت شراثه » وحان 
فيه الجزم نهوضاً وتوثباآ . 

هذا الى اتفاق متقارب في عصامية التحصيل» وعبقرية الذهن» 
والمعية المقصد »؛ ومقاربة السسن » ثم المشاكلة في نمطية الحياة تفرغاً 
خالصا للجهاد الأدبي والاجتماعي قد التزمنه التزام الواجبالمفترض» 
لا تحثل منه ولا اغتماض بين من لابرون اليه الا نافلة من استحباب 
لا وجوب فيها ولا افتراض ٠‏ 

أما طرف التغاير بين الماريات الثلاث فهو في المأساة الأليمة من 
اختبال العقل وامتلاخه ركبت الاولييئن في سورية ومصر دون 
الأخرى في لبئنان © ثم في رضا هذه بالبعولة قتداراً لم تمرد عليه ء 
شذوذ علئ الطبيعة العامة الى شذوذ مثله في طبيعتهما الخاصة © 
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فيه العقبى » ومصير هو العقبى الحميدة . 


ولنرجع بالقول الى مترجمتنا مارية لبنان » فقد اتصل ما بينى 
وبينها في أعقاب الرءجة العالمية الاولى » وأنا اذ ذاك عامل طباع بين 
الورق والزبوت والأحبار » في غاية العقد الثاني من العمر » وكنت" 
أرسل القلم في بعض الموضوعات بالأسلوب المنفلوطي” الذي تعشئقته 
يومذاك » فترسّمتنه » فاشتهرت” به » فأرسلت الي* تقول : « ان 
الورد وان استخفى بين الاشواك متوارياً .لينم* عنه عتبنئق شناه 
مترامياً » . واستحملتني على الكتابة في مجلتها » ففعلت . 


ومما علمت' من سيرتها أن فن الكتابة قد استهواها مندذ نعومة 
نشأتها » محاكية بذلك نشأة أكثر المتأدبين » ماترضى بالآدب بدلا أو 
تبغي عنهحولا” » وكان يستبد” بها أيّما استبداد فيدراستها » وتحرز 
فيه الشأو دون لداتها . ومازالت حتى استوفت من الثقافة حظهاء 
وما كان هذا الحظل باليسير وهي الميسّرة للنجاح بفؤّادها الذكي » 
وادراكها الندي: السخي” ؛ وبعزيمتها الحنتاء الماضية ©» ولها من 
مستوقر الإستعذأد ما شعطى الضهاب والعقتاتك + ومسن مسصو قو 
الهمة ما لا يحتاج الى غير تحريك الخطوات الى حيث تنزع وتطمع» 
اذاهو ملك آليد وعفو الجهد . 


وان الحرب العالمية الاولى لتنطويبصفحتها على خيرها وشرهاء 
فما بطل” فجر عام 1١9517‏ حتى تصدر مجلّتها بعلوان « مثيرقا » 
وهي اللفظة اليونانية التي تعني « الهة الحكمة » آثرتها بدافع 
من أصلها هي بكونها تمتد” بنسبها الى أمة الاغريق ؛ يود ذلك 
تسميتنها لابنائها من بعد”' » اذ دعت الكبرى« مثيرقا » ثم شسواعتها على 
الأثر « ادونيس » » نداثتت بذلك على انها وهي اللبنانية في قوميتها 
وثقافتها ووطنها لم ننج من بعض اللوثة اليونانية في عرقها ودمها . 
وليت شعري من منا في الحق يخلو من بعض الردة الى القديم في 
وراثته ومنازعه » اإن' لم بكن الى اجداده الأقربين فالى من تقدمهم 
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على بعد السئنين وقداختلطتبينهم الأصول والفروع» وتداخلتالعروق 
والوشائج» فما تعر ف بخاصتهاوخالصتها م والعريمة الا فيما 
ندر واشتهر . 


وكان بشد ازرها في عملها شقيقها قسطنطين الذي لبث قوئامآ 
على المجلة الى ما بعد تخلتيها عنها غام1117 بسب زواجها وارتحالها 
الى سانتيافو من أغمال « شيلي » في 'الولابات المتحدة الأمريكية ؛' 


بيد أنها على زواجها وانجابها وانهماكها في الحياة المنزلية » لقّد 
لبثت 'الوفيئّة لأدبها » لم تعزل ما بينها وبين قلمها . وأنّى لها مثل 
ذلك وهو في قطراته نسغ حياتها وسعادنها » ثم هو نجيثها الأثيز 
لانجي” سواه فيما يتخولها الدهر من '١حسانه‏ وبلواه » فلبثئت على 
عهدها في تزويد مجلتها ببيروت بضوا'ب آرائها وانطباعاتها » وتزديد 
ضيحاتها على صفحات الصحف قتي الممجر »© 0 ا 
«"الوطن » الستتعيافيكة . 


ومن يتدبئرها في اسلوبها بجدها أميل الى«الوجدانية» ما ترضى 
بالفكرة:الا ملوءنة بصبغ من الاحساس المشبوب » ولا تصدر عنعاطفة 
الا متمو”حة بنبضات القلبوومضات الفكر . وتلكهي الفنيئّة البارعة 
في البلاغة الر فيعة » لايزفة صاحبها في سماء 'الخيال الا على أجنحة 
من الحقيقة » ولا بدفة حطيطأ على الحقيقة الا.بروح من 'الخيال 
يزيدها حقيقة من ابداع الجمال . استمع اليها وهي تنصف فلذتها 
اذ تليّستها الحمى » وكأنها لاتستقطر براعها الا من حر دمهاء 
ولا تستمد كلامها الا من عميق كلومها» ولا تحسر عن لواعج أمومتها 
الا بمعتلج الهم” في تفكيرها وشعورها . استمع اليها اذ تقول نثرآ 
هو الشعر بعينه : « اذا كان لكل” أم أن تحس” |[حساسي يوم بلامس 
ذبول المرض حبين طفلها » فيا لشقاء الأمهات !. . 'لقد تقضّى اسبوع 
بأيامه السبعة »© وكأنه سبعة من الدهور لا أول لها ولا آخر من 
الهموم » وفتاتي بين ذراعي” شعلة من النار نتو قد » لايرطتب جبينها 
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بينا اقلبي بوب تحت ألينها الناغم .وندائها الناعم .... نااروي انك 
انت با وحيدتي »© فاني وحياتك الغالية لم أشعر بتحباتي. من طوانك 
رخيصة تافهة مثل ما أشعر في هذه الهنيهة . وباعجباً » اتكونون 
ايها الاطفال وما تفقهون معنى' للحياة سببا اكبر سبب في معاني 
شقوة والدبكم وأنتم مرفى ؛ ثم تكونون المبعث لسعادتهم وأنتم في 
الصحة الموفورة » وهل تكون هذه الخفقة الصغيرة في صدوركم 
مدعاة لتجدثد الخفقان واضطرابه في صدور المحيطين بكم ؟. . أما ان 
ملذات الحياة جميعاً لاتعدل لحظة من لحظات السعادة التي تلامس 
قلوب الوالدين اذ يستمعون الى النغمات الملالكية تثرد”د علىمسامعهم 
ما لقتنوه أطفالهم من دروس الحكمة فيساعات الهدوءوالسكينة »!.. 


بمثل هذا الاسلوب الشعري السائغ امترجت فيه العاطفة 
المستعرة والفكرة النيكرة » كانت مترحمتنا مارى يني تصدر عمًا 
يتخالجها ليتسائل عذبا رطبا آلى القلوب » ويتصل عجبا .واعجايبآ 
بالعقول . ولو قتدثر لما خطته براعها في ساعات اليقظة والتجلتي أن 
بجد مشمثعه" الى كجاب محياله © اذن لعروكدت: المكنية العربية بآثر من 
الأدب النسوي هو مأثرة في تاريخ النهضة المعاصرة في الشرق » 
يستكمل به بعض ما فاته مما يقتضي ثباته . 


وفي ترجمة أديبتنا أمر دقيق لابد من طلب وجهه ؛ فلقد تقدام 
من أخبارها أنها أدسبة وصحفية من لبنان »© وأنها تزوجت وفارقت 
عشئها الى البلاد الامربكية » فهل تراها هي هي « الموحية » الثانية ) 
بعد ماربة مصر » لأديب العربية الرافعي الذي خصئها بكتابه ( حديث 
القمر » وعرض لذكرها في « أوراق الورد » ؟.. أما ان القرائن 
لتنسم نسيمها بما ينم" عن ذلك . ويؤيده ما ورد عن الاستاذ محمد 
سعيد العرران في مقدمته لكتاب « رسائل الاحزان » اذ بقول: 
« كان بعض من أحبة الرافعي فتاة اديبة عرفها في لبنان ؛ وهي 
سميئة صاحبته بمصر » وكان بيئهما رسائل اثبت بعضها في «أوراق 
الورد ) » وهي التي أنشأ من أجلها كتابه « حديث القمر » . على ان: 


ت لمات ماب ؟1آ 


عمر .هذا الحب لم يطل اذ تزواجت وهاجرت مع زوجها الى أمريكا 
لتشتغل بالصحافة العربية هناك » وما تزال » . 

فاذا ما توككد هذا الحب » وكانت صاحبته هي صاحبتنا فى 
هذه الترجمة » فما شك في أننا نكون قد أمطنا اللثام عن سر“ دفين 
لبث غامضاً لعهدنا في هذه الأإيام » تتخبّطه الشبهات والظنون اذ 
لبنس عليه الرافعي في حياته » وأبى الا أن بحتمله الى قبره مدفونا 
في صبدرةه ٠‏ وما اكثر ما أ:ودعت الرموس من رسائل التفوس لم 
بفضٌ عنها ختم » وكانت لغزاً فجعل منها الموت لغرآ آخر . 

وجملة القول في مترجمنا أنها ثالثة اثنتين في الحياة الأدبية 
والحياة النسوية في مطلع نهضتنا المعاصرة » وبحسسبها أنها مثثلت 
الأمومة بأدوارها الثلاثة : أمومة الأدب بآثارها » وأمومة الحياة بنتاج 
قلبها ؛ وأمومة العروبة بصادق جهادها في كل ما يرتد؛ خيراً وفخراً 
على وطنها وأمتها . 
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تحمس اد مين 


لن بعوزك لتتعرةف صورة العلاامةالسيد محسن الأمين في حقها 
من الوصف المبين 0 أن نتخطر أحد أثمتنا الأمائل في صدر الاسلام؛ 
وما أعز على الأيام لعهدنا أن تلد من هو على غراره في غرر فضله 
وماقرة. ال قك بتمظى الدهر بالعال يخ البشري أعقابة وأعكقايا يحض" 
بالفذ" على شاكلتهيفاخر بهوبكائر معجز ةمنفر د ةبحيئز هامن خصائصهاء 
ترتفع في الانظار ارتفاع الاعجاب والاكبار » ولا تقع على مثلها في 
الدهر الطويل الا في النادر القليل . 

ثائة ممصو 3" العظيت على حسم الا هو بالكل البدين. ولا 
الضاوى القضيف » انفرعت ممتدةة كالنخلة السموق »© وقد تعمّمت 
بهالة خشراء آبن من جلال هيبتها تيجان لللوك والامراء » فوق: هامة 
كآنها الكمبة من العلم والخبرة انسعت بأكناقها ممعدة كيبا نطل” على 
جبهة عريضة متضاعفة الأسارير لطول العهد بالتفكير » انتهت بعينين 
سوداوين تخال فِيهما صفاء الجداول ورحرجة الزئبق وبري قالشمسٍ 
وخطف السحر ؛ تحميهما أهداب مريشة تفيأت حاجبين أزجتين 
مان فيما نمّان عن قوة الإرادة وبسطة السيادة . ويوتق هذه 
الصفات جميعا أنف مرسل أشم »© حبلو القنا » وفم رحب رقيق 
الميتسيع » وثبارب جزل متصل بلحية عافية هي الوقار والهيبة في 
انسبالها ونصوعها . 

وهو الى هذا عريض المنكبين» متتسع الصدر» منسجم الاطراف»ة 
«شاديد المنة » قوى” البنية » كانه الصرح المشمخر- » يبحمل من اللباس 
ما بفرضه زى”- الملجاة )اتسين اذا اخذته عينك سائرآ خلته الطتود 
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بتحرأك بجميعه على استواء لايعرف التلفئت والالتواء » أو جالسه 
الفيته معتدلا” ما بتحرءك أو يريع في غير حاجة » أو متحدثا سمعته 
بجمل بين الخاصة ويسهب على قدر بين العامة . 

كذلك هو فيأوصافه الضاحية » وهي كما رأبت شديدة الشسبه 
بمن تقد”مه من أسلافه . فان استنبات عما وراءءها طالعتك العحب 
الذي لابنتهي منه العجب : خصائص جمة نادرة قلما اجتمعت الى 
أحداجتماعها اليه » وبحسبالواحدة منهن* فضلا أنتسلك صاحبها 
في مرتبة الأمائل الأجلااء » فما بالك اذا هي توافرت مجتمعة كما هى 
هنك علاقعما الأميق مالية وفيعة من لوت الطبيعة يلقت: من جدود 
الكمال القضية عا يقرف على الكمال وراك الهدود الاثيناقة 4 

ففي دنيا الجد” قد بلغ أقصى حل » والاة فما قولك به وقد ذر“ف 
على الثمانين » وليس له في توفير العيش معين ؛ وعلى ذلك فهو في 
همة العمل الدائب لكأن فيه روح الحديد »؛ بنغمس فيه مستغرقآً 
ليل نهار » دون ما كلل أو ملل» وبجري فيه جر يالعتاق فيالسباق» 
فما أن تراه أكثر ما تراه الا في صومعته من مكتبته مفترشآ أرضها» 
والأسفار بين بديه ومن حوله » بجمع وينقب ويستقصي » منشئا 
باحق مقكر؟ 4 أو مسدها مفوكزا مسوار؟ وزيا #قلرل طبابيه رقو 
في حاله تلك » ما بتحلحل أو يريم » كأنما يجمع بين طعام البدنوطعام 
الفكر مغ اول كقرا ما سمى اليه السافون 6 وقسلاه ال اجعون : 
واقيهم العظيم والقريم © ثما بعش عي جلسهه وبقضي لهم جما جروا 
في سييله »هم ,نقتي عائد]: الى عله .١‏ وملا لفط ما بتالك الحجب 
العبات وأنت تكافىء في الحساب بين سني حياته وعدد مؤّلفاته » 
فيطالعك من أمره ما تكاد تعداه من المعجزات والخوارق » فلقد نيئّتفت 
آثاره على المائة عدآ » وآخرها « الذريعة في أعيان الشيعة » وهو 
دمفرده الى قوق السنين من الجلداك» وكلمنها الل ,الكلاثماثة صفحة 
وآلى ما قوث هذا العدد أحبانا + أقتراه لو أسترحلها خطًا ,وحسبي 
فكم لعمرك تستغرق من الوقت »© وتتطلب من الجهد » ناهيك عمًا 
بذل فيها من العناء تدبرآً وتعقيبآً ومراجعة وتصويباً » ثم عناء“ في 
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الطبع تنقيحاً وتصحيحا ؟ أما وان في هذا الخلف من الواقع لما 
يصوتر لنا أن الزمن بما عر فناه في نصابه قد بتداخل متضاعفا فى 
حسابه على غير ما نعرف ؛ أو ان في الانسان من قوى الغيب التى 
توافيه في بعضمآنيه ومساعيه ما لغيبعن مدار كنا اكتناه خوافيه010. 

ولنضف الى ما تقدام أن علامتنا كان بتفرءغ للقضاء بين الناس 
على غير فراغ من وقته » وبقد”م للصلاة اماما في أوقاتها ما بخرمها : 
ولا بكاد يفوته مجلس من المجالس الليلية القائمة على الذكربات 
التارئخية عند الشيعة الأمامية ؛ ولا بتأدئى اليه خبر نعي الا ادئى 
الواجب مشيعاً مأجورآ . وهو الى هذا كله قلما طعم الطعام اله من 
طبيخ بده ؛ ولايستكفي حاجات بومه الا بنفسه » وأخثى الإطالة 
فأسرع بالقول انه رئيس لجمعيات ونواد علمية وخيرية لاتقطع 
احداهن أمرأ أو تبرم حكما الا بتوجيهه وتديده . 


ولو رحت” تنقتب عن مثل هذا الطراز في المناقب بين علمائنا ؛ 
وحتى الأعلام منهم » لأعجزك ما أنت فيه 4 اذ أنت بين حشد منهم 
ليمن بالقليل #واين العائلين متهم جف" ليل م قف وين عالر عسو 
حميلة على العلم لابحمل منه الا سمته وظاهره ؛ وآخر كالشجر قد 
بورك عتده المنظن ولكنه لأعقد 'ثمة ولاثمر »وخ توسكل الى العلء 
ليكون وسيلة الى كل غابة خلا غابة العلم » وآخر تناهى في فضله 
ظاهرا بينا هو نسخة مكرورة لبعض الكتب الصفراء التي استظهرها 
لا أكثر ولا أقل” . 

والعلم للمكسية القريبة. في: حدود الآثرة المتحصرة © غيرة نتسيع 
اتساعه وبينع ايناعه » فيحكي البحر زخارا بفيض على ما حوله مما 
اتصل به ليرويه وبحييه » فهنا التجارة الرابحة نهضت على فكرة 


)١(‏ لكأني بمترجمنا قد اشبه القدامى ممن الفوا في الحديث وسواه في مئات 
الجلدات » كابي بكر الادنوي المتوفى سنة 788 وهو صاحب ١‏ كتاب الاستفناء » في 
تفسير القرآن في مائة مجلد » وكابي علي الاسواري القاص الذي ابتدأ في الفسين 
'سورة البقرة ثم لبت يقص ستا وثلاثين سنة »© ومات ولم يختيه ٠‏ 5 


ب 15301 اح 


الخير 6 واسعفر فت غابة الخير > فكانت صورة ا لهيئة من النشير 1 
وثمة التجارة الخاسرة الكافرة »؛ لاتاخذ-السماء بما سمت » والارض 
بما استقلّت » وما بينهما» الا بالنظرة المتذائبة نرتاغ بها الصيدحيثما 
لاح » حلالا” أو حرامآ » ما تفر”ق بيئهما ما أرضت نهم مطلامعها ٠.‏ وان 
ابثار الحسنى في العلم لاروتاه الا النفر المختار الذي نهيا له.من 
قر فك التفسى 6 وميمو“ الحسن » وروحائية الفكر, © ما نظيعة على .مكل 
خلائق النبوءة في ايثار البساطة والتجر'د والتضحية والتعفثف » 
فماايجد. فيما اصطلح عليه الناس من سعادة الدنيا ما بعدل سعادته 
قيما استشر ف من الغابات العليا » وأين ما هو الى تحوأل وزوال مما 
هو الى الخلود والبقاء.» أو ما هو الى ما بحمل النفس على خسباستها 
معتى” من العزءة الكاذبة © مما سبيله الى حمل النفس على الإزادات 
الخيترة والمعاني السماوية والمثوبة الخالداة . 

ولقد كان العلامة الأمين كما قدثمنا مثلا” أعلى في الجد” »© وانه 
لكذلك. آبة من آبات الاعجاز في معاني العفة » جمع. بين نزاهة القلب 
والوجدان ؛ ونزاهة الروح والجنان » ونزاهة اليد واللسان » عن 
قناعة وابمان » لا عجز وحرمان » فلم كن أهو زعليه منالمال ونفاسته» 
والجاه وبسطته » وليس أكره 'لديه من. اللغئ في الحديث »© والسعي 
بالاكاذيب والتضاريب» ثم هو لاشيء أحبالى قلبه من الحق بتولاه» 
والصدق برعاه» والمكرمات بعلي من .شأنها » وششر زرسالتها © فكان 
وأبم الحق » وهو من العلماء السادة » مصداق حديث حدةه الكرم 
من أن العلماء ورثة الانبياء في محامدهم ووصل ما قطعوا من, 

ولعمري لم تندر العفة. ندورتها الا لآنها نتاج الخلق النادر 
يستوي قويمآ خالصا مما يشوبه » سليما من أي علّة تعيبه » رفيعاً 
متتسامية قي استشراف الكمال » قد ارتفع الى سمائه بمقندار.ما 
تر فتّع عن سفاسف الحياة وضثالها. . وانها.العفة بمعناها الخالص 
روح الخلق. وخلاصته في معناه » فان لم. يتنور بهاء متنضيرآ » ولم 
بت منها اكله مثمرآ » كان. كل!شيء الا الغاية من معناه وجدواه ٠‏ 


ب ]خا - 


واذا وحبت العفة وجوبها الحتم. في الناس جميعا فهي في, جماعة. 
التوحيه والتسديد بخاصتهم أوحب لزومآ وأدعى سيان 4 لآن 
أى” عالم. أو زعيم لم يكن مخلصاً في عمله > نزبهاً في قوله » عفًاً في 
مره © بطل سسره في علمة وملطاله ) وفجائيت الظنون في أغرم 
بل فتضله الجاهل في جهالته اذ كان لما بزيع به الجهل » وهو ظلام» 
ما فيظ أله في العذر © وليسن لاعلم »نوهو التون, © ائى مناغ للعذر 
قيما حشكفة من النكراة والقر , 


والعلماء في دنيا العروبة لبثوا في الحياة نجومها تؤمن الناس 
من العثار » وفي الدين معاجمه: يرجع اليها فيما استعجم وأبهم » 
وفي الفضيلة مناجمها ثلتمس عندها كنوز المكرمات . وما زالوا 
كذلك ملوكا فوق الملوك » لهم من السسماء تيجانهم التي لابعدلها أي 
تانج على الأرض » وعليهم من جلال القداسة والقدر ما يرتهج نوراً 
هو بعضنور النبوة المقدةسة»؛ الى أن تغيتر ما فينفوسهم على ما بغاير 
الحق » بحلتاون ما حرام » وبحرامون ما حلثل » ويركبّون الماثم. الى 
حيث المغانم » وبحتفرون قبورهم بأبدبهم مهينين في الحياة الدنيا 
قبل الآخرة: . 


ولو تدئّرت حالهم هذه بحقها من التدثر لوجدت فيهم العلة 
أول علة انهى الفضوا ابفيهم من العنة قننصيا كراسي وسؤّددها ؛ 
وامتهدوا للشيطان بتدسّس الى قلوبهم وينفث في أرواحهم بما 
جعلهم يميلون الى دثياهم وبكبرونها وكانوا عنها بميلون » وبنشصر فون 
عمًا وراءها من نعيم مقيم كانوا لا:'يروعهم مثل صورته » ولا يرجون 
مثل الفوز بسعادته . فاذا هم قد ذهبت ريحهم » واتخضدت 
شوكتهم » واذا:'هم بتطاوعون ولا بطاعون » ويؤمرون ولا بأمرون » 
ويقفون عند البواده والمظاهر مما انتنديوا الى أن يقفوا على صميمه 


وما أقل” من حفظهم رثك من هذا المصين » وإنجاهم. من. شر'ه 
المستطير 4 فأصابهم من رحمته ما صوءآب خطاهم سديدة في الخطط 


”وا - 


الرشيدة . وفي طليعتهم العلامة الأمين الذي عاش أميناً لرسالته 
طوال حياته ؛ لا يألو جهدا في تو فيتها أمثلة من الفضيلة في اروع 
أمثلتها من نفسسه قبل الستوى » ليثر سم الناس آثاره » وينسجوا 
على منواله» ثم ليروا فيأعماله نسخة عن أقواله ؛ فيستجيبوا لدعوته 
صادقين كفاء ما تبيئنوه من صدقه المبين . 


فقد قضى ما بين يوميه نقيء الثياب » بعيدآ عن أي عاب حتى 
لتنفتب في سيرته ما وسعك التنقيب فلا تقع الا على مناقب رفيعة 
جليلة أضاءت بما بستضيء له وجه الفضيلة » وتناهت في الفضل 
والاحسان بما لا ينتهي عنده جميل الذكر والاعحاب . ْ 


ام تسلق يه مائمة أو معرحة + ول تسغيلة القرباك نوما انين 
وفرتها من حوله» وتلهثب الأكبادعلىبعضها عند غيره ؛ ولم يتحول عن 
مهمته فيتبليغرسالته ملفا وخطيبا ومصلحاء شابآ وكهلاوشيخا. 

وكانتث ترد عليه الأمورال الاقا من كل..وجه قيردثها الحال على 
وجوه الخير على قلة ذات بده » مؤثرآ من بينها العلم يرفع بنيانه ؛ 
وبقوتي سلطانه » ايمانآ منه لا يتخالجه الريب في أن المال يوقف 
على الغلم والتعليم خير وابقى منه يوقف على ما عداة ٠‏ اذ كان العلم 
هو الأصل في السعادة ؛ لا سعادة تعدله حرزآ من الجهالة والمتربة 
.وا مرض » ودربة الى القوة والبأس » ودر كا لا فات المسلمين من 
عز”*هم وحضارتهم في غابر السسمتين] ٠‏ 

' وكانت تسعى اليه اسنى المراتب في الزعامة والقضاء هيئنة لينة 
تمشي اليه مستكنية على قلميها لتسسد سجدتها الطويلة عبد 
قدميه 4 فيتتككر لها مزور؟ متاببا برى غيها مثل النكبة والتكد يرلا 
يرفى بدلا" برعامته الدينية التي انتدبه اليها ربئه لينهض بمفترضها 
حرةة اوجهه : 

وكان بجلس بين الناس للقضاء » وقد بكون بينهم الغني والفقير» 
والقوي والضعيف » والقريب والبعيد » فما بفر'ق بينهم في الحق ) 
.ولا بصدر عن الحكم الا منزءها عن الهوى . 
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وكانت تتعاوى الصيحات من حوله عن قرب وبعد» مدو”يةراعدة 
بالسخائم والحقد ؛ لا لداع غير فتاواه الجريئة في التشنيع على 
الجمود والعصبياتالذميمة» فكان يقابلها بالرضاوالسكينة » ويتقبلها 
بغاقب نظره على أنها الثورة في العقلية الرجعية لا بد منها في 
الحقرجات الانثير 8غ وكان يسحد منها قرة جعيدة ني مواصلة الجهاذ 
وتوسيع مدى الاجتهاد . 

وكان الكثيرون يعهدون اليه بالوصاة على أموالهم وعيالهم مسن 
بعدهم »؛ ايماناً بصلاحه وتعفئفه » وصلابته في الحق » فينهض بما 
عنهد اليه على عهدهم فيه ؛ موفتيا الواجب على أتمه » موّدياً الأمانات 
بحقتها وربما ساهم في ذلك بحر: ماله خطبآ للمثوبة أو تفاديا مما 
فيه بعض الريبة » محتملا” في ذلك من العناء ما كان عنه في غناء 
لولا نزعة الخير في دمه وأعصابه تسستاقه الى مرضاة ربئه فوزآ بحبه 
5 ( | 

ووالله لو كان ممن يطمعون بالمال وزينة الحياة الدنيا في ظلال 
السحبوحة والإاقبال» اذن لكان له مما شاء فوق ما شاءء فاقتنىالدور» 
وشاد القصور »؛ وكان له مصيفه ومشثتاه » ولكنه عفة واستقام ُ 
وتر فّع عن الحرام » وآثر الكفاف مع الكرامة على الثراء لا بعقب غير 
الندامة » واسعائر نه ما هو الى الأعلى دون ما هو الن الأسفل : 

ذلك كان شأنه في فضيلة التعفف والتجرد » وكذلك كان في 
التواضع احدى سجاياه الكبرى . فتواضع" في المظاهر على نحو 
أصحاب المطاميح القصيّة » ينصر فون اليها بجمعهم » فتصرفهم عما 
عداها مما يحفل به الناس ويهمئهم في الغالب الأعم » وبخاصة اذ غدا 
للمظهر في الحياة العامة شأنه الأكبر » بتورةم به ذووه على ضآلة »© 
ويتخولونه بالعنايبة سترآ اجاد ا بحا ان علد ا فر 0د 
قدر ما يتكذ بهم في سرهم . 

ثم استجابة في الأسلوب يقوم على البساطة في الحديث مع 
شتى الطبقات » وفي تقبئْل الدعوات لدى الأغنياء والفقراء على سواء» 


ا 


وفئ الجلمبات المتواضعة عند مريديه: وجيثما واجد ؛ وفي الطعام 
يتناوله على الأرض عراء أو شبه عراء »© ثم في تشييع الجنازات » 
ومواساة من نزلت بهم المصائب.» والعطف على من قطع بهم الدذهر 
فما بجدون منه أي عطف فى قطع نكره وبلائه » فكان أبدآ في مآتيه 
الشائهة جميعا مثال الخير المشاع فبي جميع فبونه » وكالشجرة 
الفينانة مثقلة برازح حملها » بجوزها الاو*ون فيستظلون بوارفٍ 
فيئها » أو بجتنون طيتب ثمرها . بل كثيرآ ما بلغت به سهولة الخلق 
ما يبعز مثله من أمثاله » كأن يأبى وهو بين جمع منالمزيدين بصحبونه 
الى متنزه » أو في سفر » الا أن بكون منهم مثل ما يكونون منه في 
واجب الخدمة على شدة استعفائهم اناه » ثم يزيد فيتنزل فيالدعابة 
والتفكهة الى ما بشعرهم القرب كل القرب منه على ما يباعد بينهم في 
وفعة الجداب وسووة الدولة . 

ولنضف الى ما تقدةم تقدامه على الأكثرين من العلماء, في رمازة 
الرأي » وقوة العقيدة» والصبر على المكاره » وحسسن المعاملة» والتحرر 
من العصبية النميمة © والفد مع الضفينة 4 والرسعى عن الفط اذ 
يستبين فيه الصبواي ٠.‏ 

وتلك فضائل حِمّة لا تببتوي محتمعة الا من اختارتهم السبماء 
لآمائعها أمناء: علىتادبتهاء فاقببهوا الرسبل والأنبياء فيترسثماثارهم», 
والطبع على غرارهم » كي لا تخلو الدنيا بواسطتهم من روح الرحمة » 
وليتتصل ما قد بنقطع من المعاني الكريمة » ويظل للفضيلة محرابها 
يغشاه اربايهاغ فيستروحوا قيه الهناءة التي لا سبيل اليها في غيره. 

وماشك في أن مترجمنا كان في حياته آبة.من آبات الله في 
رحمته وصيغته » ثم في علمه هو وفضله وكرامته » ولا عجب وهى 
سليل أولئك الميامين الذين طلعوا في سماء, الدنيا فراقب في ظلام 
معانيها فنوتروها بمعانيهم الجديدة الخالدة» ولبثتالانسانية متطاول, 
الاحقاب تنازع اليهم ليستنقذوها من الضلة والظلم والعبودية ٠‏ 

فاذا انتقلت من صورته في خبلط خلائقه الى خطه في كتاباته 


0 


صافحت” نظرك جرواف” ممشوقة كأن الاستطاز فيهنا متعادية اكدرة 
ما خالطها من تعاريج وملاحق واستطرق الى صلبها من استذراك فى 
النزيئد والنقص » حتى أن بعض الصفحات لتشبه الصوءرات 
الحفرافية بخطوطها الملتوية صعودا وهبوطأً » ويمنة ويرة ؛ وبما 
أعلم فئ بعضها ليرجع فيه الى بقية على صفحة مضافة . ولا بختتم 
الصفحة الا مذيلةبكلمة من بدء مابعدها على طر بق ةالقدامى من الو لفين. 
يسعنيبون بذلك عن الترقيم . أما في رواميز التصحيح فما يجري 
القلم الا فيما جرى في الطبع خطأ ؛ الا أن هنذا لا بمنعه في بعض 
الأحيان من التثوير الذي يبعث على ثورة الطبئاعين اذ يدك؛ الصفحات 
دكا جاعلا" عالنها سافلها » فيضطرهم الى امنتعاذتها في التنضيد من 
جديد ؛ فاذا ما رجع اليه الطباعون فيذلك كان رجعجوابة أنالعضمة 
لله وحده » وأنه أعجز من أن بحيط بكل شيء عند الكتابة والتفكير » 
فلا مناض من. الليدتل, والتحؤير . 

ونها فصق سسائعفة وفساهلفه آلة: وو بحس الكفسية الكقاية 
على. أي نوع من الورق حتى ولو كان بعض المرق مما سنو”د في ظهره 
أو انمج عليه الحبر من طرقه أو لا بتتّسع :الا لوسق بعض. الأسطر . 
اذا خلمبت من ذلك الى شي نفالى ابغان البسباطلة 6 عم اتحصيان 
الوقت :ثم فقد العين .في التببيضى .والتحسين . 


ولطالما قصدت الى سماحته في داره وهو في مكتبته » اقتعد 
أزضها » وتوسط ركام الأسفار من خوله كأنما هو متها في سفينة 
وسط البحار » وبيده قلمه الجليل العريض قئدة من القصب الأثتهب 
أو الاسود » ستمده غذاءه من اواة متؤاضقة ملاقة بالخبر الفاحم » 
لابقنع بمثلها اليوم صبية المكائب . وربما ادركة' الجوع فردءه الى أن 
يشتد اشتداده فيصيب:منه نصيبه وهؤ في مكاله » فما ندري وأنت 
تأخذه بنظرك اهو في شغل من مأكله أو عمله او بهما معاآ . 


ولقد استطالت قائمة تآليقه حتئ لترتفع كالطود مكتبة بخيالها . 
دوهي في فون شتى » تنتقل بك من. النخو والصئف » الئ: الآدث 
الات 


والشعر » الى التاريخ والفقه والتراجم » الى غير ذلك مما بكاد يخرج 
عن جهد الطاقة وهو أدنى الىالخيال منه ال ىالحقيقة . بيد أن أعظمها 
خظر 31© وااشقتها موزولة 6 بواوسسفها مواضيوه مؤالفة الكثير < الدرتنة 
في أعيان الشيعة » » وقد ترجم نيا لالة سح سن العاة ير بطل 
فجر الدعوة لعهدنا هذا ؛ وربما ناهز المائة مجلدة لأن ما تم“ طبعه 
حتى الآن قد حطء في الخمسين عدا وهو الى ما بعدها . وانه في 
الحقلموسوعة فيالتراجم استشر فت ناحية من التاريخ لفل عاطينت 
عليها الأجيال المتطاولة والسياسات الغاشمة والعقول القاتمة » ونعني 
بها ناخية الفضل الذي اختئص به الشيعة فيخدمة الاسلام والعروبة 
.ومآثرهم في العلم والأدب والدين ومختلف مجالات التحرار العقائدي 
والتقدم الفكري . 1 


على أن انرق الصفات في آثار المترجم الآأمين أمانة الترحمة © 
ثم التقصي الدقيق في التحقيق » وانتجاع الأخبار في مصادرها 
المختلفة وضرب بعضها ببعض لاستجلاء غامضها » وتصويب الزائف 
منها . وليس هذا بالامر اليسير في مثل تاريخنا الذي تخالجه الكثير 
الكثير من التخاليط والأغاليط » فهو في أشد” الحاجة الى استخلاصه 
مما اعتلقه فشوةهه » والى نفضه الس ا اماس 
وتجرده مما تحيئفه زورآً وبهتاناً . 


واذا ما تددئرنا هذه الطريقة بحقها من المقارنة مع الطريقة 
التحليلية لاحت لنا وحوه الاختلاف بينهما » وهي اختلافات تتباعد 
حين نذكر أن قوام الاولى الجمع » وقوام الثانية التفكير » ولكنهما 
نتقاربان حين نذكر كذلك أن احداهما معوان الأخرى لا فكاك بينهما . 
بيد أن من المللحوظ أن من أوتوا موهبة التعمق والتحليل والمقارنة وما 
اليها من افانين البحث والاستقراء لا طاقة لهم بالاستقصاء. والصبر 
على المراجعات في مظانها المتفر قة» وكذلك هؤلاء فهم فيالأغاب أعجز 

من أن يغلبوا على عجزهم في تتخطي نوزم 1 والذين بجمعون بين 
اي سو لو 1 : 
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وانتالعمري غير واجد اللعلامةالآمين شبها بين الولفينالمعاصرين» 
في تمكثنه من علم الرجال » وجلده الدانب » ونضحيت» بالو قت والمال» 
لم تجرده في العقيدة العلمية . فلقد سلخ في تتابه « الذريعة » 
بمفرده فوق الثلاثين من السنين » متتبعاً » مراجعاً » حتى لقد ركب 
الأسفار الى العراق فايران فالهند يبغوص في مكتباتها عما هو في, 
سبيله ‏ وكان لا نتتهي اليه خين ثاب في مو ضوعه الا ريال فيه يأئل 
السخاء اقتناء“” واستنساخا . ومن ثم اجتمعله م نالأسباب ما امتهد 
له الطريق الى الصيد القرير القي: فات سواه 6 كما .واقع الهفيترحمة 
الشامر أبي فراس الحمداني اذ محقى الغرببة من شعره يطائفة نبلم 
ثلقه هيا الم كن ععرؤقا عن الخاصة وستى الخاسية عن هؤلاء » 

هذا وله تصويبات تاربخيئّة تنم: عن العبقرية التي تنز ل صاحبها 
فى أقراته متولة الناقد التمكان من علمه » كما ان له من الشبغر 
الوجدائي ما ان تلوكة على غير علم إيضنااحه للخبئل اليك أثك تل قاتشاعر 
بر“ح به الهيام » وتلهتّب فيما بنفث من وجده تلهثب البركان أو أشد. 
قان وانعك حفيقة القائل أخذك العجب الذي لاشقضي منه العجبة 
ا تتخالجك الربية وانت تعسايل اف تييك © قيفه يضي” لأ .مام أعبى 
في التقوى والعبادة والتصو*ف كاأنه القلعة أرتجت أبوابها على ما فيها 
ولا دربة لأي اغراء أن يتسرتب اليها » ثم اذا هو فيما انضمت عليه 
جوانحه وفاض به شعراً كأنه مجنون بني عامر أو قيس ين ذريح أو 
كثيئر وجميل ومن اليهم ممن اشتهروا بعشقهم وتغزلهم !.. وليس 
قمة تاقفن الى حيرة ؛ ولا حيرة من فافض 3 ما كان للعلم 'لى الدين 
أن بمنع أحدهما من الحب » ويحول دونه ودون القلب ؛ بل هما على 
التقيهى ؛ اقرى الدواقع اليه » فرجل العلم منتون بالحقيقة » تيو 
عاقيق هع ورجل الذين #عكلاقة العقيدة فهو ريا مدلئة مسحون ) 
وليست الحقيقة أو العقيدة الا الجمال» والجمال بمثّل فيكل شيء» 
'فمن أحبّه في جوهره أحبه في شتى مظاهره . وهذا هو مردً عشق 
المتصو”فين وتصو*ف العاشقين ؛ فلحمة الجمال تجمع بين أفانين. 
الحب على تنوعها » فما بخلو جمال من الحب » ولا حب؛ من الجمال . 

0 


2 


وعلا قتي بسسماحة المترجم علاقة قريبة » متصلة »© موثقة » فقد 
أاتف بيننا الجوار في الدار منذ نعومة الأظفار اذ اختلطت بأهله : 
وخلصت الى كثير من أسراره في أسرته . وكنت من طلاب «العلوية» 
التي بترأس عليها » فما كان بغيب عني رسمه ولا اسمه . وأذكر انه 
حضر أحد الفحوص السنوية ؛ ولم أكن جاوزت السابعة » فاستكتبنا 
املاءة في الانشاء عن اللغة وقيمتها » فكان فيما أدرت عليه القول 
أن كل لسسان يمثابة انسان» فبقدر ما بحسن المرء من اللغات تتضاعف 
شخصيته » وكنت قد سمعت هذا المعنى في بعض الاجتماعات ٠‏ 
وظل في مخيلتي منطبعآ » فاستحسسين سيادته هذا الذي كتبت » 
ومنحني العلامة الأولى بين الرفاق . 


وكنت أختلف الى عم: زاهد كاسمه ؛ تخذ العطارة معاشآ 4 وهو 
ليقضي بعض الوقت 4 151 ابحجمافا من العق » أ ترشا لجلول 
الساء وكفاء السلاة الجامعة: + فكان ناذا راي ابرع في سبو الوعن 
جالي . ولحظ مني ذاتيرة اني اروىيه البظن فيضن الأوراق 4 ولا 
ضفي الشبسر + واقبال علي أن زأتي بمتلة ا 
على الداب مطالعة وكتابة” ونظما ؛ لابصر فني عنها منصر ف من خوف 
أو تشبيط ‏ فكان وال لهذا الموقفب آثره العبيق في نيبي الفضية 


أما علاقتي بسماحته عنطريق الطباعة فمردتها الىأوائل الرحئة 
العالمية الاولى » وكان قد أسسّس وبعض المساهمين مطبعة أطاق عليها 
اسم «المطبعةالوطنية» واتخدذ مكانآ لها في شارع البزورية بدمشق » 
واختصتها بتآليفه تدور بطبعها » واذكر منها ديوانه 0 الر حي قالختوم 
في المنثور والمنظوم » » فكنت أسفر برواميز التصحيح بين داره 
والمطبعة » وربما استعائني في التصحيح يقابله على اصله » فتجوزني 
بعض الكلم اضبط عليها ما بكوزمتها على لساني ملتوياً غير مستقيم . 
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ثم عملت في بعض المطابع احدى عشرة سنة كنت فيها وسماحته 
في لزام دائم بحكم حاجته المستمرةة للطباعمة لاإستفني عنها 0 
مؤلفانه المستجدة أو المتكرارة . وحدث أن عهد الينا بكتاب مشكول 
كان من نصيبي تنضيده واخراجه » فمررت كلمة « الوخدة » وقد 
ضبط واوها بالكسر فيجفلتها على النصب » فلما مرء بها كراتين 
بصحخكها ولا افغل كقب الي موركخا )تي عاذ ارك خين استعلائة 
الى نصابها في كتب اللغة . 


ومن ضناته التباس بعض الحروف عليه شأن ربيغة في العرب 
تخلظ بين الدال والذال » فكان نخلظ بعئون الضاد والفلاء » والدال 
والزاى 4 لا بميتز بيئها على عادة أهل العراق وبلاد غاملة في انزال 
بغضها منزلة بعض على غير القباه . ١‏ 

ولا أن اجمعت العزم على الخروخ من تطاق العمل مستعبدآ الى 
محالة مفستقلا” » مضيت اليه مسقنصحا فستر قنذا ؛ فكان من رآأبة 
أن الطريق مأمون والنجح مضمون » وأن ما عرف في” هن عزيمة قمين 
أن نمتد” بي الى أبعد الغابات . 

ثم ما هو أن بلفه خبر استعدادي لطباعة الكتب حتى حول 
الني" تآليفه » وهي التي لبثت تذيّل باسم مطبعتي حتى أواسط 
الحرب العالمية الثانية حيث شم الورق وشطحت أسعاره بما قد 
يساوي وزنه من عملة الورق » كما ندرت الأحبار ولا عوض منها فيما 
بستهلك » قفدت سرق التاليف. لفحشى التغاليف » وثول بالظابع 
من سوء الطالع ما جعل أكثرها خلاء من العمل والعمال . 


وكان لي من زورته لمطسبفتي أول فرة ما زادنق به تغلقا واعجاتا . 
دخل علي وأنا في مكتبتي على ين غرءة ؛ وفي فمي لفافسة أدخن. 
بعض دخانها في الصدر سما » وآانفث الباقي في الهواء هما » وكان 
عهده بي أن" لاعهد لي بالدخان » فأسقط في بدي »© فها كان هنه الا" 
أن نبسسم قائلا” : لابأس عليك ؛ فقد صاحبت الذخان با بني* شأنك 
الآن زمنآ ليس باليسير » ختى اذا بدذرت لي بواذز ضرره © ونحنقتث 


كع الات 


أن ليسسن لي به أي منفعة © طلّفته الى غير رجعة » وذلك عنديواجب 
فيضي قوق ماهر شل 16د كان من اللحراعات ان يلقن الب 
بنقسة آلى التهلكة ,. ولانن* ترد اليك النصيحة عسي لفك فى قراد 
الدخان خير" من أن تلقى النصيحة عن غيرك » ولآن نستحيي منعقلك 
في العلادات الؤذية شي" من أن عدي يها من التكوئ لم 
التأدب والتقية . 


وحدث: أن كانت حلسعته. الى حدار نيظطت به اعلانات: لدور 
السينما وفنازج الرقص » وكان لامعدى عن وقوع بصره على ماحملت 
من صور الغيد في أوضاعهن“ من التهتك الفاسق » والتخلع الفاجر» 
مما استوقك الشبهوة » ويغضب النخوة 4 ويثقل على. المثر ف: العفه: 
الأبي: » فانقبضت متزايلا” » ولم بخ رحني مما أنا فيه الا سوال 
زائري عما بصدر عن مطبعتي » فقلت : هو ما تراه باسيدي . 
منشورات للملاهي لا أدري مقدار ما بلحقني فيها من مأثمة على 
مرغمة. , فنظر الي” مليا ثم 131 به يقول : ان العمل يا بتي* خير مسن 
البطالة » وهو في التماس وجه العيش غيره بقصد فيه الى الرذيلة. 
وآن الأغرورة الحكامها ‏ وحكنك في عملك انك تحكي الضيدلاني في 
فيقة وصفات الطبيب © قماا يلحقه تقد أو حقريب. في هنذا الذي 
بقد”مه من سم” أو ترباق . ولو كان لك معدى عمًا تقوم بطبعه الى 
ما هو #فضل ولم تقمل 4 لغلقك ادن الوبال وجردت بالاساءة . ثم لى 
كانت التبعة ثقاس بنوع كل طبعة ؛ لكان من. الحق. أن هوق عليساك 
مهنتك وتنفض منها بدك » لان في الصحف والكتب وشتى الأسفار 
والأضاميم مثل ما في هذه الاعلانات من المعاني الكافرة الفاحرة 5 
فخذ بعملك الذي لارزق بغيره الى أن تستمكن من هجره . ومن 
اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم . 

وكنت في معيته الى ١‏ بعض الورئاقين » فسألته رأبه في احدى 
ل ا ل ا 
المعنى الظاهر . قال : وهل لنا بمثل عقولنا القصيرة القاصرة أن نأخذ. 

بحا 11 سم 


بغير المعاني الظاهرة من كتاب الله في مطاويه الباهرة ؛ وهي التى. 
تتجد“د على الزمن تلو الزمن بدعآ في العقل لم يكن يعرف من قبل. 
إلا فخذ عني يا بني هذه الحقيقة . ان اكبر الأدمغة البشرية لأعجز 
ص الاحاطة بأصغر المعاني القرآنية في مقاصدها القصيًّة . 


وحجرى الحديث عن الذكاء العربي » فسمعت سماحته يصئّف 
هذا الذكاء درجات في الإقطار الغرية حيث نتسامى ا 
تببلغ طروة الالعيلة 4 يمحل ني بمكها الن درحة القيسارة + اما 
الشام فيحتفظ بخاصته من طابعه حيث لا سموء ولا |سفاف »© وهذا 
النمطظ في رأيه خير الأنماط توافقآ مع الحياة . 


وسيادته معجب أيما اعجاب بأخلاق الانكليز . قال لي ذات مرة: 
اتدري ما هو السر- في نجاح هؤلاء السكسونيين ؟.. لقد أخذوا 
عن الاسلام ثلاث فضائل هي مناط ما بلغوا من قوة وتفوق : التفكير 
العميق » والعزم المصمم » والثبات الدائب » فهم بروئون في أعمالهم 
ملياً» ثم بعزمو نالعزم أكيدآ» ثم يجتحون الى العمل صادقاً مايرتدون 
عنه أو بلغوه . 


وا-جمال القول في العلامة المجتهد الامين انه كان كاسمه محسنا 
أميناً في كل مأتى” من مآتيه » وكل ناحية من نواحي حياته . كان 
كذاك فى هيلاتحه واسلاسه ؛ في علمه وعمله 6 في ساكره بواتاره . 
ولو يتب لنليا العرب والاسلام أن قتعي بالعلمكء من مقي طرازه > 
أذن. كانت كلمتها هي العليا ».ورايتها حي الأعلى . 


وكانت وفاته ببيروت في الخامس من رحب 157/١‏ الموافق .؟ 
آذار 1189 . ونقل منها جثمانه الى دمشق حيث مشى في موكب 
تشييعه الآلاف الؤلفة من لبنان وسورية بيتقدمهم كبار أركان 
الحكومتين . وكان يومه من الأبام المشهودة لم نر له البلاد منمثيل 
الا افي النادر القليل » فما ترى الا من يبكيه بكاء اللوعة » ويذكره 


كات م ١١‏ 


بحسبن السمعة »© وبألم على فقده » ويجد المصيبة به أكبر المصائب 

في أمته 04 وبرداد مع الشاغر قوله : 

وما كان قيس" هلكه هلك واحد ولكنه بئيان قوم تهدّما 
ولقد ووريجحدثه الطاهر بحوار مقام السيدة زينب عليهاالسلام 

على مرحلة من دمشق الشام 4 والى حانبه قلمه ودواته بحسب 

وصيته ليقابيل بهما وجه ربه فيحظى بمرضاته ومثوبته . 


را 
١‏ 


3815 د 


حمر علي الحومالي 


مال" محيكبافيما تقذوتر العين م طلعته» خص ب العاتي فيماروحي 
من معاني محيئّاه وهيئته » وكأن” له مجاجة هيعصارة أدبهوشاعربته 
تستروحها في حركاته وسكناته » وفي الأخص دعابته ونكاته . 
طول معتدل لا هو بالفارع المديد ولا الحادر المتردةد » وجسلمم" ملء 
حشوه ليس بالنحيف ولا الجسيم» ومحيًا أميل الى السمرةالمتوركدة 
مه الى البياض الفاصيع 4 #ميتز بعيئين كالاؤلؤنين. بوي واشعلئفة 
وبثغر رقيق بشفتيه » وسيع بجانبيه » واليه طابعه كأنه نقطة 
ارتكازه . 


وهو ذوتاقة في الملبس والمظهر » بتأتق فيكل ما ستر ضاحيه 
من قمة الراس الى أخمص القدمين » فيعلق به القلب مذ بتتصل به 
السآن اين يتملايه الخامار يها يمسللة صووة الا رجيولة وال جاعة 
بمعانيهما الشاملة الكاملة » وهو اليوم بتقتد زي علماء نجد والحجاز 
في قيافتهم وتجمثلهم باللحية الكثة المحفقة » وكان العهد به الى قليل 
ممن طبعتهم حياة النعيم الحضري على الطراوة » كما كان سمته في 
مطلع أيامه سم تأهل العلم بعمتهم البيضاء ولحيتهم المرسلة العافية. 

وان فى حديثه لما بأسر السامع © ففي لهجته واسلوبه برضي 
الفصيجى + ويدل عل ملم شملكها منه وتملكه متها » وفي معائيبه 
ومرده نما جام عن مزايا حمة بسطع من بيتها الذكلم والاخقباد ؛ 
هذا الى غنة في صوته تقع من القلب موقع الندى فوق الزهر في 
مطلع الفجر » والى دعابة جمعت بين الهوزل والجدا ليس ادل منها 
على الحسن الرهيف والذوق اللطيف . 


قا 1 كم 


فان سألت عن سجاياه ومزاياه فهو في الانفة أبي ذو شمم : 
حمي: لايستذل ولا نتهضم » وفي التواضع متجاف عن الخيلاء » 
متداع .عن العجب #.وقن السمهولة'ليكن العريكة ».عمد من العدق 
والغلظة » وفي الطلاقة أنيس الطلعة » مطترد البشر' » وقي الفاترف 
تدب" ذكي” كان افيه أحذة الح 2 وفي النكيام اللعي* عرهف 
الحس » سريع البادرة » دهي” ذو فطنة وحنكة » ولقد عرف كيف 
يضيف الى مواهبه ما مر“سه الدهر بتجاربه » فاذا هو الصيرفي 
البارع في الاحجتيال على الأمور » واذا هو الخبير اللبق في اختلاب 
القلوب » واذا:هو قد جمع الى السياسة حسين الكياسة على سواء : 


واكثير" من هذا الذي يسطناه بين في حسن خطه وذوقة في 
طيج كنيد 6 قي يسما الك قن حرم بان اللكة اذا ميدق في 
تصوير صاحبه ؛ فهو لايصدق مثل ما يصدق فيمترجمنا الحوماني : 
ترفئع وتجافعن الطمس» وبساطةفي انتقاء أثواعالطرس »© وسهولة. 
في 'نبيان الكلمات: والحروف: تسهل فيها القراءة » واشراق في مثل 
النور يفشلل ما بين القاطم والسطون + واتاقة سي الارف فى كيل 
كرفب ثم رقة وؤقة كألماا كرو مليها النسيم في كل ,مفئجة. 
هذا الى .ذوق في 'تمطية الآخراج من حيث لاتقع الفين الا غلى اللجديد 
في القرقيب «الايضيد . .وغلى الاجمال لانجف صبقة في لاق 
المترجم البارزة الا وجدت كفاءها بارزآً في صيغة خطه وكتابته : 
عن الواجد عرنجمان الاهن في لشته والعكاسهة في .صبررته » 


نهج نهج الأولين في دراسته وتحصيله » فتلقى مبادىء العلوم 
على المشابي والعلماء من أهله وأهل عاملة موطنه ؛ وكانت لعهدهوقفآ 
على ما بنماس” الدين واللغة وما ينفرع عنهما » ومعظم كتبها هي 
الكتب الصفراء باسلوبها الشاق وطريقتها الجافية » ولا سبيل الى 
التفوق وبلوغ غاية الشوط فيها الا اذا استكملت بأسبابها فيالعراق. 
على أبدي كبار علمائه المجتهدين . 


بيد أن الاستاذ الحوماني وسعه باليسير مما تلقاه والكثير من 


1 ب 


تو قثذ ذكائه وتفتح بضيرته » أن بجلتي قي مضعار المعرفة » وبخاصة 
الأدب ؛ بما لم ببلغ مثله سواه . وما هو الا أن صدر عن بعض شعره 
فى ليل أبرء حدى ظيرت وراد بوافينه شن خباجريده شاي عملا فب 
أن بحرز مين شهرة في مستقبله » مما بأخذ بيده الى مصافة 
الفطاحل من الشعراء والادباء في دنيا العرب . 


وفى الحق لقد استفاضت شهرته الأدبية بما صدر عن شعر 
كان له وركه الدلوي 4 ولا سيثما عا أدان نيه القرل علي الوطيات 
والوجدانيات اذ حدق فيها الى أبعد الحدود » وغبّر سمّاقاً في وجه 
من سبق أن نظموا في معانيها . 

واتة ليملك ناصية شهرتهة فتمكنا » ولا بجزئة متها الا الأوج 
.مستعليا » وانه لتحدوه عزيمته الى مغادرة وطنه الضيئق الى حيث 
تخفق أجنحته في آفاق أوسع وسياحات أبعد وأرفع »© فيمتطي 
غازب السقر الى يلاه اللفجر افى أمر كا + .وعقاك نحق العرية القافية 
لبامون واساابدالاديمة و اقكر يق قيخطي بالقوم حيفما حل" مابصيواد 
لهم خطب بلادهم » ويعطف قلوبهم على نصرتها والأخذ بيدها في 
محنتها من الاستعمار والصهيونية » ويستحيي في النفوس حب 
الفصحى © والتعلق بالقومية » والحفاظ على الأمجاذ العربية . 
وما أسرع ما عرف المهاجرون قدره » فأحاطوه بما هو أهله من حسسن 
الوفادة والرعابة حتى لقد كانت الجاليات على تفرقها فى البلاد 
تتسابق الى دعوته وتكريمه والحظوة بسماعه خطيباً د 
وشاعرا مبدعا ؛ وداعية” بحمل اليهم صوت وطنهم » وبحمل عنهم 
مقل :ذلك + 


ولما قفل راجعا الى لبنان أصدر « العروبة » مجلّته التى 
ما لبث أن حول اسمها الى « بعد منتصف الليل كما اصعلا سجملة 
من الؤلفات نذكر منها ديوانه الذي استجمع فيه شعره لذاك العهد » 
ثم قصصه الثلاث « المآسي » و ( سلوى » و « في بارسن » © ثم 
كتاب « تقد السائس واللسوسن » و «القنابل» و« حواء » و«ديوان 


جه ليع 8 ابت 


فلان » » وهذه كلها من المنظوم . ثم « وحي الرافدين » أصدره في 
جزأين » و « بين النهرين » و « النخيل » وهما في الأدب . أما في 
الاجتماع والفلسفة فله «مع الناس » في الاول » وفيالثانية «بلاسم» 
الذي عالج فيه الحياة العقلية على ضوء العقيدة الدينية . ثم مؤلفه 
الذي اطلعت على جزء منه « دنيا ودين » وهو في تفسير وتحليل 
بعض الآي الحكيم » مع ما بكافئها من أحاديث سيد المرسلين » وكلام 
سيد الملغاء الامام :علي أمير الموؤّمنين . 

ولهنغير:ذلك: مما لم يصلني غلمه » وما يسلكه بلا ريب فيصف 
أدنائنا المنتحين »-وبخلّد اسمه في تاريخ أدبنا الخديث كشناعر لبيع 
وكاتب بليغ .. 

ولقد نميئر أدبه .بخواص” : سسلاسة التعبير » مع سلامة'التفكير» 
.ووضوح الديباجة مع .فصاحة اللغة.». واطراد السياق مبع حسن 
التخائص وعفوية الخاطر » وهو لو تمكن من احدى اللغات الأجنبية؛ 
ووقف.على كنوزها بمثل ما واتاه..في.لغته العرينة » لاستجمع من 
الثقافتين ما بغني شخصيتهفوق غناها » ويجمع الئشيهرته الشهرة 
الني لاغابة وراءها . 

ومما أذكره من آناته أني كنت اخرج له قصته»« المآسي » وكان 
يبحمل :الي بين :اليوم والآخر شطراً من: فصولها . .وحدث أن .نفد 
ماءكان “لدينا ». وحدثني بلالك العمعال.في-حضوره »© فما.كان مننه 
“الا أن تناول براعته. واستحضر لنا على البديهة ما يقارب العشرين 
:صفخة » لابلحقها أي تثريب في تضريب أو تشطيب » وهي فينسقها 
.وأسلوبها كأنما عملت: فيها-يد التصفية. والتهذيب » وتعهئدها صاحبها 
بالكثير من التلو'م والتنقيح. فأكبرت فيه والله بداهة الخاطر» وسليقة 
الفصاحة »© واعجاز الصنعة . 

ومن هذا.القبيل ما وقع لي حين انبأته بزواج ايتقي « ,تبون 4 ؛ 
فما ترد“د:,في أن زاد .من فرجتي فجاد لتو*ه ببيتينمن الشعر حملتهما 
في اطار بحرسهماء وقدمتهما هديةمن بد.اب وقلبر محب” الى 
ابنتي ٠.‏ 

كن لزع ات 


وكذلك ما إن درى يزقاف ال توتحيك 6 ولد الأكين حبر وة] 
وفكر » ثم فاضت قريحته الجياشة » فأرسل بضعة أسات ناطقة 
بالمود“ة أرفع ما يكون النطق منبثقآ عن العاطفة الكريمة . ' 

وكثيرآ ما جالسته وسامرته » فكنت أستريح الى مطارحاته 
العذبة ومناقلاته الخصبة »؛ والى ومضاته المشرقة » وكنت أكشف عن 
روحه في شاعر بته المحنحة وعن هذا الذي طالما شغل حيكزاً كبيرآ 
من تفكيره » وهو الغضب على هؤلاء الذين يقنطرون المال ويكنزونه» 
وعنو الوسيلة بتجعلوتها الفآية »,زهو للخير تحلوته الى اكائمة والشر . 
ثم النعي على الزعامات الفارغة تبنى على الدين والسئياسة » لا اساس 
لها غير التهويش والتمويه » ولا غابة منها الا السيطرة والمنبهة . ثم 
الأسى على النابتة الجديدة تطمس على جوهر أخلاقهم في غضاضتهم 
عاطقب المدنية المريفة مكسنانسيها ومغرماتهنا وشعي قالضها 6 فاذاهم 
الثمر فجا ؛ واذا هم المصيبة على أمتهم وكان الرجاء أن تخلص بهم 
من مصائبها » ثم اذا هم سبة على الدين والقومية والامجاد تلعتهم 
بما ستحقون بعد اذ نفضوا عن عواتقهم حقوقها عليهم . 

ولنختم بأن الحوماني سعى الى الزعامة جهد'الطاقة : سعىاليها 
غنى” في المال والجاه » وسيادة:في السياسة والرياسة »:وخصومة 
للزغامات"الملتوبة » وتنقتل من أجلها ما بين :نختلف الأقطار. والأمضار» 
ما بكاد ستقر له قرار 4 ولكنه :كان كالمتنبي فاتته:الزعامات فيشنتى 
افانينها على ثندة 'اطثلابها » كينا نفوز: نننها بالزعامة'الكبرى » زعاة 
الحاة النخالدة :في الأدب الخالد . 


أكنم؟ ا 


م عه ا 


بأخذك منه اذ تنرسل اليه النظر شيء” غريبلابفسر » كأنك من 
غموضه تلقاء قلعة محصنة لانفاذ الى داخلها ترد باستحكامها قوتك 
مهما أحكمتها في غشيانها » فأنت لاتجد لآول وهلة ما بترجمه في 
'أصالته وبقع على حقيقته » اذ هو مبهم أو كالمبهم » وهو ساذج 
بسيط ؛ وانه لكذلك وما هو كذلك . بيد أنك ما تكاد تصغي الى 
صوته بتفجر على مسمعك تفجرآ كأنه هزيم الرعد أو طلقات القنابل» 
وتسايره في حديثه كأنه الشهد متقطرآً »4 وتصحبه في سياحاته 
اللكزية عسياف ر 1[ سفوا حتت تلع مئة عل الفال افيس للدقق 
الملاحظ ؛ وعلى المؤّرخ المتمككن اللقرن. .. بل أنث الى ذكاء متو ققد 
وحسة مرهف ؛ وروح مرحة 4 وبداهة من العفوية إن هي أعفتك 
من ريب الشبهة لم تعفكمن بقين الاعجاب .ومن ثم بسعك أنتمسك 
بالحلقة المفقودة فتصل ما بين عالمه الظاهر وعالمه الباطن . وما في 
ذلك أي عحب اذ كان الكثيرون من الموهوبين مثله في اختلافالمظهر 
والمخبر » وبساطة المرأى وروعة المعنى » ما بكشف عن حقيقتهم مثل 
الاتصال بتلك الحقيقة عن كثب » كأنما هم الماء السادر وفي طياته 
الموج الهادر » وليس في سطحه الرفيق ما ينم” عن عمقه العميق . 

وانق اذ اسنتجبي الآن درسم اللترجم #التيشضة لي عن رجل طافن 
في السن: » اسطواني الرأس » أشمط الشعر » مختلطه في وسطه » 
مسترخيا » لحيما في مؤخرته ؛ مستدير الوجه ؛ أبيض البشرة 
في بعض الحمرة »؛ روماني: الآنف مئرسله » ضيق الفم » أحف 
الشارب » مْغدة العنق » عريض الجبهة » راعد الصوت » معتدل 
الجسم والقامة + زؤقن بن اللبانين. منا كان أميل. النتامة وأدلة على 


زا كك 


الهيبة والكرامة » ويقرن بعينيه النظارات كأكثر من يضعف بصرهم 
بالمطالعات . 


ومما اشتهر غنه كثرة التحدث عن العلامة المرحوم الشيخطاغر 
الجزائري » فهو من غلاة المعجبين به ما ينفك يلهج بذكره والرواية 
من خبره وبدعوه بشيخه دون غيره . واشتهر كذلك بتشسجيعالأدباء 
والمتأدبين شحذاً من هممهم وامتهادآً لخطوهم وثناء بشعرهم الانثناء 
عما قد بتخالجهم من انخزال وتثاقل . ثم هو قد اشتهر بالدعابة 
والمؤانسة ما بميل عنهما » واذا صحبه رفيق في طريقه © ما كانت 
منزلته وسنه » أسرع فشابك بين مرفقه ومرفقه » مدخلا" احداهما 
في الأخرى ؛ كما بفعل الصديقان الحميمان سقطت بينهما الكلفة » 
أو كما هو شأن الزوجين في اقتران حياتهما يقترنان في كل شيء 
حتى في مسيرهما بين الناس . ولطللما أخذ بعضدي على هذا النحو 
في اسواق مدق الشهيرة ؛ فاشس في نفس بالشجل ولا نهوان 
علي“ الا أنه شيخ في العلم ؛ ولا غرابة او غضاضة في اعتماد الكبير 
على الضكير #أأو اشععانة الصفي بالعي #ما ردام امل المت في 
ذلك هو معنى القوة في تكاملها ؛ ثم انه لا فرق ما بين القوة تنستوي 
في الأفهام أو الأجسام الا الفرق الذي بكون بين المعنوي والمادي . 
ولرجال الفكر أن يتساندوا بالمناكب والأعضاد ما دام في تسائدهم 
ما بقيهم كير* الفغان وخظر الاعتساف: ) وهم المشقولون ابد من 
تفكبرهم بما بنذهلهم عن أنفسهم وما يدور بهم . ثم أليس في أخذ 
بعضهم بأيدي بعض ما يرمز الى الاتفاق ؛ ومن أولى وأحرى بهذا 
الاتفاق ممن هم دعاته ورعاته ©» ولكنهم أبعد الناس عنه بحكم نزاعهم 
في منازعهم المتباينة التي تباركها الحقيقة آخر؟ وان كانت هي نفسها 
كاد الا يكون ليا آخر + 

واذا كان مترجمنا ممن بتعصبئون للرأي يرونه » فما يميلؤن أو 
نعداون عنه » فان تعصئبه هذا لمذهب من مذاهب التفكير توافرت 
فيه شتى الاسباب واستمكنت الأطناب »© واستحكم. مستوشقا » 
قبل أن .كون تعصباآ للعناد » أو عنادآ من التعصب » كما بتهمهبعضهم 


بم[ 


فيقطع بعدوله عن الحق ؛ وكان من حقه أن لا بعدل به سواه » وذلك 
في مل موقفه من (ا الأاموية 4 قال بها © واعجب يفتضلها وفضائليا 
حتى لقد بلغت به المغالاة أن خصّها بمحاسن وحسنات عزآت على 
سوأها من الدول الاسلامية المتعاقبة جميعا '. وآذا لخفه قتي ذلك 
عذال فهو العذل الذي تلتحق المنطر”فين غلى خلاف 'مذهنبه وهم 
الذين عسوا الآئة فشنتعوا على الآمبة وجعْلوا 'نارَيْها من أله الى 
يانه نضح بالخري والثار 6 لين لها" افيه آي محمدة أظلاقا'. 


فالدولة الأموبة بملوكها وفتوحاتها وأمجادها » هي في نظر 
مترجمنا زينة التارتخ العرني وغئرةته المحجّلة » بل هي منه الصفحة 
النورآئية المذهبة على كثرة صقحانه » بدخل فيهًا المطالع غلى نهار 
ماتع بشموس العزٌ والاقبال والعمران والسيطرة »؛ بيثا لا بدخل في 
غيرها الا على ليل ألل من ظلمات الحكم 'في فساده وخذلانه وتفكك 
أو عيتاله . 


وأعكس هذه الصورة ظمر؟ لظن وسوءاتثفياب فيه الحسنات» 
تطالعك بالرأئي عقد أخصام الأمونين 2 أولئك الثذين بك كرون ملتسن 
الذولة الأمورئة ويذكرون آخر ملوكها” في الأنذلين ؛ قلا برون في 
سيا السميع وتعمي البقيز ونشفال 

مقلله العافية + 


وأنت اذا تدبّرت النظرتين بحقهما من التدبئر وجدت: ثمة ما 
بنبسط فيه القوّل على شقّيه * رفعاآً وخفضاً » وحمدآ ونقدآ ؛ وما 
قد يذهب بالفؤاد فرخآ 'أو بحمله على اللوعة والأسى » لأن بين يديك 
أفانين من الدهاء والخنكة» والفتونحات /خار ققمسعفر قةوالانتصارات 
دائبة مؤزرة» ثم أنت من جهة أخرى تلقاء ضروب وضروبهن التتحيف 
والتتعسف» وانتهاك للجرمات» وزبغ عن الحق» وخروج على الدين . 
ولن تعدم في الحالين ما ينهض حجة تناهض أختهاء او ترد بما يرتدة 
من بعض النواحي شفيعا وعذيرآ . وعلى الجملة تجد العلة اكبر العلة 
في تجزئة الحقيقة حيث بنطمس فيها جانب دون جانب لتثرى على 


51١50‏ سا 


غير واقغها ؛ بل ليتوارى مقظع الحق في صورتها » بل. لينطمس جمال 
هذا الحق في معانيه المنشودة . ولو عندل عن الحصر والتخصيص 
الى المعدلة في شمول النظرة وانساعها » اذن لخلص اليئا ما نخلص 
منه الى دنيا من التاربخ هي مثل تاريخنا فِي حياة دنيانا » لم تخل من 
الخير والشر » ومن الجمال والقبح» ومن الحقيقة والوهم» ولكننا حين 
ناخد بالتظريةالثاقبة شياملةعميمة قانتاتسيتبين المعنى تخلاصتهالفنة 
وراء مجز“آنه .التي لا تصدق في الحكم 9 يساس لذي عق سين 
النظرة الصادقة ؛ والا فمن مئا لا بعجب وستخفئه الطرب خلقاء تلك 
الأمجاد الر فيعة .من فتوحات الأموبين وغيرهم » وهي التي لم تصلب 
في وجهها الدنيا يممالكها الواسعةوحصونها المنيعة وجيوشهالمدافعة» 
قاتهت طلائعها الى التريعيه والرون تفرئسيه + وها وو حدود اليفك 
وافريقية وأرمينية واليمن .. وكادت تضم اليها العالم بمن فيه 
وبأقظازه .من شبعى نواحية. 4 لجل .ومن بمنا لا قهره تشبرة إلأضي جين 
تحملة الذكرياتة الى ذناك الفيض الثر* من حعاني الرقي والعمرإن. + 
والبدع والاحسان » ومجالي المجد والخلود تتناهى بالحدود الىأ قحى 
الحدود » ثم المآثر الأثيرة فينشر العقيدة الممنة فيأمثلتها السماوية) 
والدعوة الى الهدي بدافع من العقل والفطرة لا بالقسير والعسرة 
اين أبن من لا بتلذةع قلبه أسى وبتمزع شجواً وشحنا لهاتيك المآسي 
والكبائر التي كانت كالدمامل والقروح في وجه تاريخ العرب » بل 
كانت معاول في هدم سلطانهم » بل :اللعنة الصارخة في تاريخ بعض 
فاركيم 8 

ولكنبا نسأل : انأخذ التاريخ أي ,تاربخ بعموميته شائها شتيماً 
ليعض: المساوىء فيه » أم تأجذه على أنه الشر لم بخل من,الخير ٠‏ 
والخير الا بده فيه من الجر ؛ ولعمري.آي باربخ منف عرفت البسيطة 
بتاريخها لعهدنا لم تستطرق اليه الشوائب كبائر وصغائر » وهذا 
عصر الخلفاء الراشدين » والدعوة غضة » والدين في بان الحدةة ٠»‏ 
لم يعض على ما رقي الكمال 5 متنزها من النراع والجدال والر'دة 

9-0 


والقتال » ومثله التاريخ الأموي فالعباسي فالفاطمي وغيره وغيره من 
تواريخ الأمم في كل زمن ؟ 


وما نحن ههنا والله في الموقف الذي بميل يمنة وبسرة » وانما 
تقرر الحقيقة التي تغيب على الكثيرين » أو يغيتبونها هم في مطلق 
أحكامهم » ليجعلوا من التاريخ شبه حرب شعواء من خصومةالعقيدة» 
لا مهاودة فيها ولا وناء » بل يزيدها تعاقب الأيام شدة وفورة في 
الاحتدام . 


ونخلص مما قدمنا الى أن للأستاذ الكردعلي ومن ذهب مذهبه» 
كما أن لغيره ممن هو على خلاف رأبه » نظرته الخاصة التي لا تخلو 
عن الحقيقة ولكتها لبسمت الحترقة خالية مما بشو حتهه وأنالتروض 
في الحكم نأيه عن التحيز والمحاباة » والتطرف والمغالاة » كيلا بنعدم 
فيه التتجرد » فيستطرق اليه الخلل » ويتجرد من النتصفة »؛ وهي 
قخرطه الأول ٠‏ 


ومترجمنا حر الأخلاق » أو ديمقراطيئها كما نزعم لأيامنا » نميل 
الى البساطة وعدم التكلف والى المساواة الأصيلة في حياة الانسان 


وجودآ وعدماً 5 


دعانا ذات مرة » وكنا نعمل في مجلته « المقتسسن ): الى دازرة 
نؤُاكله » وكانت الأيام أيام حرب عامة لم تقتصر مصائبها على تعادي 
الأمع والأوطان » ودك معالم العمران » وزهق أرواح اللملابين من بني 
الانسان © وآنما تعدثنها ختى. الى النطون » فألهبت: فيها كذلك حرياً 
عواناً من الجحوع الثائر » تتضرام الأحشاء بحممه » وتتلوتى متضوارة 
والبقول والخضروات » والى جانبها الحلوى والفواكه » فلما أن حان 
الوقت وانتصب الخوان »© وكلنا عيون تتطلع ومعد”" تتلوءع » لم برعنا 
الا" أننا كنا في التقدير خاطئين » وفي الخطأ مغر قين » لأن ما وضع 
بين أبديئنا لم بيزد على سليق العدس والبرغل اف بينهما شيء من 


7 0 د 


1 من » فرحنا بنظراتنا نتهامس بما في قلوبنا » ولم ,ننجنا مما نحن 
فيه الا تسارع مضيفنا الى تبيان رأيه في الولائم والدعوات بآلا 
تكون صورة للتعمثل والتكئف » واللفاخرة والمكائرة © كما هو السآن 
فى بلادنا » ثم زاد فأقسم بأنه بشاطرنا مأكله الذي أعده ليومه على 


سوا » وانه لسعيد" هنيء بهذه القسسمة العادلة » وأن لانكون أقل” منه 


هناءةوسعادة؛ فلذذت والله من الغذاءيمحا ضر ت» فو قالغذاء بمائدته 9 

والأعحب أن صاحب المقتسسين كان لا نادعى الى وليمة الا أسلف 
السوّال عمّنى عساه بحضرها قبل قطع الوعد بتلبيتها حتى اذا ضمت 
من لا يأنس لمجالسته » أو علم بغلو" صاحبها في دعوته بما لا يتفق مع 
حالته » أو أحسرة أنها زلفى الى حاحة » تأبّى مستنكرا أو معتذراً . 
روى أحد أصدقائه أنه داعي في أنام الحرب العالمية الاولى الى دار 
أحد الأساتذة فى المعارف » فلما حضر ووقع منه النظر على ما أحضر 
من الطعام »؛ ونفض المكان بمن حضره من الأنام » وكانوا من الخاصة 
والعلية » لم بترداد في عذل صاحب الدعوة على غلو”ه في البذخ 
والترف » وعلى مائدته التي راح يطعم فيها البطونالشبعى بمايز يدها 
تخمة على تخمة بينا بختطف الموت من حوله الآلاف من الغرثى لا 
يجدون ما يقو”م صلبهم ويسد؛ بعض رمقهم . ثم أفلت مولي الأدبار 
كمن تلذاعته النار برغم توسئل الأكثرنين. ورت 'الدأن .م ولقد. تحمل 
عمله هذا على الشذوذ عند بعضهم »؛ ولكنه لعمر الحق الشذوذامبارك 
بنفرد به صاحبه تشنيعاً وزراية على العادات والتقاليد فيشذوذها 
هي عن محكم الرأي والتدبير . 

وانه الى هذه الحرية الصربحة الخالصة » لدقيق' الملاحظلة كأن 
له منها حاسة” سادسة فوق بقية حواسته » أو هي روحه منخلاصة 
مقالا” في وصف الزراعة بغوطة دمشق » فلما اقتضاه مساق البحث 
أن بدلل على جمودها وتآخرها ؛ لم يسلك سبيل غيره اطالة في 
ودليلا” » بل قطع بالحجة التي نقطعبها الشك والجدل؛ وهيالمهاجرة 


ا ا 


يركب غاربها أهل الغوطة مغتربين نازحين حيثما طوح بهم قدرهم ؛ 
وهم لولا الضيق والفاقة والبواروالخسار» لما ارتضوا بأرضهم العزيزرة 
عليهم بديلا . 


وهو ذكي »4 وفي؛ » نشير كنيته الى أنه غير عرض )2١(‏ ؛ حهم 
المعارف والمحنين » خلتق لق ؛ ولعل هذة الخخنائصى محتمغة أؤ 
متفرقة هي التي شفعت له عند الطاغية جمال الستفاح» فأخلىسبينله 
وأبقى عليه دون اخوانه في الوطنية والجهاد ممن حوكموا في المجلس 
العر في بعاليه » ثم حكم عليهم بالاعدام . 

وكان نضوء أسفار لا بكاد ستقر له قرار » ؤلقد اختلف الىدباز 
الغرب فزار عواصهها وخاضراتها ؛ وتنقتّل بين الأفظار العربية حتى 
أتى على معظمها »© وكثر ترداذه غلى فخر بحج”؛ اليها زائرآ أو مفاحرآ 
فترباً قن الغثمانيين . قاذا اختوته دمشق بوم فهو أنذا بين ذارهفي 
عالشيكها 4 او شي ياب البريد سجحييا ومقديتها #اثو فى فنيلدته 
بتخرين من أعمال غوظتها . 


ومن ذكرياتي عنه في أستئكار الحشو في القول وتحاشية © 
وحرصه على تفصيل الكلام على قدر معانيه » لا تزئد أو تنقئص فيه؛ 
أننا كنا نطبع « المقتبس »© »© وفيها نبأ عن مقدم أحد المشائخ العلماء 
افرط المحرر وغالى في وصفه » فما كان من الاستاذ وقد وقف على 
الخبر الا أن تقدةم باستبدال أسطاره الستة ببست كلمات لا أكثر . 
لشيخ الاسلام اذا ما وافانا في يوم من الآنام وأنت ترسل في أحد 
عماله مثل هذه النعوث والآلقاب ؛ ألا فاعلم أن الكلام لكالطعام ينبغي 
آلا نتناوله الا بقدر . 


)١(‏ قدم جده من السليمانية ( كردستان ) الى سورية » وهو غني ذو بسطة في 
امال والجاه ؛ ثم ابتاع بعض الاراضي في جسرين من قرى الشنام ٠.‏ 
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أما خط مترجمنا فانهيفضب أساتذة الخط» ويفضب المنضدين 
في المطابع » سواء في سقم الرسم أو تلزاز الكلم أو زيغ التنقيط عن 
مواضعه . وهو يصطنع الورق الأبيض المتوسط في حجم صفحات 
تي وطن رده محديودة * متازارة 4 يا على يالل 
وربما. خالطها بعض الطلس والتثوير» رما عن تحيثر أو تخيثر أو بدافع 
من التعقيب . 

ونحن اذا حاولنا استنباط أخلاق الكاتب من خطه فاننا لنظلم 
والله الأستاذ كرد علي » اذ كان من قواعد « الغرافولوجية » الحديثة 
أن الخط العريض وقد اضطرب في تنقيطه » وتداخل في حروفه ؛ 
وتلزتز بأسطاره» ائما شنم* فيما بنم عن التدد في الخصومة» والتمادي 
في حب الظهور والاستعلاء » والذهاب بالنفس » مع تطر'ف وتحيثفت 
في اهتضام حقوق الستّوى واحتجانها تعنئتاً وتبخثلا معآ . والتدد 
في الخصام ؛ والتعاظم والتشامخ » والآثرة في السعلو” والتملك يكل 
ذلك من صفات القوة يتداخل بعضها في بعض ؛ متجمعة أو متفر قة) 
لتستوي رمز رفعة وسمو * تارة »© ومعنى انحظاطف واسفاف تارة” 
اخرى . .. ومأ نرعشي للترحمنا وترسياامته الا 'الشيان الأول , 

وثمة خصيصة للاستاذ إلكرد علي » على كثرة المشتغلين مثله 
بالصحافة والتأليف » وقلة من يرعاها منهم » وهي حدقة الصنعة في 
أصوك الطامة ١‏ لبتمعل الرال" حل قدرع كن النفيد باإشرتيب 
آلو شيع 4 نا يفرع فيها ولا اتسيكيه آي عثاء في #قوينها . من ذلك 
أنه اضطر الى مغادرة دمشق هارباً إلى مصر ؛ وكإن بنقص مجلته 
«المفتبسس» بضعة أجزاء لتستتم سنتها » فبعثالينا بمواد”ها جميعاً 
دفعة واحدة + #كنا تخزج كل جرم على عدة © فما بتقص ولا يزيد ؛ 
بل تكاد لا تختلف الجملة في سطورها المخطوطة عن مثلها فيالسطور 
النضودة » كانما سو"بت يبركار أو وزنت بمعيار : 


م 
وح تين تعفن" يهنم الشهادة » ولكنها شهادة الحياة العصامية 


تت 1ل يي 


التي لا سبيل الى احرازها بقير الاستعدادالفطري والعزيمةالصادقة 
والجلاة الدؤوض» . 


فهو لم بتهياً له دخولالمعاهد والأخذ بالدراسةالمنظمة؛ وكان كما 
أخبرني أحد أشقنائه لا يفارق المطالعة » وكثيرآ ما جمع بينها وبين 
الفلاحة .والزواعة .. . وأنعم به مثالا” أصدق مثال .على أن الغالم يولد 
عللة كما يولد الاديب ايب" ٠‏ ولقد كون اللوراثة اتببرها #بوكدلك 
الأقدار بظروفها وضروراتها » ثم البيئة والتربية بمجمل انطباعاتهما» 
بيد أن الشأن أكبر الشأن يبقى للروح بمعناها الخالص وللجوهر من 
هده الروح »© والاة لم بجد العلم والتعاثم غير التمراس والتفهم لا 
سبيل معهما الى الأبداع والتفو'ق 6 .ومن “ثي* كان خازة: ما برتتحع عليثا 
من الداربي والدواسات انها ترم اتعارنا وتفنيها باللسار ف 4 ولكتها 
فجن ما قكون عن خلقنا #الآن هذا الخلق من شأن الحيأة نفسيها» 
ولأن التفوق منوط بالاستعداد الأصيل ؛ ولا أدل على ذلك من هؤّلاء 
الذين يلغوا أقدى الحسود في العراقة. ونبتا'فيها »على قلة الراد. في 
التحصيل الدرسي #4 هؤلآء القرين لم تركت عليهم الدراسيات الطويلة 
في الأيامالطويلة بما بترد“دبهاسمهم ولو فييسير منالمتبهة والفضل. 


لقد وسع مترجمنا أن بوسسّع من آفاق معرفته ؛ وببدع بما 
أوتي من عبقريته » وأن يبرع في علمه فيفوق الكثيرين ويظهر عليهم» 
ويتركهم في شنبه الخجل أو الخبل من تقصيرهم غنه وشلدفهم منه. 
وما أحسبه الا الحامد الشاكر على ما فاته مما لم بفت غيره » وما 
حصئّله هو بنفسه مما لم يوُتوا مثل تحصيله ولا أوفوا على مثيله . 
قاذا هو كالروضة المثناف بكثر فيها الانتاج ويستفيض على زيادة» 
واذا هم بحملون من العلم ما لا يحملهم على ا ثمار وايناع . 

ولئن استماز بعضهم بقوة البيان والفصاحة » ولذتت بمثل ما 
تلذ* المطاعم الهشة الليئةالسائغة» فلقد استماز هو منهم بد قةالملاحظة 
والسهولة والوضوح في التعبير » ثم بالتقصتي وبراعة التفكير . ولثن 
أخذ عليه بعضهم ضعفاآ أو ركاكة في الأسلوب واللغة » فلطالما أخذ 
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على الكثيرين خطأهم في الرأي مع سقم الفهم وخطل الحكم . 

ومن بتدبر انشاء الاستاذكردعلي يجد الاختلاف بيتنآ فيماكان 
بخطه في مجلته أو يصدر عنه في الجريدة حتى ايخيل اليه أن ثمة 
قلمين اثنين لا قلما واحدآ » والعلة هي العجلة تحصر عليه وقته فلا 
دملك حصر الذهن تعهدآ بالمراجعة والتنقيح » أو نفسسح له في المجال 
قيتوفر له العود. على. الكنابة بالتشدذيب والتهذيب. . وكان من رأبه 
انه لخير للكاتب أن بصدر عنه مقال واحد في الشهر بطوله يُبدع فيه 
وبحسن » من أن بصدر عنه المقال تلو أخيه ولا بواتيه الاحسان فيه . 
وهذا الرأي هو الذي عليه شيوخنا القدامى في الأدب حيث جعلوا 
افروين عا بون السابة والنعر عم ساودة للراجمة والتيثر خرظة 
للابذاع في 'فئون البراع .. وتفسير ذلك آن السرعة مدرحة الى الزرلل: 
لا يؤمن فيها الخطل » بينما التؤدة مع التثبت في النظر يحول دون 
الخطر ؛ واذا ما ارتجعت السرعة باختزال الوقت كربح على صاحبه. 
فانها ما من شك لكمن بشتري بها بالرخص ما كان غاليآ » لآن العبرة 
بالآئر القبي. ليسيت: تمقدان الزمن اللي يستغوقه وآنما هي على 'قدر 
ما استغرق هو في مزية الاحسان والتفرد بما بجعل الزمن من بعده 
خالدآ بمجده ؛ لأنه الزمن الذي يضمن البقاء لا الزمن الذي يذهب 
بساعته . وكأي” من رأي قطعنا فيه بالصواب وأرسلناه على انه. 
اللباب لا سستطرق اليه أي مأخذ » ثم اذا نحن من بعد ؛ وقد روءانا' 
فيهالفكر» لم نجد أسخف ولا أبطل منه؛أو وجدنا ماهو أحكم وأصوب» 
فعدنا عنه والعجب آخذ منا مأخذة كيف صدرنا عن مثله . ولولا: 
الزمن ما كان لنا مثلهذا التصويب» واولا التصويب ما كانالاحسان» 
ولولا الاحسان ما كان الابداع الذي بخلد على الزمان . وأعجب من 
هذا في تأثير الزمن أنك كلما رددت فيه النظر على الأثر »“طالعك منه 
الجديد » وزادك بما يفيد ؛ ولا ادل“ على ذلك من الآثارالمطبوعة بكشف. 
الرمن لصاحبها عن كثير من عيوبها حتى ليحزنه أن كان .فيها مبتسرآ 
مقتسرا » ولم يمهل فيها لتشبه الخمرة تزيد طيبآ ونكهة كلما طال, 
بها الزمن عبقا وعتقا . 
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ومن ثم كانت الصحافة اليومية في حلي ما ينسبون اليها من 
فضل على الأدب أكبر المصائب على الأدب » اذ كانت البراعة فيها غابة 
البراعة هي غابة السرعة في نقل الأخبار والدعاوة لها وسوقها بلغتها 
ومعانيها فجئة لا تنضج بعد ؛ مترعة بالكثير مما لا يثبت على النقد» 
مهلهلة كما تكون المزِق المتهد'لة » بتناولها القارىء على أنها لغته وهي 
الى العامية الشائهة أقرب » وعلى أنها لتنويره وكثيرآ ما بندس؛ فيها 
السم* بالدسم ؛ وعلى أنها ترجمة لمعان صحيحة ومعناها الصحيح 
أن لا صحة فيها » فهي في الأدب اللغوي علة » وفي الأدب الثقافي 
مضلّة » وفي الأدب النفسي مزلة . ثم هي في نفسها كالنار تأكل 

ولعل: أصدق وصف للبسليقة الفكرية » عند مترجمنا هو هذا 
الوصف الذى نعتمده منقولا” عن الاسبتاذ العقاد جين تبحجدث عن كتابه 
ااغراني اأفر ف :8 جيه كال ؟ ٠.‏ فطربقته في تسجيل مارآه وتعليق 
ما درسة حي الطريقة الى قرامها اللاحظة والاحجباء وهم السقالق 
الى أشياهها وتناول الأمور من حوانبها المحسوسة »؛ والتي بقل؛ فِيها 
التعليل الا ما كان من قبيل التتبوسبّع في شرح الملاحظات ؛ والإنتقال 
من ملاحظة الى أخرى أدق” منها واحوج الي التمحيص والتحرثي ؛ 
ويندر فيها التعميم الا ما كان من قِبِيلٍ المراجعة المأمونة البعيدة عن 
المجازفة والتكهن » أو من قبيل الجمع الذي يغنيكِ عنطرق المجهولات 
وفرض النظريات بتقريب ما يتشابه بعضيها الى بعض » واستخراجما 
تبعطيك جملتها الشباخصة أمام عينيك » المائلة بين بدبك » . 


00 
9 


المضطربة » فهي موزعة بين الزراعة والصحافة من جهة » والتأليف 
والمجامع العلمية من جهة اخرى » ثم الرحلات المتوالية ؛ وله في كل 
من هذه المواطن مواقف مشهودة . 

ففي الزراعة وامورها خبير بصير بكاد لا تخفى عليه خافية من 


ا 


أحداثها وأحاديثها »ولا عجب وقد ورث ذلك عن أهيله » وقضى الشطر 
الأول من حياته قريب من الحياة الزراعية ؛ ثم هو لم ينلع عنها حتى 
آخر أيامهة . 

وني الصحافة تجدم من الأوائل الآمائل لذن 9 ينكر فشاهم 
وبلاؤهم . أصدر « المقتبس » مجلةة وجريدية اول العهد بالوعي 
العرسي «أواشن التي المثمائي 6 وكاق الأسقيياد كالبان يشبرازها 
بتلذةع بشر:ه الناس» وبحصر عليهم الأنفاس» ويثغر فيما بينهم بالفرفة 
والاختلاف واليأس ؛ وبجهد في تبليدهم على الخذوع والخضوع 
وَنْفِضٍ الأبدِي من قوميتهم وتراثهم؛ وكانت الا رميتقراطيةجي صاحية 
الامر والنهي ؛ بتيجكم بها في الر قاب حفنة من المقربين الىالبابالعالي 
في الآسبعانة وولاقه في الأمضار .. قفي مفل هذهالغمرة الغامرة ابتدر 
مترجينا جواذة ؛ .واتعدم زتاده ع فقان فى لليسة الساتين الددين 
وضعوا أسبس النهضة الفكرية في ديار الشام » وتعهتّدوها بالتوطيد 
والقابيمة يالك من منوء العلاايا ىا لاهن ننه ميلالا إبغاله من 
المجاهدبن المحديادين . 


ونخن نظلم معرجمنا إن لم تذكر له حسنة اشبعهر بها واتفرد : 
ذلك بأنه ما كان يستروح العبقرية ببعض نسائمها فيمتأدب أو كاتب 
حتى يشحدذ غرب عزيمته وبوري زاند رغبته » وما يزال يستهويه 
يافاقين من التشسيع سيت يببثا في روج روما جدبدة تضاعف من 
نشاطِه وارادته وتسنتي له الخفق بجناحيه الى المعالي . .فلقدِ شف 
بنفاذ بصيرته عن جملة من العبقربات لم تلبث أن غدت نابهة ناجحة» 
فِكان له الفضل الأول في غاية الفضل الذي تناهت اليه . 

وما اعظم فضله كذلك في وصل الأسباب بين رجالات الفكر في 
العراقومصر والشاموالمغرب منجهة؛ وبينهؤلاء وجماعةالمستشر قين 
في ديار الغرب © فكان بينهم همزة الوصل. ومناط العقك ٠.‏ 

وهو في مالم التصِنيفٍ والتاليف مبن المستقصين وجهابيدة 
المحققين » تملتكته الروح التاريخية حتى لتبدو في كل ما بصدرٍ عنبه 
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وحتى في أحاديثه العامة . ومن مؤلفاته المشهورة : خطط الشام » 
الاسلام والحضارة العربية ؛ أمراء البيان » رسائل الغرب » غرائب 
الغرب » دمشقء أقوالنا وأفعالنا » الادارةالاسلامية» أحمدينطولون» 
ومن مترجماته : تاريخالحضارة؛ والفضيلة والرذيلة. وله فيأخربات 
أبامه « مذكراته » التي حملت عنه كثيرآ من الحقائق المغيبة . 
وبحسبه فخرآ من حياته العلمية انه كان سر“حياة المجمع العلمي 
العربي بدمشق ؛ فهو ما بكاد بذكر حتى بذكر اليه اسمه مقارنا كأنه 
كنيته الملازمة ٠.‏ ولا عجب فقد تبناه فكرة وولادة ونشأة ) ثم 
احتضنه رعابية” وتعهدآ الى أن شبة وترعرع وصار في حد” المجامع 


00 


ا 


أما صلتي بالمترجم فكان مرداها المطبعة » وهي الوفيرة بأفضالها 
وحسناتها علي" » وفي الأخص بما وثتقت من وشائج بيني وبين أهل 
الفكر والفضل حتى لأنسى كل ضراء في سبيلها » ولا بسسعني الا أن 
أذكر وأعلي هذا الكنز الثمين الذي وقعت عليه بتعر في الى نخبة من 
جواهر المفكر بن والمتفوقين » وكانت هي مفتاح سحره وسر“ي في 
الإستهداء اللنجى -10 8 

كنت بومذاك عاملا” في احدى المطابع » وكانت « المقتبس التي 
بعض المقالات » وكأنها استرعت نظر صاحب « القبسين » ورأى في” 
صاحيها ما يستحق”؛ الرعابة » فراح بسأل عني »؛ الى أن علم بأمري 
في بؤسي وفقري وصغر عمري » فزاد ميلا الى التعراف علي » 
لم اذا هو بزورني بصحبة خليله الأستاذ خليل مردم » 
ول لقيتمنه ما عطّر مسامعي بالثناء » وأفعم وجودي بالتشجيع والمضاء؛ 
فلما زرته وصل بيني وبين أعضائه » وأمر فأهدبت الي نخبة من 
المؤلفات . 


ااا 0 


وكانت آخر اللقاءات ييتنا بمصر © ولكنها على غير سالف: العهد 
وما كنت عر فته فيه من خالص الود”» اذ كان متجهتّم الوجهكانما امير 
لي :وجها من قبل » فكان ذلك آخر العهد بيئنا . ولقد علمت من بعد' 
وجفيت ابه السئون من سام. والم © ثم ما استشبعر .من تفاهة الحياة 
بعد طول الحياة » وفساد أهلها في غلبة الشر على الخير عندهم » كل 
ذلك قد باعد بينه وبين عارفيه ومريديه » ان لم نقل بينه وبين أهله 
وذوية :؛ فكان هو البعاد” في معناه البعيد عن الحقد والاجتواء » أي 
.بعاد المحبين رقف ع انق منازع القرب والحب . ١‏ 


د 


-0 


ا 5 


وخهه اجتمفتا اليه وؤحجؤؤه هن الوسامة والوضاءة واللملاءة : 
فهو مجتمع من المحاسن انفرد بها تميزآ .وامتيازاً . 

وجبهة” عريضة شامخة كأنها تقول لك : اني منسنتكن” لدنيا من 
الخيال المجنّح وسسع الدنيا بحقائقها ومكئوناتها . 

وعينان كأنما رنّق فيهما النعاس » فهما مغفيتان في يقظة : 
مستيقظتان في غفوة »؛ لتحكيا الشمس وقد ظهر منها جانب وغاب 
جانب © فما هي بالشمسسن أنواراً كاملة وهي النور كل [الشور تسسحا 
ناصلة . وانهما لكذلك بسبب من النظرات الحالمة لا تنفكان في شغل 
شاقل عركا تمان عليه آي يكم اريم . 

وبسمة” ناعمة هادئة هي السخر وهي السحر » تندةت عن الفيء 
تندةي الزهر » وأشرقت فيه اشراقة الفجر ؛ وفي مطاوبها الخفية 
معان حية عبا انطورت الحياة من مفارح وآلام لض عدي فيها مثل 
الإبسسام يمنع القرور, في المناعم :ونمتع متهكما في تواب الأيام .. 

فاذا اخذته بجملته على ومّلة وبنظرة مجملة تكذ“بك الحساب فى 
حقيقة عمره » وفي حقه الحق من سني” قدره 6 لآن ما ارققع هن 
تضارته وما يخالظ هذه التضارة من اناقة تالى الا ان سقط عدة 
سئوات من مجموعة أبامه » ولآن صمته الوقور » ولهجته الساخرة ©» 
واستغراقه الحالم » وانكماشه الدائم » كل ذلك يمثله غير ما عرف 
به » ويغيتب كثيرآ من سجاياه ومواهبه . 

وهو من بعد » ربعة بين الرجال » بمشي متخايلا” مترنحا كأن. 

ا 3 


له:عدوى من خفة روحه ونوئب خياله في خركات جسمه وخطواتة. 
وقذ لزمته هذة الخلّة الى ما قبل فر ضاة الآخير بقليل مع أنة قفدكمثى 
في السستين . 

وانت اذ تستمع اليه في حديثه يستهويك صوته بغنتته المحببئة 
وقد امتزجت امتزاج الماء بالصهباء باللهجتين السورية واللبنانية ؛ 
شعت فى مغل. حبيثاها بالدمانة اللذة الآسرة » 


فاذا تحوءلت الى خلائقه وسرائره » فأنت الى مثل الظيبة عند 
غباقرة الخال أو صغار الأطقال ©» وهي الزكية لا تعلق بها زرية » 
والفياضة تتربّع بالخير والعطف »نحؤز بها الثر فما تلفي عندها 
سمتقرا » وتتخابلها الخصومة فلا تعد الا تبصراً » ونزكل :بها الخطب 
فتملشن مغه تحمل وتظهراً . 

كذلك كانت نفس مترجمنا في طبيعتها » وكانت ظيبتنه قي, 
نفسه » فهي بخاصتها عنوانه في سائر خلائقه لأنها عضارة خلائقه 
جفيعا ؛ تلبّستهناا وتلّست: هي بها لتشم" الوادة على الأخرى ؛ 
وليكون من نفتحاتها في ذاثها مثله في ذات من يسثرؤحها ومثله من 
فعائي الطثيوت: تفوح بنشنرها الزكي” وعبيزها المتازتخ الشذئ” . وما 
أكثن ها'أمدنها: بنانيعها بها لا ينقطع من. موازذها الثشزة الخيترة ) 
فاشتفاضت على ما حولها أدبا رن فيعا: سنيآ أفاد منئه المفنيدون ما رفع 
فقافهم وأسئئ. هرأضهم- » ان" في الشعهزة الأذبية ) أؤ الحياة الماذبة ؛ 
وما كانوا من قبل شننيثا مذكوز؟ » ثم هم لم يكونوا هن بعد ال الحخارة 
الراجمة الجاحدة تنهال علق البثر السنتمنخ لما نعد أن اغملث فيه 
عن ونهلاة . 

ولقد مررت بهن كان نحت من أثلته » وستضغر من قدره ؛ 
وبتأوال فيه الأقاويل » فاذا ما غّرةضن لهذآ1 الثفر ذكر على لسساتة لم 
بغر'ضن. بأد » ولم يذكر الا ما محمد » واستغنى. بالعتب غلى ما 

عرز ففه سهل الخلق » لين. العركة"» حنزل المزوءة ... وغزكتة 

ان 25 


دقيق الحس” » رفيع النفس » حييء الطبع ... وعر فته طق اليد » 

عدي اللحالة : ماسرن التينيه , + قر بعر فيه فرق ذلك بجفالاة أده 
يغلتب فرح الحياة اذ هو بتناولها من وجهها المشرقالباسم» ويرىاليها 
رسيئة ما رطيتث قيها النفس ؛ خلزمة حى في غشباتها ما آخذت 
بالحلم » حافلة بالمتتع والزينة عند من يستمتع بها ويتزين لها . وقد 
لبث على تفاؤله هذا الى أواخر أيامه » ما تفارقه البسمة الساخرة 
ولا الدعابة الهانئة الساحرة . وأول ما وقع عليه نظري » وكان ذلك 
في أول الحرب العالمية الاولى » تنوترته ضاحكا مستبشراً » وآخر 
ما ودعته ولم أكن أعرف أني أودعه » تركته كما عر فته متهلل المحيًا 
مقر ذا كان محا من 'دليكله يكداكي بق النوى ١‏ ما من تناؤلة 
الأصيل مرض وبوس » ولا شقوة أو أنس » ولا شباب ماتع أو كهولة 
تمشي ال ىالرمس »؛ بل ظل هو هو هادىء السرب في كل خطب » 
رطب اللسان بالمحمدة والشكر في كل أمر » مقبلاء على الحياة | قبال 
الصادي تجزثه النثغبة منالشرب ان لم بجد المساغ الىالسائغالعذب. 

والغريب الغريب في معروف على ما عرفنا فيه من ذوق دقيق 
واحسسان بالغ » أنه كان أبعد الناس عن الذوق والاحسان في خطته 
الذي نتخارش به أنامله » فأنت منه تلقاء طلاسم لا تثطب؛* في تبيثنها 
أنواع البلاسم » وقد اضطرب بعضه في بعض تأنه في ثورة الى مثلها 
ثورة في البظر © وغاف عن معانبه من, وراته كما غيب وحه ذكاء بما 
داخلها من السحب الدكناء » فليس ثمة انسجام ولا تروبح في الكلام 
وبين السطور » حتى ليخيئّل اليك أنك تطالع مث ل الآثارالطامسة عفّت 
عليها الأيام فما تبينبخطها ولا معناها : تنقيط سيم التحيثف فما بجد 
مكانه الذي وجد له » وحروف محرءفة أو عدا بعضها على بعض في 
استقلالها » وتضريب هنا وهناك كأنما العين منه في مجهلة من حطوط 
وهبوط وعراقيل وعثرات لا نهابة لها . 

وما بعفيك من العجب لخظته في استعجامه وعدم انسجامه الا 
أن تعلم بأن صاحبه لا يسير بالقلم فوق الطرس الا شارد اللحظ ؛ 
مستغرق النفسى »© مشسغول الخاطر بالباطن عن الظاهر » تتزاحم في 


> اراد تت 


راسه الأفكار كأنها في سباق فيجري في تدوينها على عجل واهتلاك . 
ثم هو لا بعود عليها بالتعهد تقويما لما اختل” وتسوية لا اعتل” » كأنما 
.هو لم يختطها آلا لنفسه دون غيره ٠.‏ 


وكثير هم الذين أشبهوا معروفاً في صفة الاستغراق خلال 
الكتابة » أو أشبههم هو ونزع منزعهم » فقد عرفت من يفتنئون في 
ذلك بنا بدخل كي باب القرالب ., فمنهم عن لا يفم غليه فى الشاء 
سطر آلا وهو متكمضن الفيعيق كاله الثائم او الحالع »أو يجعل في 
.مسمعه مثل الحشيّة بحتمي بها من الضوضاء ويستجمع ما تشعث 
من الآراء » أو يسختر غيره بالتدوين ويختص هو بالاملاء والالقاء ؛ 
أو بذرع المكان جيثة وذهوباً كأنه من فكرته في حرب من صلد ورد 
الى أن نواتيه ونستقيم له فيقنيدها ثم بتحول الىمابعدها ؛ أو بتلهئى 
يسبحة فيداعب حباتها مزاوجا مستفردآ ليؤلف على نغماتها ما هو 
بسبيله ؛ أو ينمئم بعض الخطوط بين بديه ملهاةة واستدراجا لما 
بعنيه ؛ الى آخر ما هو فيهذا الباب مما بتفق وأمزجة الآدباء والكتاب 
غلى اختلاقها . 


وكان من عادة مترحمنا أنه لا بحرتك القلم بيميئه الا والنرجيلة 
الى شماله » بقرقر بها » مستحيياً دفين خواطره بما بعقد من. سحب 
دخانها » متغلبا بقوة منها على ما بداخله من السآمة أو الهم . وما 
اكثر ما أخذته العين على باب مكتب حريدته » وهو في تلك الحال ) 
بهيئىء' موادة بوميئته » أو يشتغل في تصنيف مؤّلفاته . ولا بأس هنا 
"أن نشير الى أن تواليفه برمتها لم تكن في أصلها الا فصولا" معقركمة 
يكتبها وما بعد بوم لتنشر في جريدته حلقات متداركة أخذ بعضها 
برقاب بعض ؛ فكأنه المعمار يصعد بالبناء الى العلاء يناطح الجوزاء 
وقد اتفه من اللبنئة تلو اللبئة على مهل ووناء . ١‏ 


وننتقل الى الحياة الفكرية عند مترجمنا » وهي حافلة بالألعية 
.والاحوذية. فقدراى النور فيبيروت » وتخرج منمدارسها الأجنبية 
-جامعا بين الثقافة العربية واللانينية » ثم مرن على الصحافة زمناً 


'"9؟؟ ل 


حتى اذا تخول الى دمشعق في بدء الخرب العالمية الاولىكان بين اسرة 
تخر بر نجرندة « الرأي الام » لصاخسها مثير المدوار » بملا الحقلين 
الأولين من الصفحة الثانية » تحث غتوان « الاخمال السياسي نما 
بف رأمن عن االصحف الفرنسية هما نتعلئق بالقّضية العربية والحكومة 
العثمانية » معقباً على ذلك سعضي التعليقات مما يتعلق بها . 
وكأن نزعته الخفية الى القضة كانث كامنة فانبثقت في قصذه 
الآونة » فاذا هو يصتعر عن قضص من التوع ١‏ البوليسي.» لمفسل 
ثاتبنكر تون وثشتارلوكهوكز وأضرابهعنا مما سمتهويالقارىءبما تخثله 
من ضزواب الحهاسن والبطولة والذكاء » وما شغدغ عواطفه عختى كأنه 
هو القتدتر القادر اللسيظر » ستطرة. الحفلوظك والغانات على ما اراد» 


برعي لهنا الأعتةتارة ويشنك فيها تارة اللأنتنثهن القصة بنحزوالمنين. 


ولقد تجدّت في هذه الباكورة من القصص سهولة اللغة وطرافة 
الأسلوب ولطاقة التتخيل وبراعة الوصف . وكثيرا ما توقف وأطال 


ثم تفرةغ للصحافة مشتركا مع بعض الر فاق » ثم انفرد مستقلا” 
بخزيدته «فتى العرب» أواخر العهدالفيصلي وأولدخؤل الفرنسيين 
سورية . وآذكز أنه أضدر ما بين ذلك مجلة « العلتم العربي » ولكتها 
وئدت لغدد واحد صدرز ملها . 

ولم تغسسه الصسحافة بأهوائها ومغر باتها هواه في القصة » فلبث 
بمنحها أنقل أوقاته » ويخصها بخالعن تفكيره وشعوره » ولا بترئى 
للصحافة الا الشأن الضمّيل بالنسبة لشيأنها الجليل » بل راح لا يحفل 
بالأولئ نجج فيها أم.لم بنجم » لأنها وسيلة للتكسسب لا أكثر » بمقدار 
ما بحفل بالأخرى وهي غابته المثلى لأنها الغابة التي بتمثل فيها الأدب 
الحي والمجد والخلود . وليس أدل” على ذلك من أن جريدته لم تخل 
حتقولها بوم من.ننسائم القنضضة » بل 'لك ان 'نرعم ضاد قا بأنكل” ها كان 
بغتظة براه عختى مما كان ف السيناسة » قنك تلبتّسن بروخ السترد 
والواصف غلىمايقتضبيه الأسلوبالقتصحني”. فهو لم بتخلق الا للقتضة» 

الك 


وال نخلق القخمة الا لمثلة » كأنما امترحت نتدمه ولحمة وعصبة > 
واستائرت نخالضس لبه وقلبة » لعخيا بها وتستوي فية حيئة » تملأة 
بما بقع عليه حسئه » فيمد'ها بفيض من خفقات شغوره وخلجات 
عقله » ويقع على صورتها شتيتة متوزعة ثم لا يلبث بفنه أن يصوغها 
كما بصبوغ الجوهري أعلاقه » صوراً أخاذة ليس نأمتع منها فيالحس» 
وأندى منها على القلت » وأروع وأسطع منها في الذهن . 

كذلك رأبناة يتفخ الأدب العربني بروائع هن فن القصصرالتازيخي؛ 
فخنذر عن « سيل قريثن » )١(‏ و « عمر بن الخظاب » و « ظارق ابن . 
زداد » و ١‏ فاطمة البتول » » وغيزها وغيرها مما قطع له بالتفؤق في 
فنته » ألمغية” في التفكير » وبراعة في التعبيز » وسسلاسة في اللفة 
والأننلوب »© وقدرة نالغة في الوّضف » ثم تقصتيآ في التازنالغربي) 
وبخاضة ما انتظع من نظولات وأمعاد ومآاثمر خلاها الحلؤات التي 
بسخد لها الفكر سحدة الاعجاب والقدز . 

واذا فى ععده الامعلوي على المخليل والتعليل وها عمق عق 

مقؤ”ماث البحث والشحقيق »> فان عوضه من ذلك هذه الألؤاف الأسرة 
والمطاوي الساحرة » ثم هذه الثزوة الغنية واللمخات الم خفية قدي 
كل ما بضددر غضنه ختى لكأنكمنه أمام معز ض من السرم الباايشة اله 
لوأنها الشعور الحي 4 وزاتها الخيال الطليق » وتسربلت فتأ جمجلا” 
وجمالا” هو الفن . 

ولعمري لو كتب لتآليف معروف أن تتعرفها غير العربية من 


(1) سكل مؤئقف « سيد قريشى » عنا استفرة الى عيلة وأعتضاء. يذل الجوذ في 
سبيله » فأجاب بأن الحقيقة وحدها هي الحافز الحامس . اذ آله ضدور كتاث 
« قلورندا البيزنطجة » للكاقب الفرنسي « رينية ذي سيكونزاك » وفيه الاغاليط 
والأكاذيب عن فتوحات العرب في الأندلس » والقوّفية الغربية الاضيلة » والحضارة 
الاسلامية » فلم ير بدآ من رد” الحق الى نضابه » ونفي كل ريبة وتهمة » وفضح ما 
مكرت في أذاه السياسة الوبقة » فكان « سيد قريش » صوت الحق في التاريخ » 


وصوت التاريخ في حقيققه . 


ايه#6 تك 


نقل” عن هذأ الذي كتب لمثل فرانس وحجيد وموروا ممن قلتدوا جائزة 
وبل في الأدب . 


ولسوف يذكره التاريخ أديبا مؤرخآ أول" ماعر فتهالعربية لعهدنا 
يسير على غرار أدباء الغرب في استحياء التراث القديم بالقصص 
المستحدث القويم . بل سيذكره بحقه موّرخآ للرسالة العربية فى 
أمجادها ومفاخرها استمدءها بصو'ب من خياله » فبرزت بجمال 
معانيها معنى من الجمال الذي يكاثر ويباهى به ؛ هذا الى أنه رد اليها 
مطار فها وزينتها من الحقيقة بعد اذ ألبستها السياسة الحقود مزقاً 
متهدكلة من التخاليط والأغاليط » فاذا هي الايمان خلص من الريب» 
واذا هي قد انبعثت مستجدةة كأنما خلقت خلقا جدبيداً بعد أن طواها 
القدام وهشْسّم فيها ما هثسّم » ثم اذا هي بعد ذلك كله لكالعروس 
بين غيرها من أمجاد الأمم تكاثرها مفاخرة بما لا تتطاول الى مثله في 
مثاليتها العجزة . 


أجل ولقدوسعه وهو الشاعر بروحه ولغته أنبرسل الكلام وحيا 
من الشعر » وشعراً من النثر ؛ لا بكاد يتصل بالقلوب » فينفذ الى 
أعماقها ») حتى سستثير كوامن المشاعر ونوازعها حباآ بالقومية وتعبدا 
للوطئية: : 


شاردها » ويقيد أوابدها » الى أن اجتمع اليه ما أتف منه مثلالتنزيل 
التاريخي بأسلوب من الشعر كأن فيه عبير الزهر وهمسن ااوحي ؛ 
جلا الماضي أروع جلاء » وأبلى في درء الث لشلهات عنه أحسدن البلاء ؛) 
فكان حقيقآ بعد هذا الامتياز والجهاد أن يدخل التاريخ على أنه اديب 
القصصص التاريقي © والندع في فته إرمقة , 


03 
00 


اما علاقتي بالمترجم فكانت من ثمار المطبعة أيضاء ازهرت وعقدت 


00-7 كم 


وأنعت وآتنت أكلها في تؤادة اك هي ترجع ال انتداء الرجة العالية 
الاولى » وكنت ما أزال طالبآ في اللعازرية » وقد نفاني والدي خلال 
راحتي في العطلة المدرسية الى المطبعة الوطنية في بزوربة دمشق » 
وكانت تطبع فيها صحيفة «( الرأي العام ) القي اتمترك التريج نسي 
تحربزها © فاتصلت به معر فتي متك ذلك الحين © ووققت على كتير 
من بوادره التي مخضتها الأيام من بعد فانعصرت خلاصة من الشمائل 
الجاوة والكلائق المحكية . 

ومن أخباره » وفي كل" منها منبهة" على أطواره » ودربة" الى 
مكنون سرائره » ما نحد”نك به حديث عين وتبصرة . 

فقد روى لي من طرتفه أنه كان في حداثته فييظانا صغيرا 6 
يركب رأسه فيكثير من أموره» ويرسل نفسه فيالعبث علىالسحية» 
ورتما امعط فعسكي للأذبة » ومن ذلك أنه اضطر نذات مرة على 
خلو” ذات بده » الى قصد أحدهم لمسح حذائه » فتعاهد وأحد رفاقه 
على أن برميه بحصاة عن بعد مذ يراه قدانتهى منشأنه »كيما يتظاهر 
بلحاقه غاضبا » وينجو مما علق بذمته قاصيا . 

وانفق أن كان مع زميل له في المطبعة » فدخلأحد العلماءالأجلاء 
فخفة اليه الجميع بحيثونه ويقبئلون بده » فنظرت؛ فاذا بمعروف 
ومن معه بلمح كلاهما للآخر متغامزآ مترامزآً كمن رأى شيئًاً عجباً 
ولا ترق له سببياً ٠‏ 


ومن أعابيثه ومنادره أنه اسهب في الكتابة مدحآ وتنويهاً عن 
الثورة الكمالية في تركية 6 واتتخذ من غاباتها بأسبابها ما يؤلف به 
قلوب المسلمين في مشارق الارض ومغاربها » وارسل لقلمه العنان 
يخترع ويزوثر من اخبارها ما كان وما لم يكن كأئما هو يسبح في 
قصة ينسجها من خياله الفياض » وتنسر“ب صوته الى الأقاصي حتى 
بلغ المند والسند » وكان القراء بتلقتون اخبار جريدته فيشوق ولذة 


ارك 5 


واعجاب » ويتخاطفونها تخاطف الجائع وقع على ما بتقو”م به صلبه 


جد أن طال سقية + 


وكان مما استقرء في أذهان الكثيرين ممن لا بعرفون من هيبو 
صاحب ( فتى العرب » أنه شيخ متعمّم » تراخت به السسئون كما 
تراخت لحيته »© وتهيّيته العيون لما يهب؛ عليه من أنوار القداسة » 
وأنه في تدينه وتقشفه وجهاده لا شك أجد الأثمة الأعلام في دنيا 
تركية» وهم من قرائه والمعحبين بآرائه؛ رااحوا بسألون عن« فضيلته» 
ومازالوا حتى اهتدوا الى ادارة جريدته » وكبان حاضراً بسمته 
العصري ففلنوه ما ظنوه الآ أن بكونطلئبَتهم التي نشدون.ء٠‏ وأتحين” 
هو بما استقدمهم اليه كما أحسن بالحرتج الذي لا بد فيه من مخرج» 
والاة اتكشف سرهه » وعلن أمره » فعجِّل بما استعحل انصرافهم زاعمآ 
أن فضيلة الاستاذ غائب في بعض شأنه » ولسوف يخبره بمقدمهم 
كيما يقوم بواجب زيارتهم ؛ ثم ما هو أن تحلثل من ربقتهم واستروح 
النجاة منزورتهم حت ىأسرع فاستعان بأحد المشائخ من ذو ي العمامات 
الضخمة والأردان الضافية واللحى الكثيفة العافية »؛ وأرسله اليهم 
على أنه الشيخ معروف . ولا تسل عن حسن لقياهم وتحِفّيهم به 
وتبركهم الشديد بتقبيل بديه والتماس دعاله . 

وعرقى الحلاف» بيقه .وبين أين غم له من زوحجة: © كان, شريكه ني 
مطبعته » واستفحل هذا الخلاف » فلم تُجند فيه الحيل ولم يجد 
المصلحون في حلته أي أمل »؛ وكان مرور الأيام لا بزيده الا بعداً في 
الشقة وامعانا فيالفرقة» الى أنوقع نظر اليشربكينعلي” أفص ل بينهما 
بقسمة المطبعة شطربن نتغرد أكالى* منهما بما اختصتة . وأشبهد انني 
لقيت من مترِحمنا المسباهلة والمياسيرة » ولم أسمع عنه أي نابية من 
القول في أبن رحمه . 

وكنبت مهه على خلاف فبي الراي والجكم على الاستاذٍ بابي 


2-5 - 


محمود العقاد » أري اليه عملاقآ في الأدب والفكر 4 وجهيذآ في العلم 
ويخاصة فن النقد » وشباعرا فيلبسيو فآ رفيع الطبقة » نبيه الأغراض» 
ودعامة مكينةفيأدبنا المعاصر» ولايرى هو فيدالا الشعبذةوالطرمذة » 
طلي سحره على القارىء بما ستاق اليه من آراء غامضة معقئدة 
كاسمه »© نتحلها انتحالا” أو بنتخلها انتخالا" عما بمرء به فى مظالعاته 
#اتليزمة 4 لسن خذده الا البدتعيات بشيشم فيها وبعطتم لعل من 
القطرة فيها بحرا » ومن الحصاة حبلا” » وكثيرآ ما تذهب بدالعنجهية 
فيزيغ وبخطىء وبأبي الا التمادي في تعسئفه كانما قوله هو القول 
الفصل لا بنساغ لأحد أن برد عليه . 

وجزت به »؛ وكان ذلك في أواسط الحرب العالمية الثانية » 
فاستو قفني على عادته بسألني عن حالي وأعمالي » ثم أفضى الي” بأنه 
يملك ذخيرة لا بأس بها من الورق » وهو بين أن ينزل عنها بسعرها 
الفاحش رابحا » أو بيطبع بها قصّته الجديدة « فاطمة البتول » » 
فاندرات أشتّع عليه الرأيالأول» وأشبع فكره بما بصوكر جوع الآأدب 
الى مثل آثاره » وأشعٌ' في عيئيه أنوار المجد الأدبي بزيده تألقآ » 
وأصطنع له المقابلة بين دريهمات معدودة يربحها على غير حاجة ماسّة 
وما عسى أن يربحه من شهرة وتخليد من مؤلفه الجديد . وما زلت 
في مثل هذه المعاني الى أن سمعته يقطع لي الوعد بالنزولعند رأبي. 
وكذلك فعل . 

وما راعني آخر ما وقع عليه نظري » وكان قد أخطفه المرض » الا 
أن تبدئلت النضرة في محياه شحويا » والنشاط في جسمه فتوراً 
ووهنآ » والحديث لا بصدر عنه الا انكسارآ وسأمآ » فرثيت لما 
آل اليه» يسويت اروص بسكل بالورية فناء» وبطيح بالبئيان مشمخرا» 
ويطفىء الئور أبهى ما يكون سطوعا وتضر'ما . 

لقب غيئرت عوادي المرض واوصابه من معروف ما غيرت » ولكن 
أدبه لم بتغير وان بتغير » بل ستزيده الايام التماعا واشراقا » 


ات 


لانه الادب السْني العبقري » ازدخر بالوحي والهمس » وانتظم على 
الوصف الذي يعجز على الوصف » وحمل منالامتياز مخايل الاعجاز» 
واستو لجيه التريسة تمر من أبنع الثمان طايه غرسا ونضجة ومذاقاء 
وهو في روحانيته كأنما تنسم عليه روبحات من وراء الحد'الانساني» 
وتتتافى افيه نغمات: هامسة كرفيفه الملائكة 6 اقما يشيع الناظر ولا 
الحاظز من إزانه شيعا بويا ٠.‏ 

ولم بطل" يوم الثلائين من كانون الثاني 1158 حتى كان الزمن, 
قد انتهى من مقياس حياة مترجمنا » فارتاح الله له برحمته » وكانت 
الفجيعة به فجيعة الأدب المعاصر بأحد أفناذه النوادر » بل بئنادرة 
عصره في فن الرواية التاريخية . 


2 رف 5 


زر المي رربي 


وبعة بين الرجال » ذو وه منشرق الطلفة » ناضع البشرة » اذا 
اخذته الغين احمالا” تنوكرته حميل المفازف كأنما صيغ صيغته كيما 
بنال في الأبصار حظوته » وبوخي لمجرد النظرة بما استكن ؤزاء 
متجر“ده م نألفية وذكاء » ونبالة في الوخاهة والاصالة . واذا صافخ 
السمع صوثه خلته نغمات لم تخرجها الحنجرة الا موقغة على ما 
بشبه الوتر الأغن ©» ثم هو ما تفتر شفتاه عن ضحكة الا كانت كنصف 
كلمة: أو نضصف نحركة لتكون في تآثيرها اكثر علدوبة”. .وما الطفه ميحد 
يفتلاب آلية احبر“ بمثل مجعلت المتغطيسى 4 ونا الشطه بهذا في 
سيره مطرق الهام كأن له من باطنه قوة مستو فزة من الكهرباء لاتعرف 
غير الحركة والمضي” قد'ما في هرولة وعجلة ؛ ثم ما أزهاه فيهندامه 
ينم؛ عن ذوق هو آية الظرف » وظرف هو غاية الاحتشام . 

تلك معانيه في ظاهره وضاحيه » أما معانيه فيما استخفى وراء 
القلب واللسان » وما بتقوم به خطر الانسان » فذاك والله مما يُعجز 
النيان" وصفه مهما بلع البيان اعجاز؟ فني الوصفف . 


ذكاء" متسغتر بخترق بتوره التاقذ الثاقب كل عويص معضل» 
اذ نحيل ما استتر جليآ » وما تعسئر هينآ » واللتتبتس أو الخمريب 
واضحاً مستيققنا » لا تفوزة في ذلك الا اللمخة كالومضة » وربمما 
أرسلها ساخرة نتضاحك من هنأ الذئ براه مما بهون وشو غتد غيرة 
أصعب وأشق ما يكون . 

وتواضع" جبل بالحياء ظر فا » ونالفارف عطفا حتى لينخيئل أنه 
بٍعض حياء الغذارى » أو بعض بزاءة الطفولة الوديغة » أو هو صوزة 


5 م | 


من الورع عند الناسكين المتبتئلين » وانه ليفيض على ما حوله بما 
ذهب الوحشة والتزابل ليحل” محلهما التبسط والتسر'ح ؛ ومن 
ثم كانت مجالسه آنسن المجالس أدبا في تصصوأن »© ودعاباً في نر فلع » 
لا برجع عنها حاضرها الا وقد فسح له من قلبه مكانين اثنين » مكاناً 
رفيعاً لعلمه ومكانته » ومكاناً أرفع لتواضعه نأناً عن مذاهب الزهو» 
وتجافياً عن مواطن العنجب والاستكبار . 


ولقد عرفته كاتبآ موهوبا » زاول الصحافة ردحاً من الزمن 
فساهم فيالجزيرة والقبس وألف باء و النضال »؛ وأديئاً عبقريا أاتف 
وصنئف فصدر عن جملة من الكتب الأدبية والاجتماعية ؛ ثم خطيبا 
مفوكها طلما ترنحب به المثابر وتناهبته المسامع والنواظر بما يلقي 
من آياته البيكّنات . 


وأذا ما تدكرت؛ ادبه بحقه من التدكز لاج إلى آدنا رفيعا بطم 
بالأسلوب المشرق واللفظ المونق » مع جدةة المعاني » وسعة الاطلاع » 
ووضالة التعيير ‏ قنها هو من هذا الآدب المرموع عقد الأكثرين وكانه 
دوي“ الؤنائير لا تضقى اليه ولا بعر“ عليه 4 لا .ولا هو كهذه المشارات 
مم الكرلس والهشيم ؟. برازتما حة الحياة تايغة بسدانيهاً وصويها على 
ما يكتنهها العقل الحكيم » مجلوءة بحاضرها من ظلال القديم أكمل ما 
تتحلي في البصيرة التفاقة والحسس” الرهيف + يرف عليها من افراق 
الخطوط والألوان مابكسوها حللاامن الجدبدالذي,ياخذ اخذةالسحر. 
فخيثما وقع نظرك على ما خطه براعه يطالعك بمثل المعاداة والتقاطع 
ا درجت عليه الأقلام عما لا وزن. له في النقد ولا مساغ في الذدوق 
ولا أثارة فيه من ا بداع وتجديد ؛ ومعظمه وقف على المادءة الواهنة 
وعلى الاقتناص والتقليد » وما حقه الا التدائر في مثل عصرنا الحاضضر 
حبك تفكركة الحياة واسعجدة فيها نالأ برتضى التازيدى الأدبية 
العتيقة التي ذهبت بذهاب أمسها الدابر . 


ان أدب العجلاني ثورة على الآدب الآثري الذي لا بماد” الزمن 
.ولا بشابع روح الحياة » وما بزال اصحابه بلبسونه كل بوم كفنا 
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وانه لتغلب عليه الآراء المترجمة » بدل؛ على ذلك حشره أسماء 
كثير من كتاب الغرب في ثنابا كلامه » واستشهاده بآراتهم » ثم التنويه 
بما مر" به من مؤّلفاتهم ؛ فكأني به لا يفكر الا بعقولهم » ولا سستمد؛ ما 
برعف به قلمه الا من مدادهم » ولا يرى لأديبنا العربي قائمة الا بالنقل 
عنهم كيما بيتجداد دمه ويقوى بعصبه فيستردً سلامته وعافيته . 
ألا فاسمعه بقول : « لقد أبدع أحدادنا ونقلوا » فيجب أن نبدع نحن 
وتتقل ».وما تصمدوا أن يتركوا لنا شيئا » وكم ترك الال للآخر » 
فلنحمد لهم ان جتى تقائصهم » ولكن يجب آله تبقى حكماء مثلهم » 
ولا أن نعيش بالارث الذي خلفوه وحده » فما شيء أقبح من التقليد : 
يقتل الشخصيات ؛ وبعطتل سيل الحياة الذي بطلب دائما بقاعآ 
جديدة ومجهولة » . 


كذلك هو في أدبه غربي النجعة في مصادره » عربي النزعة في 
موأرده 4 يولم لقراء قومه خوير المآدب مواقرة بالمغذنات والأطابب © 
ويمكحمل الوم ما محال ادبوي على القوة عقلبع عل ها هم افبية سين 
ضعف واسنتخذاء »© تهيكنه ل الثورة عان الحمود الذي حل بهم 
على تراخي الأإيام في عصور الاتحلال والاتقسسمام ٠‏ ومن م أسمعهم 
أصواتاً تهزءهم هزءة الشجرة بساقط عنه ما حفدٌ وتيبئّس أثم هزءة 
الفاصفة كلذف بسمقية جاغرهم إلى فيواط جدينة مدهولة . 


قرأته أول ما قرأته. في مقد”مته البارعة التي صددر بها الاستاذ 
معروف الأرناؤوط قصنّته الخالدة « سيد قرش » » ثم قرأته في 
“مجلة « الثقافة » الدمشقية » ثم في صحيفتي القبيس والنضال » ثم 
في جل ما صدو عنة . 

واتصلت به عن طريق المطبعة » ولم يكن يتعاظم أو يتصاون » 
:وهو يومئذ وزير للدعاية والشباب » من الاختلاف الي“ » ليشر ف على 
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فض التبوعات ننسيقا ونداتيقة » فيسطر في بمض الأحيان الى 
مخالطة العمال » فلا بتعر فه من لا بعرفه الا واحدآ منهم أو رئيسا 
علييم: . 

وكان من طبعه كتابة مو ضوعه؛ ثم تخوثله بالاضافات علىما يعن' 
له ؛ فما وجد فسحة من الوقت فثمة زيادة من جديد » وجديد من 
زيادة » الى مالا بكاد يكون له نهابية . من أجل ذلك كان طابعه الترداد 
فى التزئد والتنقئص » وكانت كتاباته عرضة للحذف والتنقيح رغم 
ع في خط مني ابانة وتوضيح . 

ومن أخباره التى لا أنساها ما دمت حيا أني قصدت اليه وهو 
يومئذ وزبر للدعاية والشباب » استعديه على حكومة فلسطين 
الانكليزبة بكتابة رسالة رسمية نشير ألى أن المطابع التي ابتعتها من 
بعض اليهود إثما هي ملك صراح للحكومة السوربة » كيما بتيسر 
لي الافراج عن حجزها هناك باعتبار أن القانون لا يسمح باخراج 
الآلات الثقيلة خلال الحرب القائمة . وانه ليبتدر تلبية طلبي ووصل 
بدي بملتمسي واذا بهاتف من القصر الجمهوري يدعوه على عجل ؛ 
قم كآن منه ال أن تخلتّى عن مكانه بعد اذ تقاول رقعة بعتوانؤزارته 
ووقغها كما في بيضاء لاسطتر افيها ما أشاء . ولقد هالني هذا الذي 
أراه » وزاد من هول موقفي أني سمعته بتوجه م بالقول : أحل 
فاطبع فوق تو قيعي ما أردت» واني لعلى بقين منأنك ان تخط بلسساني 
اله ما عساي كنت أخطه بلسانك » لا اختلاف بيئئا الا بالتوقيع . 

وتجدّتالسياسة فيجملةجناباتها على صاحب«القبس» فعظثلت 
جريدته » وملكت عليه حربته » وتسببت لقطع رزق عياله وعماله » 
فما كان من مترجمنا الإ" أن هبه بسعى كمن تلذاعته أفعى كيما برد 
على هذه المظلمة بما يرتد' ببعض المرحمة » وما بهو'ن من أثرها بمائرة 
تغلب على شر"ها » فاستجمع نخبة من كتاباته » وارسل الى المطبعة 
بخرجها على نفقته » حتى اذا هي تمّت أطلق عليها عنوان « أوراق »» 
وانطلق يجتنيها بعوائدها خالصة لأسرة القبس بخلصون بها منبعض 
ما نزل بهم وتوردهم . 

كت 118 تت 


وكان مفهوم القوانين عنده ومقياسها العد'ل انها ماواضعت الا 
لخير الناس والتسهيل عليهم وتبصرتهم بحقوقهم وواحباتهم يقفون 
عند حدودها ما يتجاوزونها كيلا تكون مظلمة وسواة » فكان اذا ما 
اعترضته أحوال تعارض فيها القاون والمنطق » واختل” ما بينهما على 
مالا سستقيم عقلا” ؛ أو تساوى العدل عفواً على الظلم قانونا » أو غلب 
الخير بمادته من كنهه على المواد” المسطورة في سوثها » مال ال ىترجيح 
الحسنى بما تقتضيه الحكمة » وأخذ بحكمها دون النصوص بأحكامها» 
وما أعلم أنينظرت في ناحية مننواجي شخصيته الا رجعت' بما 
بعجب ويطرب » ما خلا الناحية السياسية فِيحياته » وهي التيطفت 
على ما عداها » فاستائرت بخالص تفكيره وجلثيمواهبه » متسبئبتٍ 
للكثير الكثير من مصاعبه ومصائبه . ولولاها لاستتبكت ليه (الجنباةٍ 
هانئة قريرة » وصلح به ما يرتد اصلاحا وفلاجاً على أمته » ولقَْدرٍ 
للأدب أن يجتني من ثقافته وأدبه ان لم نقل من عبقريته ثمرات 
بانعات لا بجتني مثلها الا في النادر القليل في الدهر الطويلٍ . 
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مخيًا وضاح جلي؛ السر* في شتى أساريره ومعانيه » لا يكذيك. 
الا فيما استقل” صاحبه من عداد سنيه » اذ بخيئّل اليك أنه فيواقع 
العمر دونه في حقيقة الآمر » بما ببدهك من آثار الشباب فير نعه 
وميعته وليس فيها أيتما أثر لتغضئن أو تجعئد أو تخداد مما بتلبّتس 
الوجوه في سن الخمسين فضلا عمًا فوقها . فلقد اجتمعت اليه 
شبه ألوان قنزحية من نصوع الفجر وألق الشمسس وحمرة الأصيل » 
فأنّغت ما بتأتف التتظر أنهما وردو'حا لولا تلك المَس” للسلمحة من الت لتتعبمر 
التي ترنقه في بعض رونقه كأنها سحابة الصيف تعترض السسماء 
فسقتصق ورواءها وتحقتمن ججنايها + 
الوجه وداعة الطفولة وغتر“ق الصوفيئة ثم الشرود الحالم الهائم . 

فان فصّلت” في الوصف قلت مثل ما قال الشاعر : 
وجي سيكر بالعاقبى مقلما مازت معاني الآي في الفر قان. 


فثمة الهامة تخفتف منبتئها بالشّعر بعد [خصاب وامراع » 
بيد انه لم ينصل الا في العارضين كأنما أغارته البشرة التماحة 
سياضها من حياله فأشبهها ببعض فضيتهامن قذاله » أو كأنما أغار 
عليه جيش المشيب فلم نُصبه الا لمامآً في ناحية لّتيه . وثمة 
العينان تعكسان من نظراتهما مثلمن أمعن فينيه من أحلامه؛ لايتنبه 
لغير مشاغله من داخله . ثم الحاجبان ن'ي> ما بينهما زاويا عن فطرة 
وخلقة لا عن حنق ومغضبة . ثم الشارب وكأنما تخفف من جانبيهة 


ا 5 


يما سرح الث من ولك عليه بر ضيه » كيدي بسونة الرجرلة 
في سمنتها العصري خشونتها في مظهرها القديم . ثم الأنفالآنوف 
نكم ؛ عن الاستعلاء دون أن تخالطه الخيلا ع... هذا الى جسسم كالبرج 
اكتنازاً ووثاقة تموكجت فيه العافية على استعفاء من كل” ما بحدول 
دون النشاط المهزوز والعزيمة الحنتاء والجلتد على روازح الأعباء . 

وأنت لولا مستتبئق العلم بأنه عربي* المحتد » اذن لما 'نظنئيته فى 
قواليه وعكدامة وفي رساتيه وجد'يعه ال" السد الأرفجة في فائيا 
الأغمال والمال » أو ربما ذهب بك الوهم في خطأ القياس بين ضاحيه. 
في ربالته وما استبطن من خفي: سلائقه الىأنه التيًاهالمختال والشساذ 
في الأطوار » لا مطمع قي صحبته أو الاستئئاس اليه في وخشتهمن 
جفوته . ولكنك ما ان نتتصل به عن قرب إتصال” فكرر وقلب حتى 
ينقلب الراي عندك غيره » فتحل الولاء مكان الجفاء اذ أنت منه الى 
وخل عقف شن .وراء مظاهرة عل "الى محقبي» من بوداعة ور دامة 
الطفولة » وسلاسة داخلتها الدعابة » وسراوة في الشمائل والخلائل» 
وأربحيئّة ليس أطيب ولا أخلص منها عنصراً وجوهراً . 

كذلك عرفت أحد” قلائل ممن عثر فوا بمثاليئتهم في خلائقهم 
وعضاميتهيع .في ماتيهم . ولقد نادثى اليك من الأول ما يدل“ مقة 
اليسير على الكثير » وما يستاديك الاعجاب فضل إعجاب؛ أما الأخرى 
فتستبين في بداشة ثقافته » وهي التي لم تجاوز وضعها من تواضعها' 
كثقافة أوءلية لا تغني في الجداء »© ولا تتعالى في البناء » وتجتزىء 
بالبدهيات القريبة على مشقة واستكراه . ولكنه على هذا الفقر 
العلمي” لقد تهيئً له أن يجري سباقآً ل قدا لو 
المجالات » بل هو قد أمعن في التحصيل بما بحكي المستحيل . 
أغجب ممن لم يترشئفالعلم الا م ار ا رار 
وما دونه » ثم هو على ذلك لم بلبث أن أصاب بجد”ه وطول مصابرته. 
من أفانين المعرفة مالا قبل بمثله الا لأمثاله من المجدين الطامحين ؟ 
ال امه ال جود امع ل 
وجداد وابدع » وبخاضة في دليا الموسيقى التي و'فق متفو”قآ الحئ. 
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التجديد في قواعدها والتوحيد في لغتها » فبرهن بذلك على خاصة 
الاجتهاد التي بعوز' فيها المنال وبعزء منها المثال . 


فان سألت بعدئذ عما صّدر عنه منالؤلفات فثمةمؤ لفهالشهير فى 
« فلسسفة الموسيقى الشرقية » » ثم كتابه « هرمنة الأنغام الطبيعية »» 
ثم بحثه في « مشكلات السكم الموسيقي » » ثم محاضرته « الموسيقى 
فِي بناء السلام » » وهي التي ألقاها في موؤّتمر الاونسكو ببيروت عام 
؛ نأعقبته سنية الاعجاب والألقاب » وحظيت بالترجمة الى 
الانكليزية والفرنسية . 


زد على هذا الفيض من النتاج الفني مآثبره الآدبية » فله ديوانه 
« زهر الرأبى »4 و « بدائع العروض » »؛ و « الأدب في بناء السسلام »» 
هذا الى فصول مستفيضة في الأدب والإجتماع والفلببفة طالما حفلت 
بها الصحف والمجلات في الوطن والمهاجر . 


تلك جملة من القول في عصامية مترجمنا العلميئة التي هيأته 
لجائزة نوبل للسسلام عام 115١1‏ »؛ وتقدير الاونسكو وغيرها من المحافل 
العلمية العالمية . وليست عصاميته العملية بأقل شأنا وخطراً » اذ 
كاتت فى آبتها من ابلغ ما كعحمل عليه النفوس يما 4 راقضى 
ما تتسسبع له القلوب عزمآ ٠‏ فِلِقِدِ تحرءتكت به أبامه كحركةٍ دائبةٍ في 
سلسلة من الماني الجليلة المتعاقبة ؛ على نحو هؤلاء النين بشذون- 
فيتجاوزون الى ما وراء الجدود بالمطامح والجهود . 

عمل في التجارة الحر“ة » ووكلتاليه في المحاكم أحكام الخيرة؛ 
واأسس جمعيات ونوادي عدءة » وشارك فيعضوية لجنة التعويضات 
عن العدوان الفرنسي » ومجلس الاذاعة السوربة » واللجنة المشتركة 
لاصدار الطوابع البريدية . ولقد زار معظم الاقطار العربية والاتحاد 
السو فياتي وبلاد يونان وتركيا وغيرها . 


ولو ذهِبتٍ تستجلي حقِيقته في مستوفر مآتيه » وآبته في 


اسيتشراف الكثير من الجهد الذي لابتتسبع ثله إلوقت ؛ ثم. تقصئيت 
48ت 


.ذلك بأسبابه » اذن لوجدِت”: مردً ذلك « شخصيته المضاعفة » » 
وما هي لعمري بالقليل لأنها تجعل من صاحبها أمة من الرجبال في 
اهاب بعينه » كالكئز هو في مسسماه واحد ولكنه انتظم جملة من 
الجواهر والفراقد ؛ وكالجمال الباهر الساحر بتميئّز بكونه محاسن 
متوزعة في حسن جامع . 

أجر“ب عليه في خلالها أي غميزة من مأثمة أو معصية » ولم أره قط 
في طبيعته بينه وبين نفسه غيره في غيرها بين الناس . بيد أن شيئًاً 
واحدآاً كان وما زال بأسفني منه فأنحني عليه لوماآً بسسببه » وهو 
انصرافه عن الزواج » وتأبتيه عن استجابه داعي الحياة في الانسال» 
وايثار العزوبة في آفاتها علىالحياة الزوجية بتبعاتها. ولعل” له في 
للك عدره + 


وما اكثر ما كانيختلف الي فيالمطبعة وهو الذيخصئني باخراج 
جل" آثاره ومطبوعاته »؛ فنجلس على أحاديث نذهب فيها كل" مذهت 
لتعود الى خاصتها من حياة الفكر والآدب . وكان من طبعه مخالطة 
:العمال والتحبئب اليهم بما يسوقه من مستفكه الاحاديث العنبة » 
وبما بخلع عليهم من أوصاف ونعوت مجبئبة . وكنت أغضي علىذلك 
عن علم » لا أنكر عليه ما انكره على غيره في هذا الشأن ؟ لأني أرى في 
ذلك مشترك الخير ؛ اذ بهون على العمالٍ بعض عنائهم من جهة » 
وبجد هو من جهة اخرى يفيته من استمالتهم واستثارة هممهم . 
ومن عادته في تقديم مخطوطاته للطبع آلا يصدر عنها الا مجوةدة 
الكتابة » مجر“دة من الطمس والحشو » منقئطة الفواصل والمقاطع» 
موسعآ ما بين سطورها » تنغري بالمطالعة » ولا يجد فيها البصر أي 
.مشبقة » وهي مزية قل من برعاها من الؤلفين عندنا . 
واني لأذكر فيما أذكر من أخبار المترجم أنه لما جمل الي مؤلدّفه 
:الكبير « فلسفة الموسيقى الشرقية » ليستأنس برابي في اخراجه 
:ما اقدامآ أو حجاما » ونظرت في موضوعه وما عسبى أن بكون من 


رد تك 


وضعه في الاقبال أو الكساد بعد طبعه » ثم ما عسى أن يتورئده فى 
ذلك من خسار ويأس » لم أكتمه النصيحة في العدول عما هو فى 
هانة نان الترنت في الآقل الى شين .. :ولققلد خيترتة تومةاك فين 
اثنتين : ارما الطباعة تعقبها الخسارة » أو الانكفاء بكفيه الخطار بالمال» 
فآثر الأخرى » وكان من بعد' ما قدكرت . وما أراه والله بالملوم وهو 
البصير الخبير بأعقاب الأمور ؛ لانكاد تخفى عليه خافية » اذ كان 
نتاج الفكر كنتاج القلب على سواء في الابثار والحب ان لم بكن| قوى 
وأظهر » فهو في عين صاحبه ككالوليد في هين أنه © برقال مبيد 
مجتنيه ومقتنيه » أو إن شئت فقل أنه قطعة من لبه وقلبه » 
وعنوانه فيمطاوي عبقريته » وصفحتهفيذكراه بعد العاو لاد السك , 


والملاحظ فيما صدر عنه مترحمتا من تاليف أنه يتميز بالفكر 
الرياضي مما لابصبر على مطالعتة الاكترون لأبافتا .يت شاعث 
السطحية شيوعها في المطالفة 6 واتضر فت: الأذهان عما يخصف 
بالجد”بة والعمق . والى هذا مرد اقتصار الخاصة على مطالعته دون 
العامة. © ثم ققر مكتبعنا العربية بالزاد الفكري الداسم من جهة 
وغناها من جهة أخرى بالسهل الخفيف . 


واذا كان اكل كاتب وأديب منزعه الخاص” يدير عليه القول 
ويستشر فه في تفكيره » وبنتجيه في سره » وبنتحيه أبدآ ما بتلحّى 
عنه » فمترجمنا ما من شك ممّن شغلتهم فكرة بعيئها وهي فكرة 
السلام بين الأنام حتى لقد استأثئرت بخالص لبه وقلبه » وجرت 
على لسائه محدثا ومحاضر؟ 6 وعلى براعه كاتبا وشاعر؟؛ وعلىمجمل 
آرائه باحثاً ومفكرا ٠‏ 

ولكاني به وهو الذي نشا عليها بآباتها الباهرات من انجيله 
الجليق, قد تميندعه منذ الصغن الى أن انك متها عبهة لالجيادة عه 
في انتجاع الحياة الكريمة الدائمة » ثم فلسفة” لاسبيل بغيرها الى 
التآخي البشري على اختلاف أجناسه وألوانه وأدبانه ومذاهبه ٠‏ 
وما أحسبه في مثل زكانته وتوقئد بصيرته الا الموقن في سرته بأن 
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السلام الذي نشده على نحو من تقدامه عبر الأحقاب والعصور 
البعيدة » انما هو في واقعه حديث لاحداثة فيه » وحقيقة من خيال 
لا خيال سطيقة واحنة » بدليل أن البقسسرية ما عرفت: في تازيضب] 
المعرق في القدم غير الثبات على النزاع والخصام والشقوة والمطمعة. 
بك أ الترقن الويحند في الدعوة السسلمنة ووائجبها فى متا'عاها اننا 
سو أنها الصبيحة الرادمة والاداة الكاببحة » شائها شان الغرائل فئ 
الآليات تحول على قدر دون انزلاقها » وتكفل لها بعض الأمان فى 
مدارج طر قها » الا أنها لا تملك بوجه من الوجوه أن تستوي القدر 
الحاسم في حتمية الحياة في متباين منازعها الى النزاع والاختلاف. 
وبسذ" قلتجمل. بيذ عنصيل لتقول اك للاضسعاف الله ,و بردي من 
مقاايتيه اق ميعمل حيانه ومن بفسابيته افى بعلعه ولقافده ماهو قدين 
بأن بعت به وتعتز أمته بمثله . وبحسبه أنه من القلائل المرموقة في 
الشخصية اللتضاعفة. .. .وذاك هو قضل العطام واه مى شناء 6 ولقد 
واناه توفيقاً ليوافق معناه من اسمه » ومسمّاه من معنى ذاتيته . 
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تظير ذ دنون 


لكأانك من الاستاذ زبتون باعتدال قامته » ونصوع بشرته » 
قر كهولته ؛ ثم القبئعة التي استدارت بهامته ؛ والأناقة فى 
هندامه » كأنك من هذا السسّمت والمظهر تلقاء أحد الأجانب الزوتار قدم 
من وراء البحار © بيد أنك لاتكاد تستمع الى حديثه ونبرات صوته 
يكن يتخطر لك على بال اذ يتكشتف لك عن عربي ق؛ جمع بين 
الحسنيين » بين العقيدة العربية ومعانيها في مخبره »؛ والحضارة 
الغربية ومطالعها في مظهره . 
على ما يستوقفك حبا واعجاباً » ويقيمك ويقعدك نشوة وطربا » 
فما تدري ما تأخذ منه وما تدع ؛ وما هو الأجمل فيه والأروع ... 


مساهلة" تقطر سلاسة ودماثة كأعطاف النسميم » اله انها مورد' 
قوة وصلابة في الخلق القوبم » تلان وتثغمض في اباء » وتياسر 
وتلايبن في مثل الاشفاق والرثاء . فهي القوة تتبدءتى ضعفا ) 
والضعف أسمى ما بكون قوة .. 


ووفاء' أصيل عريق ما تعرةف يوما أي طريق الى الجحود أو 
الجفوة » يتوافىابدا علىمشرعة الود » حافظاً حرمةالعهد» وبستوري 
ما توارى من الذكريات متلهبا متوقدآ كأنه شيء منالدم » وتستميله 
العوارف بيصطنعها عند الناس ويتشكر لصنيعها عنده » ما بميل قط 
مع قاللكه م 
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وتواضع* بخيئل للمتمر”س به أنه في سهل خفييض من دنيننا 
الأخلاق بينا هو في ذروة علياء من الأناء تناطح الدوزاء . فهنو فق 
روعته كالشمس معنى من معاني السماء على الأرض » وهو في خيره 
كالشجرة تأوتدها ثقل حملها فانحنت متأو'دة الأعطاف » متطامنة 
المناف » ثم هو بتشامخ تعاظمآ فوق عجرفة المتكبرين » ويتصافر 
متوادعآ دون المتواضغين »؛ ليكون الرحمة الوازعة للأولين والرحمة 
الوتاسشعة للآخرين : 
ووطنية” هي في عالم ذاته قرآن بذاته ؛ لها قداسة السماء » 
وكرامةالاتبياء والأولياء» وواخبالتضحيةوالقداء . لقد مكده وطنه 
منذ حدثانه وطراءة سنه » ثم زاد في تعبئده فراقه الى المهاجر » 
وليس بذكي حببةالبلاد مث لالبعاد » وعلى ما لقي منعز وخير ورفاه 
. وتحقيق لكثير من مناه في موطنه الخديد من العالم الجديد لم ننسن 
وطنئة الأول اذ كان لابغتمض له حفن الا على ذكراه بتخالجه في حلمة» 
وبدوةي في أذنه » ويترجرج على لسانه . ولا عجب وئمة أمته التي 
الحكها راعله وصسياته وبواطتية ؛ ونسة الغرية الي رلى فيها الثرر 
أول ما رآه » ومرابع الطفولة ومراتع العباب ومعافيد النوافة + 
وما كان أوفاه لوطنه وهو بخوض المعارك بقلمه دفاغا ونضالا” لنصرته» 
7 ما أوفاه وقد حثة المطي” عائدآ الية لا بنفك في جهاده يؤرث نيران 
الحمية في مواطنيه ويعلن عن مجد العرب في شتى معانيه » ويسفر 
بين بلاده والمهاجر رسولا” كريما يوثق الأسباب والآأواص . 
ولتضف الى ما تقدتم من أؤصاف المترجم متراح الظبعورضانة 
الحدنث ؛ ونشاط الهمة » والتعفف وعدم التزئق » ثم الحنكة في 
اختلاب الصداقة © والبعد عن تصفتئح العيوب أو حدار الطرف الى 
ما ليس له . ثم العطف على المتأديين بأخذ بيدهم » ويشد منأزرهم 
ممتهدا لهم. طريق الشهرة ؛ على قبر ما غرفوه في صواه ممن لويباخ 
بعض مداه في قدرته وشهرته ٠‏ 
وصلت بيثنا المظبعة بما خصئها من تآليفه » فكان كسبي منه 
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مكاسب » عملا" ماديا » وأدبآ سنيآ » وودًا سريا ؛ بل كان لى منه 
جوهرة جديدة في عقد صداقاتئي مع الأمائل منمثله فيجماع فضله» 
يجمل بهم وجه الحياة اذ بغلب أنسهم على وحشتها ؛ وصفوهمعلى 
كدرها » وسمواهم على خسائسسها » وما أعرف والله صداقة أوثق 
وأمكن من هذه التي بنيت على التجاوب الفكري والروحي ؛ وجِلٌثت 
بتجردها عمًّا بشوهها من منازع الملق والمخالبة ») واستحصدت فما 
تتص رم سد ون موا و قرى على الضعيز 


أخرجت له مطابعي حملة منالآثار » منها كتابه عن الشيخابراهيم 
عطية » وقد أدار فيه القول على مناقب الرجل في فضله عقلا”وعملا» 
وبخاصة ما تع ر“قة عن متدركة اللعوبة وحياته الضصحفية ٠+‏ قلا بخلصض 
قاززتة الا بالعتجب: والاعجاب بمقل. هذا العالم الغامل ترح غريباً عن 
الديار الى ما وراء البحار » ولبث للعروبة ابنها البار يوليها حب قلبه 
وققام له 


ومنها كتابه « في ذروة الوطنية » » وهو سجل حافل بالمآثر 
والمفاخر لأنائنا في المهاجر » عداد مآتيهم الوفيرة الآثيرة » في أنششماء 
المعاهد والمدارس ؛ والمنتدبات والمجالس » والمستشفيات والبركات » 
وما اليها مما وسم مهاجرينا في نظر الأجنبي بالفضل والنبل والحد 
والاند ؛ وبو“أهم بوطنيتهم معالي الذرى بالنسبة للستوى »© وعقدلهم 
تيجان الفخر على مدى الدهر 4 وأرسل الحجة قاطعة جامعة على أن 
ابن الشام هو هو ابن الأمجاد المؤئلة » وسليل أولئك الأجداد الذين 
نشروا على العالم راباتهم الخفاقة بنور العلم والحضارة والعدالة ٠‏ 

ومنها قصئّته « ولادة أمة » » وهي التي استوحاها من حملة 
العدوان الثلاثي الأنيم على قناة السويس »© فصوثر فيها ما اعتلج في 
صدره وفكره عن هذه الجائحة الكافرة التي انقلبت على جناتها 
بالخزي والعار » ونو“حت العروبة بأكاليل الغار ؛ وأعادت الىالأذهان 
بطولة أولئك الميامين الصناديد الذين انبتتهم الصحراء فراحوا بقوة 
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بأسهم ومراسهم » وقوة ايمانهم وعقيدتهم » يدون بأقدامهم عروش 
كسرى والروم » وبنصبون راباتهم في المشارق والمغارب » حاملين 
اليها صوت السماء أمرآً بالمعروف ونهيآ عن المنكر . ولقد كان في 
سطوره وما بين سطوره وصافا بارمآ » ونقتادآ رائعآا » عرف كيف 
بطوي كلامه على التهزؤٌ والاستسخار » ويصب؛ معانيه لغنة على 
البغي والاستعمار . وما أذكر أن أحدآ ممن تصنعوا للكتابة عن حملة 
العدوان نهج نهجه » وفلج فلجه » وتطوتع له من قوة السّرد » واطراد 
السياق » وجودة الحبك والسبك » والتوفية على الغابة » بعض ما 
استطاعه أديبنا . ولسوف تطالع الاجيال تلو الاجيال حادثةالسويس 
التاريخية بملاسساتها وتفاصيلها ؛ ولكنها لن تطالعها في صورها من 
القلب والروح كما صورها قلم أديب المهجر بقلبه وروحه أاسطورة 
خالدة' من القن الرفيغ .+ 

ومن آثار مترحمنا «الشهيدان» » وهما : الزهراوي وسللوم » 
ولقد استحيى ذكراهما في وطئيئتهما الشائعة شيوع الشمسن تغمر 
دنيا العروبة في كافة أنحائها ؛ لا حصر لها » وأسكر الأرواح بمثلبنت 
الحان نشوة بمآتيهما في مقارعة الظلم والطغيان » ومعانيهما في قصة 
التحرئر العربي والبطولة العربية » ورتّل لهما بلسانه ولسان الآلاف 
المؤّلفة من بن قومه آنات الشكر والثناء متهللة الضياء » مدوية 
الأصداء » صدتاحة بالعزة والكبرياء ؛ وفخر ببلدهما وبلده «حمص» 
أن تنجب الابطال الشهداء » وتحبو التاريخ بصفحات تمور بشرف 
الجهاد وصدق البلاء ٠.‏ 

هذا الى كثير من المحاضرات كان بدعى الى القائها في شتى 
المناسبات 4 وكثير من المقالات كان يزيئّن بها الصحف والمجلات أو 
صدور الموُلفات ؛ وكلها آبات بارعات في فن التفكير وفن البيان 
والتعير 4 يقثل غيها موضوعه قدبن؟ ومراسة ليبمقه حلا بخص" 
عمائيه ؛ خصب بجا بمداة من ستوكب» فكبره وحسكه ) مبينة يما 
استشرفه من غاباته الشريفة » لذآ مشو قا كأنك منه في طعام شهي 
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ولا عجب » وهو الذي تفر“غ للأدب » ما برضى عنه بديلا” 
بالحقيقة التي تعشقها فراح يتحققها في كل ما يعرض له ؛ ولابيشوقه 
ويلذه مثل أن ينصرها وسسني من خطرها » ويستطلع شمسسها ويمنم 
طمسها . وليست الحياة والكون بصورة أعم الا الحقيقة الكبرى فى 
نظره » وهذا الذي انا وشقنا شيا الغا مو يكن عرارضها مها 
بسعنا الطب له بيسير من الحكمة والتدبر مع الرضى والتسليم ؛ 
وتلك هي الفلسفة الناصحة . 


أجل ولقد انفرد للأدب خالصا » فقد الكثير مما امتلكه الناس 
ليملك العزيز مما فقدوه» فقدالثروة الكاملة نصضافحكفه» والمستغلا'ت 
بجبى, اليه خراجها » والوظائف تبوئه معاليها » وما الى ذلك من خطام 
يتصنّع له الأنام » ولكنهملكُثروة منالادب ومستغلا'تالفكر ووظائف 
التفوق والسيادة » مما بستوي استواء الجوزاء تطاولها الغبراء » أو 
ومن ثم“ كان لا بنكر مثل ما ينكز النهازيم في بؤاده مظاقهرها » ولا 
تستخفئه الا معاني الأشياء في جواقرها . وقذ تبدتى ذلك على أتمّه 
فيما صدر عن قلمه وما زداكدة بصذاة ليرندة” عثرةوؤتنصرة في خدواأة. 


لقد جرى بقلمه جوتالاة صوالاث في موضوعات فكرية وأدبية 
متعد”دة » وكان في جلتها منقرناً مجلياآً اذ شأى في ميذانها شأوه لا 
يلحقه لاحق أو يسبقه سابق » وبخاصة ما كان منها في الحديث عن 
اللمهجر في أذبه وحيانه وتاريخة ؛ 'فقد مادكى له من العلم في هذا 
الباب ما جعله مرجعاً كالمعجم يستعان به تصويباً وتحقيقاً . أضف 
الى ذلك ما زود به فن النقد الأدبي من ذخيرة قيكمة لو هي جمعت 
في سقر بغيأله 4 آذن لجافت صورا مي الآذب الحي, والنقدالسريفي 
أبقظ معانيهما وأقوم مسالكهما واأصوب أهدافهما » ثم طريقة مثلى 
يتأثرها المختذون في النقد . 

وان في اسلوبه لما يدل على التبحثر في اللغة والتمكن مسن 
اسرارها في صيغها ومفرداتها ومتواردها ومترادفها ومرسلها 
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ومسجهعها ؛ تطالعه فيما بدبّج فما تستوقفك حملة ملتوية أو كلمة 
معظلة نابية » كأنما أنت منه نجاه جدول بترقرق ماؤه » وتلتمع 
حخصباؤه » أو روضر رقت نسائمه وتنضرت أوراده وأبفعت ثماره » 
فحيثما وجهت البصر واجهك الحسدن شائعا » والنور ساطعاً » حتى 
لكأنك في جنة كاملة على الارض ولكنها ‏ يعضن افرفوسن الماع . 

بيد أنه ولع بالسجع حتى جاوز فيه الحد ؛ وحواز فيه لنفسه 
مالا بحمد . ذاك رأي بعضهم ؛ ولا رأي الا بحجة » وحجتهم التي لا 
حجة سواها أن الأدب المعاصر بأبى التكثف الآسر » ولا برفى بالكلمة 
الا بمدلولها القريب المنحصر » ليكون المبنى طباق معناه» دونايتزيئد 
أو تنقئُص . بيد أنهم ينسون أو يتناستو'ن ان لغتهم هي لغة القرآن» 
وأن القرآن حفيل بأفانين البديع والجناس والكناية والاستعارة وما 
اليها فن التحاسين © وما انزل. لزمنه الا ليمتد الى سائر الأزمان » 
فأحر بالاقلام أن تذهب مذهبه » وتقتصء أثره » وتتر سمه في بيانه» 
ولعمري ما ضعفتالعربية وتصاغرت وذهب ريحها وتضاءلت الا يوم 
مال أهلها عن فصيحها والبليغ المأثور من صحيحها » وما أجدبت 
رياضها الا حين أوثر فيها الشوك والقتاد على الأزاهير والأوراد » بل 
ان بلاغتها الساطعة لم يخفت نورها طامسا الا في الزمن الذي 
تسكعت فيه الأقلام آخذة بالعامي والسو قي » متكثئة على الواهي 
من التراكيب والركيك من الكلام . وأين أبن المعنى تلبسه ثوبه من 
اللفظ على قد"ه » فلا بطالعك بمثل ما يطالعك المعنى خلعت عليه 
أفوافا من الوشي والزينة فاذا هو معان متضاعفة من جماله أشبه 
ما يكون بالرود الفتانة اكتست على جمال جسمها جسما آخر من 
الجمال » فكانت الجوهرة سطعت بالنور فوقها ففاضت جواهر من 
نورها في كل جانب ! 

تلك دعوى علمت ما علمت من جديثها » وثمة أخرى نوافيك 
بنبئها » فالكثيرون على ان العصر عصر سبرعة في كل شبيء » فلا بدا 
فيه من الاختزال في الادب » لتتوفر السرعة في المطالمة . وانه 
قياس فاسد اذ كان امرض مطلبه الصحة » وليس من مقتضىالصحة 
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أن نطلب فيها المرض : وما السرعة في عصرنا الا آفة كفيرها من 
آفاته فان صصح أن الشنتراظك لزامآ في فنون الآأدب وحب 5 
فيه الخلاعة والميوعة ؛ والمادية والأنانية ؛ وسائر ما بختلج ء قصوونا 
ويتوراده ويعرج به عن سواء السبيل »؛ وهو ؛ كما ترى ؛ مما لابقول 
بمثله عاقل أو بجنح الى اعتلاقه الا ذو الرأي الفائل 

ثم ماذا فيالسرعة غير البعد عن الاحسان والاجادة اذا ما اتخذها 
الأدبيب أداة وقاعدة؛ وماذا في الاختصار والاخترالغير التضييق على 
وهل خلدت الآثار الأدبية الا لآ الال سانيا ب 
ورفق 4 وهل استوت نزهة للفكر والحس 4-7 92 القراء 1 لكونها 
استوفت من حرية التبسط والاقاضة نضيبها ؛ وفسح لها المحال 
في التعبير على ما تقتضيه براعة التخيل والوصف والتلاعب بالحبك 
والرصف » والاطالة حيث لابد منها » والابجاز حين بتطلبه الاعجاز؟ 
اليسن اثمة ما ملا الصفحات متوالية في وصف غادة بمحاسنها ) أو 
وزمهرير بردها ومخاوف أشباحها وتمطتي ساعاتها » وفي الحب هلا 
ذكرنا الفصول التي لا نهابة لها بدور فيها القول مفصمًّلا” عَيدء ١‏ على 
عود » وعوداً على بدء »؛ وفي كل جملة معنى" بداع » وتشبيه غريب ©» 
وكان :من العجبير في كل ذلك أن يجتزأ بالكلمة أو الكلمات اختصارآ » 
فيتأدءى المراد ولكن دون ما تريده العبقرية الفنية والروح الأدبية » 
ودون ما - سعث في القارىء النشوة المعنوبة وستثير قت 5 لهزه 
ويفتنه طرباً وعجبا . أما ان الأدب لهو صورة الحياة في نواميسها 
العامة ومعانيها الرحبة المستبحرة وأزمانها الأزلية الأبدية » فاشتراط 
السرعة والاختصار فيه كالاشتراط في ألا تكون الحياة على ارادتها 
00 قة فى جربها » مترامية متمادية في حدودها » خصبة فيشتى 
مجانيها » وهو ما لابكون لأنه منافر لسسثة الكون - 

ونمود الى مترجمنا لتزعم بأنه يصطئع الكافد رقها مستطيلة 
بحجم حقول المسحف » ومن عادته التأنق في الخط: ومشق الحروف 


ا اك 


مع شيء من المقاربة بين السطور » ثم تشكيل ما احتاجج الى التشديد 
أو التسديد ؛ وقاما ثوار أو طمسى على الكلام معيدآ . وعلى الاجمال 
تجد خطه مما بأنسسر اليه النظر كأنه األوشى المحسّر» أوكانه فى تتجحسيئة 

أما عن أخباره فقد قضى شطرآ لين باليسير من حياته فى 
البرازيل(212 » ثم عاد الى وطنه ؛ والى حمص بلده ؛ ليعيش بين أهله 
وأصددقانه والمعجبين بأدبه ©» ولا نتحول عن سكناه أل غيره وبالاخص 
اللغة العرسية © وهو عضوو فية. 6 أو متو ذلك مها لك هلة بالثقاقة 
والطباعة . والعجيب العجيب أنه على رجولته وفحولته » ومحمدته 
وشهرته » ونعمته في عيشته ؛ لم بدخل محراب الزواج ؛ وما زالت 
العحياة عليه عتبى أن لم تقل غضس اذ ها نرآال يضمن عليها بالل 
ذربة تخلّده الى حانب ما بخلده من عبقرنته . 
بينه وبين المترجم على أن يكتب له اللقدمة ؛ فما تأبى ولا استكبر »6 
واستحاب على الاثز 6 وكان ذلك شان مع كل من يقصيه اليه # يضاز 
ده تملئمسه وتقضى جلجيه » وكانه المعني* بقول الشاعن : 

ما قال لذ قطة ال" في مشوثده. لولا التصيثد انث لاؤه ثعما 

ولما وضعت كتابي « فِن النجاح» قدام له بفصل من أجمل وأروع 


)١(‏ ترأس تحرير جريدة ( فتى لينان ) اليومية في سان باولو 4 وهي التي كان 
يصدرها العالم اللغوي الشيخ رشيد عطية . وكان مدة ريع قرن الموجه القومي 
والاجتبابي للجالية الحمصية اكير الجاليات في سان تاوليو » وكالك 8 بوساته 4 
تلقى, صنلااها العميق :ويعلقاها القراء في فيزق: واعجاب. 4 ويعترفون الصاحبها بقوة 
البيان ورمازة التفكير » حتى ان الشاعر القروي كان يرسلها شعرآً ليزيد من أثرها 
في االنفوص. + هذا وكانت له اللؤائقفه الشهودة فلي الشطابة + كنا مان اد اركان 
« العصبة الاندلسية » . وفي هذا العهد صدر عن جملة من التآليف » أخصها 
« روسية في موكب التاريخ » ويقع في جزأين كبيرين . 


0 1 اح 


ما كتب في باب التراجم الأدبية ؛ فجلا أيامي منذ رأيت النور 
ليومي » واستطرق للعصامية في طرازيها من حياة العمل وحياة 
الفكر » واتخذ من ذلك سبيلا” الى استئهاض همم الشباب وشحذ 
عزيمته للمضي في الحلاد والغلاب » وما أشر فها غابة" أن بخلص 
الكاتب من المقصد الذاتي الى الغابة العامة بمقاصدها الشاملة » فاذا 
هي ترجمة لحقيقة تفيض لتستوي حقائق منالحياة للحياة فيأخص: 
تراجمها . 

وكنا ذات مرة في حديث عن الذي تلده مطابعنا لآيامنا وأكثره 
من الغث المهين والسخيف الضعيف في انشائه » ومما بكذب بعضه 
بعضاً في معانيه ومطاوبه ؛ وما الأصل في حافزه الا التكسئب أو 
التزلف أو قنص الشهرة الكاذبة لا أكثر » فما راعني الا ومحدا'ثي 
بد مدر عن آهة متفجرة لا يصدر عن مثلها الا اللتوحتد الولهان » قم 
عقب فينحي بالملام على هذه الاقلام الرخوة القضيفة كيف تنزلالى 
الميدان قبل الاوان » وقبل أن تستكمل عدتها مين أساليب الجولان 
والطعان ©» وأقنسسْم أنه كثيرآ ما قضى الليل تلو الليل بحثاً عن كلمة 
في مظانها » حتى ما يفوته معجم أو كتاب في اللغة الا رجع اليه تثبتا 
وتحققاً . وزاد بأنه لابخثى مثل ما بخثى أن تمسخ العربية فلا 
تعرف بوجهها الأصيل بعد الذي براه في معظم الأقلام » وحتى 
المشهور منها ؛ من الرخاوة والاسفاف الى العامية الشائهة » والأخذ 
بالهجين الستو قي من الألفاظ والتراكيب » وبخاصة في صناعة 
الترحجمة وصناعة الصحافة . وأذكر أنني شاطرته رأيه » وقاسمته 
ألمه وملامه » ما خلا جزعه على الفصحى اذ أذكرته ما قد تورتدها 
على مر" الأيام من الشعوبية والاستعمار وبعض أهلها » وعلى ذلك 
كله فقد خلصت كالجوهرة تلبكّسها الغبار » وستبقى لها مناعتها 
ونضارتها مهما بتعسّف بها الزمان »؛ ما دام لها حرزها الحريز من 
قوة الله فى فرقانه » وقوتها من أساطينها وحهابذتها » وما خلا وان 
يخلو منهم الدهر؛ والمترجم احدهم ان لم يكن اوحدهم لزمنه ووطنه 
غيرة على كرامتها » وتعهدآ لحرمتها » وصوناً لقداستها . 


سج ور - 


قت 


وراد سا كبني 


اذا فقت ان تجطل من كل خاستة وكل لخاصكة فى الزاة ذاتحة 
بمفردها » ثم تستجمعها في ذات ؤاحدة بحيالها » أو بعتباّة أخرئ اذا 
أنت تخيئلت المرأة ربّة دار » وكاتمة أسنرار » وشركة أمينة» ومربيتة 
قديرة + م كائئة تمجازة» ومثقفة نابهة * وخطيبة بليشة غ.ثم امراة في 
زينة بنات جنسها بما ازتنت من علم وفضل »© وهي امتياز الأنوثة 
بين الرجال بما كوت من ورجاسة قن العقل ‏ قلت اذا الت تتشيدت 
كل هذه الصضؤرة + كحتفث الف سور السيدة واد مكاكين 
فى خطوطها الوأصحة والوانها التاصحة + وهي التي تمك الشهراك 
: نساء العرب في أيقظ أيامهن وابان حضارتهن . 


ولك من بعد أن تتعرءفها بسيماها من خلقها وخلقها » فترسم 
في الخاطر امراأة' تصتفا » على ممتسحة من السسّمن » ربعة” في القامة» 
ناصعة البشرة » ذات عينين قلقتين حيناً كأنهما في حيرة وحذر » 
ساجيتين حيناً في مثل الاستغراق الفكري » مرتقتين على الأغلب 
يسبب من ادمان المطالعة » وقد شدات اليهما النظارات ليشتد بهما 
البضر متضاعفاآ في الأثر » هذا الى صوّت اعن: كثنذو الظير على 
الغضن » ومشية رصينة رزنتة كأنها القذل لهؤلياء اللواتي تأبهن في 
سيره نالا التخظر والرغونة » ثم سَقور بسفر غنالحشفة ؤالكرامة. . 
بزين ذلك كله ذكاء متوقتذ » وخس” مرهف » واباء في تؤاضع » وودة 
ثانت الاضول تنزانل الرواسي ولا يزول » وحتقار مستوفر مستيقظ 
أبذا ختى اذا حذت فأغفت لة عين لم تفق' فيه عيون الاخلام حفيلة 
بالأوقام . 
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وألدت في صيداء حاضرة عاملة » وهي التي شبتّب بها الشاعر 
الشبيبي فوصفها بلملاءة ولكنها من الورد يحلو لرالدها الشم » 
ووصفها الواقع الراهن بما عرف أهلها من حفاظ على العروبة في 
محمود شمائلها ونبيل خلائقها وفعالها » وقد تلقتّت ثقافتها الاولى 
في معاهد وطنية لعهد متزمت لا يعترف للمرأة بحرية العلم والعمل. 
ثم انضرفت الى, الدرئاسة والعدرسنى مغا .في نذارس البنان وسورية» 
وما زالت حتى نمءً عنها أدبها وذكاؤها كما بنم: عبير الورد عن بعد» 
فخطبها الآديب الشاعر الدكتور زكي المجاسني »© وكان مثلها معلماً 
مربياً » فاجتمعا متوافقينعلى مشرعة واحدة من حب الأدب» شركين 
في استشراف الطموح بعين أحدهما الآخر » وتقوي بينهما وحدة 
الهدف والنظر » وكل”ة لرفيقه مرآة مجلوءة يتبادلان قيها معانيهما 
على ما يزيدهما تبصرة ونجاحا كما بزيدهما اعتلاقة واتفاقا . 


وهل لعمرك أجدى على المرء من أن يجد الطريق الى غابته 
وهوايته ممهئّدة المسالك » واضحة المعالم » تحفته الحظوة » فيتنقل 
الى النجح خطوة اثر خطوة »؛ الى أن تستقيم له الحياة على ما أراد» 
ثم بنظر فاذا هو في نعمة من كرامة الشهرة وشهرة الكرامة !.. 


أما ان مترجمتنا لقد وفتقت من ثقة زواجها بما وق توفيقها في 
خلا الوب عاو 1لا" كلو لم عبن سفل قر يدها الاذيية من طرازهله وإلم 
بتوافق ما بينهما من الهوى الأدبي » اذن لخسرت ما من شك قسماً 
كبيرآ من ثروتها في عبقريتها ولم توف على غايتها من طماحها . 


ان من الناس من يسعون الى التوفيق » ويتصنعون له بما أوتوا 
من حول وقوة » الى أن يصيبوه مراغما كاملا" أو شبه كامل »© وان. 
منهم من يوائيفي الترطيق #اثم مسو الهانية لس تركب انها جع 
ولاسميا © ثم أن منهم من يخطب العرفيق ويمشي اليه ؛ قاذ هبج 
لايقطع اليه المرحلة حتى يرا ه مقبلا” عليه بمراحل » وذاك هوالتوفيق 
الذي بحكي الو'دق ينهال منهمرا قي غتداق ؛ ولصاحبه منه لاتان» 
لثة بذل الحهد #رولدة عوافقة القتدار. . ومن الخير أن كانت حباك 


15 0 سم 


الصادقة وصداق القدر في رضاه عنه 5 


ان أديبتنا لفي, الطلبعة وين كريتاتها الأذييات همن السمع نجي 
شهرتهن لأيامنا © بل, أنها التشستيهن* بعداً فيالامتياز اذ كان امتيازها 
على خاصكتين » فهي من جهة مثال المرأة الفضلى في أدبها الفكري 
وأدبها النفسي علىسواء » ثم هي من جهة أخرى مثال للمراة نستوي 
في بيتها ملكة تدبئره وتدير شؤٌونه » وفي أمتها أديبة موجهة تؤدي 
رسالة القكر وتوقيها حقها ." وما مقل هنذا الامعيان باليسي علد من 
بروزه ويتدبره بحق معناه من التدبثر » فيرى اليه نوعآ من امتياز 
الاعجاز في المعادلة والموافقة» لان من طبيعة الحياةالعملية انها لاتقوى 
الا لتضعف فيها ناحية التفكير بخلاف الحياة العقلية التي تستبحر 
لتشل” حركة العمل » فالجمع بين الحالين على تناقضهما لما بدعو 
الى العجب الذي يبلغ حدء الاعجاب . 


ومن المآخذ على الثقافة النسوية عندنا أن العلم على ما فرض فيه 
من تثقيف العقول وتقويم الاخلاق بما يكفل الخير والسعادةقلما ارتجع 
على بناتنا الناشئات المتعلمات بما ببصرهن” بمواقع الرشد وبهديهن* 
سواء السبيل فيالقصد ويعدل بهن”عن الزالق والمهالك» ثم يخرجهن 
متخرح القوة ابمانة © والنافة فضيلة © والاحسان عسل » وشوليي> 
حيتها أقتر شت قطرتين ونهسنهن شي العياةات والناعو الى عفال 
البدر بنوره بداخله الظلام بديجوره » فيلبسه غير زينته وردائه » 
طامسا على صفائه وبهائه . ان بناتئا ب وا أسفاة ب يطلبن العلم 
ذربعة الى الشهادة الرسمية » ولا بطلبنه غابة الى الشهادة المشلى 
في الحياة الفضلى» ومن ثم تجدهن” لابدرسن العلم لذاته بما نفعهن 
في ذات نفوسهن » بل بأخذنه بظواهره وقشوره » فاذا هو علم" خير 
منه الجهل لانه الجهل زايئف وزاوثرء فصار مركباً مطبقا . وأي علم 
هذا الذي يطلب ليخرج صاحبه من الظلام الى النور » وبستولده في 
حياة جديدة » ولكنه يعود من غابته الى الغابة التي تجعله من وجوده 


حر 8181 7ب 


في مثل العدم؛ بل بفضل عدمه وحوده ؛ ما دام لابغب غير المساوىء 
.وغير الاسترسال في الضلة والعماهة . ثم ماذا في السنواتالمتمادية 
في زهرة العمر » تسستنزف ما تستنزف من الجد والسهر » وطول 
الصبر والقسر » بغية العزيمة على العلم ليكون سلاحا من العزيمة 
في الحياة » ولكنه لابنتهي آخر المطاف الا انحلالا” في الخلق وتحللا” 
من الحرام وحياة كالقبر توأد فيها الفضائل والمكارم ؟..أوان شنت 
فقل أي خير في العلم بقود الى الخروج على الطبيعة فيتحولبالمرأة 
عن مملكتها في بيتها » بين زوجها وصغارها وأهلها الى وظيفة في 
دائرة أو مكتب تبدو في ظاهرها مراد معيشة ومكسب » تبر طيانة 
شريفة المطلب » بيد أنها في الباطن المغيتب ليست غير الوظيفة التي 
يمدسشى آليها الشيظان يكل حاوببة , ْ 


ان العلم في شرعةعصرنا قد حول منزل المرأة المتعلمة الى حيثما 
كان دون منزلها » ورفع من منزلتها حتى ما تتنزل الى تربية أفلاذ 
كيدها وتعهئد شؤونها بنفسها » وأطلق لها الحرية كيما تكون 
مباهجمن حربةالفكر والشعور وانطلاقآ منأسار التعسف والاضطهاد» 
فكانت حرية نترغات طاغية وشهوات بافية وتعسئف في الخسائسن 
والسقائر لآ اول لهنا ولا انير 4 وبدلا" من 'أن اتسحوي حرعةا تتعرف 
حدوقها فتقف. عندها فقك تحاووتها الى ما حلةقنه 4 وائها الرفع 
السكوية ناهضة مستعلية لقد الت الى هون” وانحدان الى عفل 
البهيمية استهتاراً بكلمكرمة وفضيلة ؛ وانها للتبصرة تحذراً وتهدياً 
في مضطربات الحياة » وللحسر عن وجوه الخير توسيعآ من آفاقه 
وتحبيبا بمحاسنه » لقد باتت لاشيء مثلها يطلب منه الحتذر » 
ولا فتئة من اغراء واغواء الا أخذت منه بسبب » ولا معنى هو نقيض 
معناه الا دلت عليه واستدل به عليها ٠‏ 


وما كان لنا ان نبسط القول فيما اسلفنا لولا انه محور الآراء 


غند مترجمتنا الادبية » فكانت في جميع ما املت تستملي نواميس 
الطبيعة والطبائع » ونستقرىء الحقيقة والواقغ » لتبصر اختها المرأة 


حت 19#؟ سب 


بحمو قها كما هي في نصابها نتفرع ما تتفرع © ونتطور ما اتتطوكر ) 
على ألا تخالف شرعة العقل وشرعة الدين وشرعة الاثنين من الحياة 
في فطرتها » فمن حق المرأة أن نثبت في الكفاح غن حقوقها التي 
تخنئى عليها الظلم واحتحنها الغين مع الابام » وتقول ثورتها استعادة 
لكائزل. كزامنتهنا وعتربتها » الا آنهسا تحط من ثور حيهما المبين فيان؟ 
مسنتطيرة تأتي على سعادتها لتخخيلها ركاما من الشقوة والالنم حين 
تتحر ف فلا تكاقىء بق الحق والوانخي 6 متسعظ” فيتنا لهنا شن الطالب 
بقدر ما هي نتراخى في المطالب عليها . وذاك هو الواقع الراهن في 
دنيا المرأة الشرقية لأيامنا » وذاك ما تتصارخ الأقلام الرشبيدة في 
التحذير من شره وخطره . 

بهذه الآراء المحسنة المعتدلة وامثالها عند مترجمتنا فاززت برضى 
العقلاء والمفكرين من الجنسين » واذا دنّت في بحوثها على السداد 
في المحاكمة والسلامة في المنظق » فان لها الى ذلك براعة آتما تراعة 
في اسآليب الوضصف وبخاصة ما نماس” المشساغر النقسبية والكفاتن 
الظبيفية حبق جلت من صيورها نقر| راتما وتشميهة واقناة و سطعت 
عليها من روحها اضاءات متنوجة بالشقر كأنه النتحر . 

هذا ولها فني التاريجولات » وف القصة آيات بارعات رفعتها 

الى مرسة التكتين .من الفن القصصي . ولطالما غدتث الفيحفن 
بثمرات من أفكارها » وأزسبلت على جناي الأثير أمواجآ من أحاديثها » 
وهزت منابر الندوات بالمختار من محاضراتها » واستولدت المطابع 
ولا بزيدة التكم مقناء واتستضفاء الا عذونة وطفاء : 


أخرجت « الخطرأت » و ذا مرانبا الناس » و« أمهات المؤمنين 
واخوات الشهداء »و« بين الثيل والنخيل »و« أروي بن تالخطوب» 
و« انضاف المرأة » وغيرها وغيرها . 

ولا أعرف بين الخطوط التي 'نسير بها انامل السيدات ما يضاهي 
خطلها تجويدا في التر كيب» وتناسقآ في الوضعغ » ودقة فيالتنقيط» 


ا 


وتروبحاً بين الحروف والسطور » ثم بعدا عن الطمسسن والتحد ودر 4 
وهي تصطنع الورق الصقيل من الحجي الوسط . 


وكانت معر فتي بها معرفة بعد لاقرب كالكثيرين يتثو'رهم خيالنا 
بخصائصهم وان لم تتنورهم العين بأشخاصهم »؛ وقد تصدق هذه 
العرقة بحقيقتهم بما قد لاتصدق حقيقتهم عند رؤياهم ؛ لانها 
سشفرق في تصويرهم الى ما بعد المظاهر التي تتكذب فلا تدل على 
ما وراءاها » وكثيرآ ماتنطبع: على البصر نسخة هي في مجمل خطوطها 
الباهتة غيرها فيما بنطبع على البصيرة من مفيباتها . 


عرفتها عن طريق مجلتي « الانسانية » اذ كانت تبعث الي 
بمقالاتها التي كانت تلقىمن قلم التحرير تأبيدآ» ومن القراءاستحسانا . 
ولبثنا كذلك الى أن زارتني وقرينها على غير موعد © فكانت مفاجأة 
ولكن من حيث الزمن لا أكثر » اذ كان ني من مستبق المعرفة بأدبها 
وخلائقها وبصورتها من خلال آرائها ما لا بفجؤني أي* مستجد” عنها 
عن عه : 


ثم كان أن اعتزمت' الرحيل الى مصر بغية التوفثر على فن طباعة 
الروتوغرا فور ٠.‏ ومن حسنات القدار أن كانت السيدة وقرينها قد 
أجمعا كذلك علي قصد مصر استزادة في العلم 5 فكأننا اجتمعنا على 
مشرعة واحدة ليعبة كل* منا ما يبل؛ غئلته ويتروع فؤٌاده » أو كأننا 
ما اجتمعنا الا لنكون أقوى على حرب الغربة تجتمع علينا بكتائب 
عنائها ووحشتها ٠‏ 

وتضمنا القاهرة لنعيش في فندق واحد » وغرف متحاذية » 
كأننا الأسرةالواحدة » نتطاعم ونتشارب معآ » ونتوارد أطرا فالحديث 
كانما نتبادل فيها اكؤس الرحيق » ونتجالى متكاشفين ماتيينا طوال 
نهارنا » ونسمير الىزبارة كبار الأدباء والشعراء ممنعر فناهم وعر فونا. 

ولطالما رادت في ولدي السيدة « ذكوان » و « ذكواء » ما كان 
بذكي في حناباي ذكرى اولادي » فأمنحهما خالص العطف »6 وأجلس 
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اليهما استمع الى. برئية لتوهما ‏ والساذع مسي «هابهسا» أو قشي 
ينهما مشارعين 6 او احعمل بحض عنهما ضاخيق ٠‏ ولع يكن أندئ 
على قلبي من صوت الصغير منهما تقرع علي م ليد 
لاستمع الى صوته العذب كوجهه الصبوح » يؤُذنني بالنهوض لتلبية 

نداء المائدة بعد اذ نهياً الشاي وما اليه من طعام فاعك كنى ع . 


وأن أنصض _ لا أنمن عطق السيدة وزوحجها في تهوين ما كن تأآلقاه 
من الصعاب »© فهو لعمري عطف' الغريب على الغريب » والاديب على 
الأديب » وأنعم بمثله عطفا هو التهب القلبي بتأجج غيرة واخلاصآ » 
لتنصهر فيه النفوس متمازجآ بعضها ببعض على ما بجعاها روحآ 
واحدة تتجاوب في أجزائها المتفرقة » وكأن فيه روح الخمر يزيد 
عقا كلما [ا3. عنتقا . 

لقد كانتأباما مشهودة تلكالتيعشتها مع هذه الآسرةالسعيدة» 
واذا عرفها السيدة سكاقتى تماعر قتها فى فمقدق آديبة ثانهة 
لامعة » فقد عر فتها ل حت ونه 5ن 3 رقيات اوتا 
تهوضا بالؤزاجب تلقاء زوجها وأولادها وشؤون بيتها © ثفيء” من 
علمهنا وذقنا ومعليناا على ما' حوالهاا خرا تحفل. الخس؛ سيعحلة اذ 
اذ هو لابقع حيثمًا اتصل الا على البدع الجديد . 

وما تمنيت مثل ما تمنيت أن بتكاثر في حياتنا الاجتماعية مثل 
هذه الحياة التى رأبت » وأن بنجم بين سيداتنا وأدنباتنا مثل النابهة 
مسكاكيني الس #رحيغة وان اطالع زوانبا سميدا حو نهدا الزواج 
ألدي جسي نين ابيا وآديية كنا جنيع القير الي النوو 6 .يوان 
الاشراق الباهر الغامر جمالا” هو أروع جمال في الانسانية ؛ وسعادة 
و خبط مدعي نات في اندي" لازررجية ١‏ وس امتهدت 
أليه روح العصامية والعبقرية . 


لك 


يوسف الميسى 


هامة ضخمة الجرم كأنها التاج في قمة الجسم » رصعها من 
الشنعر الحثثل' الكثيف » ألا أنه آل الى شعيرات بعد أذ استّاقط 
تساقظ أوراق الشخر في الخريف . 


وجبهة” عريضة بلجاء اتسع ما بين طر فيها كأنهها السهل تع رجت 
أخاديده » فانطوت على جملة من التجاعيد والأسارير دليل: طول 
الروكة والتفكر . 


وخاجبان متكاثفان نضل بعضهما وتحنّى الواحذ غلى الآخر لا 
تجنيآ » بل ليظتلا جوهرتين من الغيون الوانتعة أضعَفهما الأمعانمن 
تنزيلهما من أرنبة الآنف الفغم بمنخرنه » وقد أظل” على الفم منتحتة 
منتونا مثله كأنمنا قدا على مثال واخد ؛ نيئما حنف” الشارب بننهما 
قليلا' من جانبيه ليضيق عنهما . 

فان تخوالته نعد ذلك في قامتة » ورظّلت بالنظر مقذار حملهمن 
بدانته » ألفيتة"' وسظا في الاولى » فلء: هابة لا اكثر في الأخرى. 

زد على ما تقدم رصالتة في مشيته ؛ واناته في حركته » ثم 
الأناقة تنقف عند الاعتدال في الملبس ؛ والاختشام يتناهى في كنل 
ملسن + 

كذلك عرفت العيسى في اوصافه » وكذلك بشاركني وصفه كل 
من عر فه . أما سيرته في خلائقه » ما عن منها ومابطن » فالحكم فيها 
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إلى اختلاف واتفاق في ناحية دون ناحية ؛ وليسس بالحّتثم أن يكون 
ثمة اجماع اذ كفى المرء أن تعدة معائبه . 

وأحسب أن الخاصة الأولى في مترحمنا هي «الكرامة» : كرامة 
النفسن والقول والعمل ؛ اذ كان في حياته آبة في نزاهة الطومّة » 
وشهامة الأريحية » وسباحة السجية » ثم كه الخلق » ومائية 
الذوق ؛ كما كان في كتاباته وأحاديثه عفة القلم واللسان » مهذتب 
الكلام » بصيرآ على جانب من الحننكة » اذا ما امتدح أو اقتدح لم 
سترسل مغرقاً مفيضاً في الحال الاولى © ولم بجرح معلنفاً أو 
يجمح متعسفاً في الاخرى ؛ وانما أرسل المدبج نديا عذبا لا يتجاوز 
الى المصائعة والمراوغة » ولا بخالطه بذل الجهد في تزوبر الحمد 
ليكون معقى* من الابتذال 4 وارسل التقذ جارحا ماري ولكنه منطو, 
على الر فق انطواءه على الصدق » شأن الطبيب بأسو الحرح فيبضعه 


وسزغه» في برحاء من المألمة وهو الا نكن في قسدوته الا المر حمة 5 


ولا عجب وهو هو من استحصاد التفكير وبعد مرمى النظر 
وضدق للبرعة + لا يدع أى سييل لتلية فى سانه أن غلب علية 
فيجمح 4 ولا لنفسة: أن تستتم للووق فتجتح » وانما أداته الأناة 
والعدل في القول »؛ والأخذ بالتحذر اتقاء التعنثر فيكل مايصدر عنه. 


وما أشك في أن فضيلةالكرامة التيتميزبها هيمفتاح شخصيته» 
اذ كانت باعثه على نشر الفضل حيثما أصابه » والاغضاء علىالنقائص 
لا بتصفحها على أهلها » ولجم اللسان عن الخوض في غير مأ يرضي 
ألوجدان » ثم الاستكثار من الصنائع والعوارف يستقثها على وفرتها» 
واستنكار الظلم في شتى أزيائه وبخاصئة ظلم الاستعمار في الأمم 
والأقوام » الى غير ذلك من الماتي التي نتديرها فتجد مرجعها شعور 
الكرامة وكرامة الشعور . وهل ثمة دليل أكبر دليل على صلابته في 
ميدئه تتزايل الجبال ولا بتزلزل » وتتجوال الأرض عن مدارها ولا 
يتجول 4 من أنه نؤح عن موطنه في. فلسطين إلى دمشق ؛ نافضا بده 
من أملاكه » لا لشيء غير بائه عيش الذلةوالهوان واستنكارسياسة 


ا ا 5 


الجور والطغيان ؛ ثم جهاده في صحيفته «الفباء» برسل منها الحمم 
عاصفة قاصفة على الصهيونية ومن والاها» لإا بردأه عن جهاده وعد 
أو وعيد » أو تستخفئه المغربات بأسبابها المتنوعة ؟. 


وكاق الى جانب هذا السمو في كرامة النفس مجدا في عمله 
دؤوبا على تنميته وترقيته » ميال الى الانس والمرح » متواضعة 
يجالس حتى من دونه يحادثهم ويحادثونه » عصبي: المزاج بثور ثورة 
الأمواج أو ثورة البركان ثم اذا هو الى هدوء واطمئئان كان لم بك 
شيء مما كان ؛ عزوفآ عما بشين الرجولة » وبهين العفة » وما رهق 
في الايمان أو بتتّهم في الدين . 


ولست أذكر بينالصحف اليومية التيمرءت تحت نظري صحيفة 
كانت تحفل بالاخلاق وبحوثها » وتحمل ما تستولده الافكار في 
شأنها 4 وتنواع المحصول من ثمارها » مثل صحيفة « ألف بياء » 
التي جعل شعارها عند عنوانها « البحث في السياسة والاخلاق » 
مما وكد استسناءه للحياة الخلقية وقدرها بحق قدرها في حياة 
الأممي وأقدارها . 


كانت مقالاته التي يصدئر بها صحيفته تترى على الطبعة مر قومة 
بقلم الرصاص على ورق متوسط الحجم » واضحة مقروءة ؛ لاعتهندة 
في حروفها ولا لزازة بين سطورها » ولكنها فيما تخالجها من رحفة 
وامطزي تنم عن ضعف الأعصاب عند صاحبها » وهي لاتملأ فوق 
الرقعة أو الرقعتين حتى الثلاث » لأن النتفس فيها قصير ؛ والكلامعلى 
قدر من التقدير ©» والمعاني شبيهة بالخطف في التصوير . تم لأن 
كاتبها ممن يرون الايجاز مع حسنالدلالة خيرالأساليب في فنالمقالة . 

ولقد أخبرني من كان بسفر بين المطبعة والأستاذ حاملا” عنه 
المقالات والمواد “أنه كان اذا دخل عليه في داره وجده نصف مضطجع 
في سريره ؛ مرتفقاً احدى الحشيات » معتم“ الرأس اتقاء قرس البرد» 
أو استجماعا لشوارد الفكر » والقرطاس بين بديه بملؤه بما بتوارد 
علبة + 
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ومهما يتعارض الرأي في أستاذية مترجمنا فثمة الرأي الذي لا 
بختلف فيه اثنان » ذلك بأنه خلق للصحافة ؛ والصحافة خلقت له » 
كأن أحدهما طلبة الآخر » وقد وق بينهما القدر بما لا حيلة معدالى 
فكاك أو مفر . فما عرفت لجريدته مثيلا” في سورية وما جاورها 
من حيث جدةة المظهر ؛ والصحة مع السرعة في نقل .الخبر ؛ ورصانة 
التحرير والبعد عن الممالاة والتغرير » ثم الفوز برضى القراء على سواء 
على اختلاف المنازع والأهواء . 


وما خلا العيسى من ناقدين بين حاسد أو حاقد » فهو عندهم 
سخيف في أكثر آرائه » سطحي” في أحكامه » متنّهم في قوميته 
ووطنيته » فضلا' عن الضعف في لغته ؛ يصدر عن أقوال هي في 
التعثر والتخبط لا تستقال » وبوقئّع من الحان المديح في يومه ما 
يتحول به الى وبل ومناحة في غده » وما هو على العكس في دابر 
الأمس» وبرسل القول هجيناً سوقياً » كما أنه برقم الآعدادبتراكيبها 
كأنما هي من وضع تاجر محاسب ؛ لا أديب كاتب . وربما تجهلواعليه 
أبضاً فساقوا عنه من الأمثال ما بصوثره انكليزياً أو فرنسياً في 
هواه » أو مصانعاً مداجياً لزيد أوعمرو بخطب ودتهورضاه وبستدر* 
نداه . بيد أنهم على ذلك كله تجدهم لا بتمارون عن بكرة أبيهمي في 
شهرته واعجاب القراء به وبصحيفته » ثم الاقبال الشديد علىكتابته» 
وبخاصة « مباءات النحل »التي كان فيها نسيج وحده وقريع دهره» 
حاول أن بأتي بمثلها الكثيرون فجاءت مثالاء أكبر مثال على عجزهم 
واعحازه . 


أما طريقة مترجمنا في الكتابة فهي الطريقة ‏ التقليدية » بشرع 
بالاستهلال ليعقب بالموضوع » ثم يختتم بالخلاصة أو النتيجة . ولك 
أن تستعيد أي مقال جرى به قلمه » ثم تعرضه على هذه الطريقة 
فتتحقق أنه بستن”* صراطها ولا بحيد عن خطلتها . وتتجلّى قدرته 
أظهر ما تتجلّى في براعة الاستهلال حيث بسوق فيه مثلا من الأمثال» 
أو حكابة من الحكابات » أو حكمة أو قاعدة مما بغري بالمطالعة ويطمع 


ات 


بالمتابعة . زد على ما تقدام أنه أحد أفراد في قوة الاستشهاد ؛» فما 
لرأي طاريء أو حادث ناجم أو حديث شائع ال وله كفاؤه شاهدآ 
وشواهد من مخزون علمه ومأثور مطالعاته في الأدب والتاريخ » 
وربما عمد الى تدعيم رأيه بآي منالتنز ب لالحكيم أو حديث منجوامع 
الكلم » واته نكل هذه الكساتمن بين فته قد فاو يوهي القاضة 
والعامة » والإخصام وغير الأخضام على سواء » بل كثيرآ ما تعاظم هذا 
الرفى اليكرن لظا كيار :واعيات» . 


الفضل : عر فته جهبذآً في فن الصحافة ولم بعر فِني ألا عاملا مغمورا 
وخيالا” من النحافة ناحلا" ؛ وعرفته ضليعاً منقرناً في المعر فةوالثقافة 
ولم بعر فني الا أبعد الناس عنهما . وعلى أنني اتصلت به عن قرب 
وحفظلت له خالص الود والحب »؛ اذ كنتأعمل فيجريدته أولعهدها 
واأحمال آليه الزواميز بصحجها » قملا كان تتصيل ني نظرة الا عاير1 
نادرآ » بنزلق انزلاقا ولا بأخذني الا عرضآً واتفاقاً . 

ولبثت على هذه الحال زمنا الى أن بعثت اليه ذإت بوم بمقالفي 
موضوع اعتصاب بعض العمال » فنشيره للحال » وجعله' في الصفحة 
الأول © ولا فسل عما داخلتي من الرهى والآدلال اثر تفي القالحتن 
لقد أطمعنيذلك بالمزيد » فأعقبت'بمقالجدبد» ولكنه لم بح ظبالنشر» 
وقضى عليه بالقبر » فلما أنكررت' وألحففت» وضاق بيذرعاآ » أرسل 
اقبدة الحرن © بوقووةذتي من البى* ما لا بعلم مبلقه الآ الله . 

بيد أننيلم ُسئقط فييدي اذ رحت أقلتب. وجوه الرأي فيما أنا 
فيه ظهرآ لبطن » وأخلع عني شعار اليأس بقوة من ارادة البأس » ثم 
نظرت في العقبات دوني مما لا بد من تخطيه والغلبة عليه » ذاكرآمن 
عنغاياتهم» ثم اذا هم منبعد يفلجون بقوة الثبات» ويفلجونبالصابرة 
والاناة » وينتهي ليل جد:هم القاسي الطويل الى فجر مشر قالطلعة 
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؛ يشف* عن اسعاف الدهر: بالمزاد وتحققيق الأماني والآمال . وما زلت 
ذلك بأني لبثت عاما بأهلته الاثني عشر: لا بشغلني غير المراجمة 
كلما فترت العزيمة أو مسسّني طائف من السآمة » واذا ما استبهمت 
علي فكرة قصدت بها الى أهل الرأي بجلونها نيترة » واذا ما تلذتعني 
ما لامناص منه من سخربة من حولي داوبتئه بما لا بدا منه من مثل 
سخريتهم تنهض لهم نما بفلج على حماقتهم أو محسدتهم . ثم اذا أنا 
من: بعد' أستشعر من نفسي قوة جديدة تدفعني للكتابة لا عهد لئ 
بمثلها ؛ وقد بلغت بي هذه القوة أقصاها اثر مطالعاتي .للمرحوم 
المنفلوطي » “وهو الذي. تعّدني بأسلوبه من أدبه حتئ استظهرّت 
أكثره » فجرى على: قلمي: جري السليقة والطبيعة . : 
وماأهنأني نوم حي كع عن همتي وأنشاتةه أولىرسائلي شذراتر 
في مثل الومضات والقبسات » لا تتجاوز احداهن الأسطر المعدودة 
أستخلص معانيها من الحياة اليومية مما بقع عليه نظري أو يدور, في 
فكري » وقد اخترت لها عنوان « عبر وفكر » وتوقيع «ابن زبدون». 
المطابع ؛ نم أرفقتها بكتاب نظمته على أنني أستاذ الأدب العرئئن في 
أحد المعاهد » متعمئم » متدرئن » نيّفت علئ الستين عمراً . ولم أنس 
الوصاة بالتصحيح دقيْقا » والعنابة بالاخراج مشرقا 4 والحرص'على 
التوجيه نظنما اتسنيقة © واهذا بالكتاية كل اسيوع #'خاتما' بتوقيع 
ويا للسجب الذي الإ ينتقي نه العجب: 6 اقماعبو, آلا البوع يغرب 
بشمسه وبتلوه الصباح بضحاه. جتى 'تصدر « ألف باء » و في صدرها 
صاحب التو قيع 102 
ووقفت مما بين بدي“ جامدآ كالصنم أو .كمن هو أقي. حلم 2 لا 
2-7 م ب لا١‏ 


تصدق العين هذا الذي تراه » ويبلغ بي العجب اقصاه » أذ قارئت 
بين الأمس واليوم 04 1 مرذول” مخذولا” في الأول 2 وتخلع علي" في 
الثاني مطارف الاعجاب ؛ وكنت أعتب على دهري أنه لم يوافني على 
ما أزيد > ثم. آراني, بقليل من الجده والحيلة اثوافى واباه على الغاية 
المنشودة » ويكاد يمرء في مذاقي طعم الحياة كأنها العلقم والصاب 
بحدثانها وأهلها » وما كان كذلك شأنها لولا أن المرار في أفواهنا نحن» 
تالجذها به ولا تكلف االخذها بكمهادها وعذوبتها + 


وطفقت اأكسب: والفيسى, يتكر * والقراء يطالعون + الى أآن وتقع با 
لم يكن فيالحسبان » اذكنت اعالج الحياةالاجتماعية عندناء فاستطرق 
بي الحديث الى مشكلة السفور والحجاب تحملتعلن ‏ انضارالسيفور 
اشذتع اراءاهم » وافتقد الحكامهم 6 وأسوق لهم من الامقال والشيواهد 
ما يمثثل لهم كفرهم بالأخلاق ويشهد عليهم بالضلة والتقليد الذي لا 
يجدي ولا يفيد غير التردتي في المساوىء يحسبونها خيراً » والهويً 
في الشقوات برونها تقدماً وتمديئاً ٠.‏ ثم قطعت الحكم في أن لا بد 
من التهيئة بالعلم والتربية القويمة قبل تأثر الغربيين في عنعناتهم بما 
صلق #السون روف الور عما تروقه جنا علبي للدساا . 

وتصددّى للردة علي أحد شبابنا العرب وكان يدرس في باريس» 
وقد أبى على رجولته الا أن بلحق بها تاء التأنيث »© فانتحل لتو قيعه 
اسم « بنت الكندي” » . وكأنه لبعد تفكيره وزكانة عبقربته وكشف 
بصيرته قد راعه تقدام باريس وأمتها وحكومتها » وعمرانها ونشاطها 
وسلطانها »ثم تعثل لهذا كلته فلم بر له سبباً غير تبرجام رأةالفرنسية 
وخروجها بجمالها وفتنتها الى الأسواق »؛ تفتن الانظار » وتستثير 
الشهوات ونزاحم الرجل على لقمة عيشه » فاتخذ من هذا الباطل 
الحق حفيقته الباطلة في أن لا قيام للشرق وأهله »؛ وبخاصة العرب 
والمسلمين ؛ الا بنفض ابدبهم من تقاليدهم ونبذ واحباتهم من دينهم » 
واطلاقالعنان للمراةنتعسئف بحربتها» وتعلف في حقو قها» وتتجاون 
حدود فطرتها الى ما لا يقف عند حد”' من طبيعة الفطرة البشرية 
وتوافيسن الطبيمة الازلية , 
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وكان أن تعصحّبت لي أقلام » وتعصحّبت لمناظري أقلام » ودارت 
المعركة شعواء متلهكبة ؛ ما تكاد تنخمد فيها حذوة حتى تعود أشدة 
ضراماً منها فيما سبق » وكل حزب فرح بما لديه » برى لنفسه 
القصر والغلبة 6 ولا يلتخر وسعا في حصي خصمه يك لتهمة» والقراء 
بين ذلك يهلون ويكبرون هنا وهناك كما يفعل النظارة في معارك 
السباق » و« ألف باء » تتخطفها الأبدي ولا تخطئف رغيف الخبز 
في السنين العجاف حتى لقد تضاعف عدد طبعها وهو الى مزيدفي 
كل يوم بجديد . 


وبتساءل الكثيرون من بكون ١‏ ابن زيدون » هذا ويكتبون الى 
الأسعاة العسى يمكتغونة الخير عن عقيقي ف هويتي 6 فلا بجد 
ما بتفّت به من ورطته غير أن بزعم بأن « سر المهنة » يقتضيهالكتمان 
وعدم البيان . الا أنه لم يلبث أن فوجىء بعد قليل بكتاب من احد 
الأدباء بنبين فيه عن نزاع وفرقة بين بعض الطلبة في كلية الحقوق 
حول شخصية «اين زبدون» اذ انتحلها أحدهم وخالفه الآخرون » 
مما أدتى بهم الى الخصام فالرهان 4 فلا بد اذن من الجلاء ؛ وهو من 
حق القراء على « ألف باء » . فما كان من الاستاذ العيسى وقد تأزمت 
الحال » وكثر القيل والقال والنزاع والجدال » الا أن نشرالكتاب الذي 
القهى اليه بقضه و قضييضه + سح “إ* علي" تسديد النجواف: على طربقة 
« التحويل »التجاري » ممنّا جعلني في مأزق لا مناص منه ولا خلاص 
الا بالكشف عن ذاتيتي صريحة لا لبس فيها » فأنشأت تحت عنوان 
« منأنا ؟ » نبذآ عن نشأتي وصناعتي وحياتي» وختمتهبكلمة «أنا. ..» 
مع توقيعي » ثم أرسلته على عادتي الى مقر”ه لنشره ١‏ 


وبا لعظم ما تواتى الاستاذ العيسى من ذهول وظنون أمام هذه 
المفاجأة التي لم تكن تتخطر له على بال ولم يكن بقد'ر مثلها في يوم 
منايامحياته . لقد نحو لخاطره الى مثالي فيذبولي عوداء وبساطتي 
ملبسا »؛ وصغاري صنعة » وحقارتي فيما سبق ان كنت أوافيه بهمن 
كتابات بقذف بها لقى' في المهملات ؛ ثم قارن بين هذا كله وبين ما 
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صرت. اليه من منبهة بين الكتاب وعند القراء ؛ فلاح له البون شاسعاء 
وتخالجه بي من الظنّة ما جعله يسرع في استقدامي اليه. ليمطرنى 
بسجال من الأسئلة الحائرة » كما يُفعل بالمتهمين وقد .اختلط :أمرهم 
فما ببين فيه اليقين . 

وكنت أقديّر ما عساه. بدور عليه الكلام » وقد هيئأت لكل سوال 
به على جليئّة. الأمر ») صاح وهو يبتسم ابتسامة مغبونة قائلا" : وكيف 
طوّعت لك نفسئك مثل هذه الحيلة عند مثلي ؟ .٠‏ قلت : لأنكم » 
معاشير الصحفيين » تنظرون الى من يقول ؛ لا الى ما يقال . فقلمي هو 
هو ألآن وقبل عام » ولكن استاذنتي في اللخامعة »؛ وعمتي المنتفخة » 
وأرداني المستفيضة » ثم سني المتقدم » وتوقيعي المستبهم ؛ كل 
ذلك جعلني في نظرتك الجدبدة غيري في نظرتك الي فيما مفى . 

وصمت: أنتظلر ما سيصدر عنه من حواب » قاذا هن لإبرىندحة 
عن الصدق فيقول : أي وربي لقد صدقت.!. . ولكن .الأسماء الطنّانة 
لا تستخفنا الا لأنها تستخف القراء والزأي العام » وابنا .لتعلم. بأن 
أصضحابها في داخلهم لا وزنث لهم كوزنهم في,ظواهرهم »© ,فنضطر 
اضطرارا الى.ترجيحهم. والزنادة في أرطالهم » والة فشسد علينا العمل 
وباء احدنا بالفشل . انالصحافة فيمثل بلدنا من أشق” المهن » نقاسي 
الكثير من .المحن » لآن الاوهام. والتقاليد.والزلفى ما برحت.هيالسائدة 
الفاشية في شتى الطبقات ؛ ولا بد الضحفي .المخلص. النزيه من. أحد ؛ 
أمرين لا ثالث لهما » وهما الانجراف.مع التيار ؛ أو المساهلة.بشيعمن , 
الحكمة ؛ وهو ما أخذت .به على مضغضن. ٠‏ 

5 1 اقليلا 'كمن أصابته غصّة واردف قائلا : اثنان مسن 
الشباب أعجبت' بهما على حداثة سنئهما : هما « بدوي الجبل » في 
الشعر » وانت في النثر . الا ان جريدتي بعد اليوم مفتحة الابواب 
تستقبلك في تهليل وترحاب كواحد من أسرتها الأقربين ٠‏ 

وكنت لا انقطع .عن زبارته » فيكرم. مثواي » وكثيرآ ما غهد :الي" . 

د اء/ات 


سعض الترحمات أو النظظر في بعض المقالات . واذكر اني حملت اليه 
بومآ قصيدة من وحي أحد الأعياد » فنظر فيها مليا » ثم قال : اشاعر 
أبضاً ؟.. أما ان في قصيدك من المعاني ما لو ثثر نثرآ لجاء بدعمآ ١‏ 
قلت' : وليكن ما أردت . ونثرت القصيدة في الحال » وكأنها بمعانيها 
الحلوة من العيد قد انتقلت الى معانيه في وجهه حيث غمرته الفرحة 
واضحة . 


ورغب الي في أنأستجمع «مباءاته» لأحعلها فيكتاب» فوعدته» 
ولكئني لم أف بالوعد بسبب اندلاع نار الحربالعالميةالثانية ؛ونهوض 
أسعار الورق» ثم انهماكيبمطابعي الجديدة. ولعل الحظ يواتيهاتيك 
« المباءات » فيكتب لها البعث من حديد ؛ فان فيها والله لمجتمعاً من 
الخصائص »؛ فيها النكتة البارعة » والادب الزفيع » والنقد المحكم » 
والسخرية اللاسعة » والتصويب الموفق . 

وكنا في حديث عن الصحف والصحافة فسمعتئه بقول : « من 
زابي أن الصحيفة الحية التي بتطاول بها العمر » وتخلد على الدهر »6 
هي تلك التي بتهيأ لها ما شنجيها من الموت عند موت ضاحيها » . 
وكأنه كان يفكثر بنفسه وبصحيفته » فيستشف الغيب في احتجابها 
اثر احتجاب حياته . 


رحمه الله وأحسن اليه .. لقد مئح الصحافة خلاصة تفكيره » 
وحعل. لها'متاين عامة من صحيفته 6 وخر“ جيلا“من الكتاب. والادباء 
والمحرترين »© فأدتى خير الأداء دور المفكثر.الناضج ؛ والكاتب البارع » 
والصحفي الناحح . 


م شرأاجحتى 
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تصدير 

الهنة في اثرها 

صدر من تاريخ الطياعة 

المابعة في معانيها السحرية .. 


تهمة وبراءة 


من المدرسة الى المطبعة 
أدبينا في دورين 

الحرف العربي في علله 
الطياع.ة ومصطاحاتها اللفوية 
قيمة التراجم 


صلة الفكر 


ادمع اهل الفكر 
أحمد شاكر الكرمي 
أحمد كرد علي 

اديب التفي 


أمبن ظاهر خير الله 


خليل مردم 
زكسي المحاسني 
شكيب أرسسملان 
ظافر القاسمي 
عبد القادر المغربي 
فخري البارودي 
ماري عجمي 
ماري وسضيادة 
ماري يلي 
متحسين الاين 
محمد علمي الحوماني 
محمد كرد علي 
معروف الأرناؤوط 
منير العجلاني 
ميخائيل الله ويردي 
نظشير زيتون 

وداد سكاكبني 
يوسف العيسى 


185 


رق 


إن 
م1 


1 


لامؤلف 


العبر 

فن الحياة 

الشيوعية في اليزان 

صراع مع الحياة 

فن النجاح 

أناتول فرانس 

في حدود الفكر تحت الطبع 
ربيب الر سو ل )0 0 
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